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في ٠‏ أن اة ار ية وود :۽ 
کو ا ا و ا ن 
فنىڭلسىق قؤافسد ھا ضارا في طریقنا ۵ ا التطرر 
يكون في اللغسات التي ليس لها مساض وتوافسسد 


٤ اول‎ 


عباس محمود العتاد ه مقدمة كتاب الغربسال 
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= لقد 1 العربية في عصرنا الى وض لا تحسد علیہ : عقوق ہیس ألا بنا ہ 
والب الا عداء ٠‏ والبحث فيا ليس نزحة فكرية أو مغامرة توفيمية بل هو من 
القضايا الجوعرية الصيرية لاحياء اة تحمل غبار قرون من التعثر ٠‏ وتشوي--سه 
رات السنين من الاستعمار ه٠‏ وضياخ سنين من التبعية . 
ل وزمن الناس هذا هو زمن الايد يولو+يات ٠‏ رالمذ اهب الفكرية ه والتوجہا ت 
اللمية ه لذا لا تعجب عندما نرى علماءنا المحدثين يختلفون في معالجة ما 
اوه بالمشكلة اللغوية ٠‏ رفي رضح سبل الخلاص باختلاف مشاريہم الملميسة ه 
وعالقا تہ الفترية #فكان منہم متهم ٥‏ وکان نهم راف دعوی . ۰ 

ولیت الا مر بقي عند هذا الد دون الامتداد به الى التراث العسربي 
لتسخيره ٠‏ وتوظيفه رفق المنطلقات وال مد اف والشاهن ١‏ فراح كل 
و باحث يفتش عن سند أو تركية نه . والمأسف حقا هر خياب الاخلا ص 
وعدم الثقة في التراث والنفس حينا آخر . 
كلما طلع علينا البحث اللساني الحديث بنظرة في اللغة ألفيت كثيرا مسن 
أرسین العرب یتسابقون الى التراث ینقبون فيه ویفتشون عن نظیر لما استدد ثه 
اللسانيون المعاصرون ٠‏ ركان من ذلك أن تعددت التفسيرات للندن الواحدد . 
واا کان هذا بزكي قيبة توائنا الكبيرة ويرفعها دونما حاجة الى تزكيسسة 
الكمتشرقين والغربيين والشرقيين ٠‏ فانه يعني كذلك أننا لم نهتد بعد السسس 
سیل قویم للاستفادة منه في ايجاد مشن للوضن الحضاري الحديث لا متنا » 
بم فيه المشكلة التي تتهدد لختنا في بيئاتها الاجتماعية على المستوى الثقافي 
الاد بي خاصة ه وعلى ستوى التغاطب اليومي لقضاء الصالع والحاجات الآنية . 
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رالمربیة ران کانت قد نضڊت قوانینہا واکتملت فان ضرداتہا ليست لسا 
نہایة تقف؛ عند ھا ٥‏ ولیست لہا ۔حدود لا تت+ارزھا شریطة ان یراع فیہا نظام 
الدربية وسننها لان هده القرانين رالسنن التي تستمها تكاد في نظريا ترقس 
الى مستوى القرانين الطبيعية ثباتا رقوة ٠‏ وعدم معرفة هذه القوانين لا يعني 
ایا خير موجودة . واذا كانت مهمة البحث اللوي في بعض جوائبه هسسي 


القّحث عن هذه القوانين والكشف عنما ١‏ فان ذلك ليس سلا خاصة اذا علمنا 
أ المجتع الشو دو آنه دة وها ك الف اه ده الا نة 


فل غ هده القران ن بن الاحقن آديق بي الى اتان الي 
اغوي ل ا و ر ا ا ا ھی وکن ری ن 
القطور هو التاير الذي براي نظام اللغة ويحت سننها ١‏ ولا يحل بالوروت 
الإغوي رالعلي ٠‏ ومثل هذا التغير ليس لحنا - في لظرنا - لاأنه يجري 
ظجن نظام اللغة العريية . أما التغير الذي يودي الى الخري عن نظام 
E‏ اله ع ا كفو ل و الحو ا ره ي 
وة آلا عار الي ترب عليه فرت الوحةة اللشية الخربية /. 
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ا ازى ااه ا را ا ي کا ت 
ا الي حاف ٠‏ فالعاة ف ار فلن الا )ا ساك ت 
تد قي E O N NETE e‏ 


)= مما حعل بصنں المحد ثین یذ مب الى الاعتقاد بل پل الى الجرم پحد و ثا 
اتال جذري بين الفصحى روتلك التي تجري على العامة ۾ فتميارت ' 
الخاصة عن العامة باستعمالات فضيحة منتقاة با لرقم من أن ا مه کائت ٿعیي--ښس 
ای عصر حضاري في حياتہا . 

نقد سقطو ابتاعيا اوقتا واد ییا حاقلا ١ه‏ كان :له آئر يال 
اللغة وفي الشعر روالنشر الفني والعلي ١‏ بوأها هذا التطور مكالة سامية 
المسيرة الحضاري ۳ ية الانسانية 6 ودعلا ری أالحقد والضضينة i‏ تخلت عن 
ركالتها . ففي القرن الثالت نشط. بعان العلماء بحسب ما أوتي كل نهم من ' 
وعلم ولفاذ عقل في درأسة الاعجاز وتبيان وجوه تفون تعبيرات القرا ن 
البليغة على كل تلام يليخ مما دعاهم الى النظر في بلاغة الشعر حت أصبحدت 
التعبيرات البليغة ميد انا للبحث في وجوه الفصاحة رالبلاغة ٠‏ وتفاوت البلض.اء 
فيہا ٠‏ فنظر العلماء الى الا لفاظ طردة ومركبة » والى دلالاتها على المعاني 
وألا فكار ء وتفندت يحضم في دراساقنم اللو برد بع القرا# ات ولج ن 
بعس القراء ‏ 
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واعتبر العلماء فصاحة القرآن مثالا للفصاحة والبلاة ٠‏ فلم يتوانوا ‏ طلبا 
اک ان يستنبطرا. شروطا للفصا-مة والبلاغة ليلترم بها الشعرا 
تاب ٥‏ ولیوفروا لاٴد بہم أقصی ما يمئن من الفنية باختيار الا لفاظ والمعانسي 
مور البلاغية . وأثرت فصاحة القرآن في المبدعين فحقن الشعراء على اختلاف 
راتهم وموامبهم أقصى ما استطاعرا من الفنية رالجمال والجودة » فجااا 
ښحرمم متمیزا في شکله ومضمونه لیبقی نبراسا على مر العصور . وانعكس التطور 
ان لهف ته ال بت بالفرة الا ولي اعلق ار العلى التي > كان لتك 
ike‏ 
اقصر ورشة عمل متعددة الاختصاصات م فتعددست العلرم والمعارف وکئ.-- رت 
الاعات ونمت فرد ات اللنة وتطاورت . 


E Hésis 


رضي هذا القرن الثالث لفت 'ذتب كثيرة فيما اصطلح عليه يلحن العامة » 
اا ا الى عدم استعمال ما يجري على ألسنة العامة بدعوى أنه 
مټپر عن اصله ورضعه الا ول وفي حركات اعرابه ه رفي أبئيته الصوتية والصرفية ه 
يته الترتيبية النحوية والبلاغية . والذ ي يعود الى تب العلماه الاد بية 
رال ية یشسحر وکانه اصح للعامة استعمالات لخرية خاصة تختلف عن استعمالات 
الكامة وھذا نے على ما يبدو لنا ۔. مو الذي دعا بعس العلماء كيوهان فاا" 
الل اعتبار القرن الثالث مرحلة القطايعة بين الحربية الفسس ولنغة العامة 
اللإارجة ه ومن ذلك الحين سارت العامية والفصحى التي أمست لنة أد بسا 
رنهاب ا خطين متقا بلين عبر القرون حتى رصلت الفرتة بينهما الى ما هي 


0 


ni¥êrsity 
Deposit 


ان * 


رلقد کان هناك شبه اماج بين السلا المحدئين على أن علماء القرن 


الطب وتفرا بدراساتمم للغة العامة في وجه التطور اللنوي للعربية ٠‏ زاء 


نم 
Gb‏ يرد ون استعمالات العامة لجهلمم بسنن هذا التداور ٠‏ وأنهم كانوا يسعون 
ون یا خلط العلماء المحدثين بين خاية علماء القرن الثالست 
التبلية وبين غاية العالم اللوي العلمية الشادلة أرقعمم فيا أوقعهم . 
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(1) المربية ه دراسات في اللنة واللمجات وال ساليب » يوهان فك »/ 149 


الف بعض العلماء المحد تین کتبا -وقالات ونصولا في کتبهم في بعسسسسښش 


An 
ر اهن وو وات‎ E انب الفصاءحة اللخرية والبلافية في‎ 
رمضان عرد التراب في مر لفسه‎ ٠ مخيقلفة ولحل أ بوز من تناول طاهرة اللحن‎ 
"و لن العامة والتطور اللغوي ° رعيد المزيز فر في أطروسته ” لحن العامة‎ 


2 شو الدراسات اللخرية الحديئة ” واستهدف عبد التواب التأريخ لظاهرة 
اللحن وللتأليف فيما ٠‏ فدرس الذاادرة دراسة رمفية محارلا تقرير الواقى اللغفوي 
ر عصرره المتتالية ‏ والكشف عن !لسر الذ ي يمن ورا“ هذا الواقع قال سى 
مقكبة اكاب aI.‏ ++ وانما يعني بپعٹنا 0 ر يعني لغة العامة )إلاجابة 
عر هذا التساؤل : كبف تكولت العامية ؟ ولماذ! تذرنت ؟ وماذ!. يعنى بكلمة 
الكامية ؟ وماذا يعني بكلمة الفصح ؟ وما القاييس التي تخضع أجكاما ...ا 
السالتین ؟ وهل يتحدث العامة بكلامهم تيفما أتفق دون قاعدة أو قانون ؟ 
وره !لسر في ادحرافہم عن الفصحى ؟ .. رذلك» لمعرفة خط سيرها وتطورها ء 
E‏ التي يمكن أن ساعد على نموها رانتشارد! في بقاع الرس المدتك:"(2) 


چ ربدا عبد العزیز مطر اط روحته بقوله : " في علم العريية لون من الوا ن 
اليف يمشل اتباها قويا للمحافظة على سلامة اللغة ٠‏ وتنقيتها مما شاع على 
الناطقین بہاأ من كلام ديل مختلف عن سنن الكلام العريي ٠‏ فسسسسي 

ا المي ٠‏ أو lk‏ م الجمل أو حركة ل ¢ 1 E E EE‏ 
فتنور مذه المولفات الخطاً المستعمل ١‏ والصراب ن چون ج 
الاعمار 3 ٠‏ رحصر نخاية بحثه في الاجاية عن الا سئلة التالية : هل پكن 


اسیا 2 ظواهر لصوية عامة من كه التلمات المتناترة في کتب اللحن 8 ریت 


س 


e الغلاب »› رين الاقاں ة‎ e ی کے و‎ e 


الخديثه ۾ U‏ التطرة التلضة الات اله ج 0 ETT‏ م 
1 ) انطر قائة الكتب رالعقا لا ت الي او مرن لحن ر ار ف 
المزز مار ‌ 9 10 ‌ غ 


. 54 /6 والتطور !الخو هرمضان عبد التواب‎ N E 
* "7 لحن العامة على ضز الد راآس! ا اللعرية الحد ة 6 تبك العزيز مطاره/‎ ) 3 ( 


ڪا ت 


القياس الصرابي الذ ي يجري على أساسه الحم بأن هذا خطا وذاك صو ) 
راقتصر بحث عبد العزيز مطر على ثلائة كتب دي : تثقيف اللسان وتلقيسسسح 


الإسان الرحمن بن الجوزي . 

0 

ج واستهدفنا من بحثنا ما يلي 

5 1 - اعطاء صررة روصفية تحليلية للفصاحة في القرن الثالث الهجري . 

ك 2 - بيان : هل كانت لغة العامة شارجة عن سنن العربية ؟ والسى 
ا 

اة اي مد ی ؟ 

ب 5 س استخلایں نتا يمكن الاستفادة ضها للاسهام في البحث عن سبيل 
ترچ لعا ب¿ الوضعية اللغوية المحاصرة لا متا ه حیث کاد یتفرد کل قطر من 
آتار ال بلهجة خاصة به ٠‏ وانحصرت الفصح في نظر الناس في الابداع 


° 
1 
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هھ وتهمنق الشرخ ۰ بین اللہحدات الحعامية والفصحی وات تس الشى حش غد ا 
الاي وحتی ا والثقفين يشعرون وكأن العامية لا تمت بصلة الس 
یحی بصلة ٠‏ وأصلح الاتصال بين أبناه الا" مة في الشرق والمغرب بغيسر 
کل Yi‏ ل پیة صعيا ُ وتعالت صیحات مرضی النفوس باتهام العربية با لتخلف 6 
ودم القترة على ٠ا‏ يات الخاميم الحضارية المعاصرة ٠‏ وناد وا بالتخلي عسن 
الفیحی ه والاکقاء باللہجات لانها أقرب الى الواقع ٠‏ وأبعد عن التكلسف 
رال الذ ي تقتضيه الفصحى في قواعد ما وتوانيها ٠‏ ونشط المخلصس--ون 
ينره ون عن حيان العربية ٠‏ ويد افعون عنها ٠‏ ويعللون هذه الوضعية الشاذة ء 
ورن الحلرل الماد ا جلة ‏ ويشبتون قدرة الحربية على مواكبةالتحضر . 
رعليّ احتواء الحضارة والتكولوجيا . 

2 

2 برغم الصعوہات التي اعترضت لاحت 4 تنقاا ته القسرية المستمرة بیسن 
1 ا البعأمعية ٠‏ يحط رحاله في غرفة ليشده الى أخری ه وفتوة الفراغ التي 
مر چا بعد رناة المرحنى الا ستان الخلوي المشرف الاٴول ٠‏ قلت برغم هذا 
فقد استدعں البحث أن اقف على الفصاحة اللضرية والبلاغية في القرن الثالث 


a r r r na mv n n mm e mome Emaar 
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مرتبطة بالجو الثقاني رالاجتماعي ٠‏ واصغا ومحللا وماقشا ضاما الى مذا كله 
الجوانب التاريخية كلما استدعى البحث ذلك ٠‏ آخذا في الاعتبار التمييز بيسن 
غاية العلماء العلمية رفايتهم التعليمية ٠‏ وانبنت خطة البحث على مقدمسة 
وید وثلاثة یات وخأ تمة ۰ 

0 
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اة © :مان فة الى الفصاحة اللخرية والبلاغية ني بيئة الاحتجاج 
رای امل وال ر التي ساحمت متضافرة في تحقین قصاحة عالية م 
رلطتخلس في آخره نتائجه الهامة . 

چ الباب الا رل: الفصاحة البيانية ا وضوابطما ني _ااقرن الثالث » 


ساس س ا ت اء س مھ ما سے سے 


ا 
س ا ال رل و الفصاحة لغة ا a‏ م 


س س س ن ن ت ا س ~n‏ نے س ند 


الخالصة من e‏ الحروف والكلمات ه والاپتذال » اا ن 


الفصل الثاني الاع-راب ي نا تشر فيه الى مڌأ نة الاعراب » وأ هميته 


Îr ma rma rear an n‏ س س اا کے 


فيج الفصاحة والبيان ٠‏ وني توليد الدلالات والتراكيب ٠‏ وسأناقاس دعوة التخلي 

0 
عر الحركات الاعرابية ٠‏ والاقلال من أهميتما . 

. الفصل _الثالث : القياس روالتوليد » سأتعرس فيه الى الفرق بين القياس 
3 العربي الفصيح ١‏ والقياس عند النحاة ه وسأبين أحمية القياس روالتوليد في 
التقان والتعريب ٠‏ رسأناقس بعش القضايا المتعلقة بالمعرب والتعريب . 

غتم الباب بذ کر نتائ سه 


َ2 اباب الثاني ۳ مستویات الف آحة ف الترن إالثالث ۳ ویشتمل على ثلا شسسة 


ج الفصل الا ول : فصاحة القرآن الكريم : سأتعرض فيه الى رأي 
غي نزول القران بلخات العرب كلها ٠‏ والى موقف العرب الفصحاه من القسرآن 
وعجزدم عن معارښته رغم تحد يه لم ه والی ارا الملياء في الاعجاز بالصرفة ه 


ت ا 


ا الفا ي اعجار بالنظ والقحاحة »وال ايت الا جرت السة : 
وا-شتلاف القرا* !ت ومواقف علماء القرن الثالث في رد بعضها وتلحين ب 
ا الفصل الثاني : ا القرن الثالث : فد الى 7 
0 ا A eae‏ 2 ن الف فى 
ھا 0 الا ارال بف الات العامة الي جح ب البحري ابن 
روي ا ا 6 بالاشافة الى وقفة قصیرة مع ین تمام في بعض تولید أ ته ۴ 
ب الفغصل الثالث ؛ النثر الحلمي والفتي ني اا اف 
ف الى ما اقتضته الحياة الجد يد ة من اسشتقاق الفاظ ومصطلحات لمعان جد يد ةه 
یں ۶ 3 صناعة 2 لخوي e‏ به ي ۰ ا 


۴ الباب الثالت : لغة العامة في القرن الثالث : ريشتمل على تمهيسد 
: سأتعرين فيه الى تحديد هن العامة » والى ظاهسرة 
اللحن من بدایتہا الى القرن الثالث . 

ET ANT ول ؛ صنتو البلية الصوثية والصرفية‎ S1 الفصل‎ Ê 
ف بض‎ Ee 6 المستوی‎ AAR ن استعمالات 1[ الاك في‎ ES 21 چ‎ 
وات عل امي فاخا فا رت ك الت‎ ٠ الکتب ا الفرة‎ 
An 

زف مد ی e‏ ‌ العربية ٠‏ وسأكشف خلفيات العلماء وغاياتهم مسن 
3 النصل الاي 5 :م ا ا ا ا ر ف 


الى أنراع الدلالات الحقيقية والمجازية ه والى استعمالات العامة الدلاليهه 
للقرت ات ٭ وسا ین مدى موافقتها لقانون التطور اللغوي الدلالي العدساام 


Deposit 


E EE 


على اة االعل من اشارا تھم الى استعمالات العامت ه ودی ny‏ 
الفصل_الثالث e‏ البنية س ل : ا 


والبلاغیین لاقف على مدى ا العربية ني تاو ب 
بب 


©الندرية رالبلافية ٠‏ ولقوانين التطور واللخوي عموما , 

2 اران فى خا عا الاب تاج الي توصل الفا السك 

رح ني الخاتة سأالخص نتاتي EE E‏ ب ا بحا 
لرالضهي الذ بي اعتمدناء في معالجة وضعنا اللغوي الاق ا ا 
ا ای اا الات وع الملا الها ى انتج دادر 
حإللنرية ویرها . سأنهي البحث بفهرس للصادر رالعراجى وبفهرس للمحتويات . 
2 رقد يلاحظ على خطة بحثنا خلوما من فصل في فصاحة الرسول ص--لى 
:الله عليه وسل فلؤي شا الديت الرن. الحرف فنقل 2 :ل قعل ددا 
قي الخطة الا ولية » روعندما رجعنا الى المصادر اللغرية رالا د بية » ومصنفدات 


لحد يث وعلرمه وجمعنا مادة الفصل تبين لنا أن الحلماء مغتلفون في جنواز 
<الاستشہاد بالحديت الشف ٠‏ ده رى كف جور اماه يه وة 
ذلك عند عا أن الحدیث روي پالمعنی ٠‏ رواته أعاجم لا يتقنون العربية » 
ن هذه الفئة أبو حيان الدحوي . ئة ثانية توى +جواز الاستشہاد په بغير . 
0 لان الترنين ضما زمن الاحتجان ه رأن رواة الحد یث کا نوا حریمین على 
ضپداه فد ونوه ونبعوا الى الاحاديث الموضرعة وحذروا من الرواة المشبوهيسسن 
بے ریمش درذه الفثة ابن مالك . وترى فئة ثالثة ويمثلما الشاطبي جزاز الاحتجان 
بالا عاد يد؛ التي اعتنى بنقل ألفاظہا القصردة خاصة ٠‏ ولم ترتض الاحتج--ا 
حاد يث التي اعتنی ناقلہا پمعناما دون لفظہا . فالا حاديت التي قصد 
چا بیان فصاة الرسول صلی الله عليه وسلم ٥‏ کدتابه لهمذان ۰ وکتابه لوائل 
بن حجر ه والاً مال النبوية وأحاد يث العباد ات رالشوؤون اليومية يجوز الاحتجاع 


e rm e a n a a e r a a e a re e N N * ay ma rg n, my r 


( 1 ) انظر: الاقترل للسپوطاي 6/ 2119 ۾ ق الہوائ /1a‏ 105 
«غزانة ا ل ب e‏ 53 26 


افص من عبد الوارث » ركان حماد بن سلة أنصح مه 


رامقرئا ٠‏ فقيها ٠‏ شديداأ على المبتدعة 


کے 


بہا انها أحيطت بصيانة خاصة وعناية لمدانتها الد ينية ولبلاغتها ووضعت 
ay‏ فقيا اقبط 


(1) 


وحماد ملا 


»1 ۰ # » )2( سر ۰ 4 
ن يقول : من لحن في حديثي فقد کذب علي وقال يولس : 
و ر ار 4 ج ف 2 


ق ان القاني غا اة :» 


برحل الى البادية وبقي فیہا E‏ عشرة سنة يرحل برحيلهم وينزل بن---سزولهم 


1 و 


a 


كلامه في اللغة حجة ورد الحديث لا يثبت امام النقد العلي 


ن الرواة من العرب المقد مين ا يوز الاحتجان کلام" الد ي انشارهء 
كوعليه فان الاحتجاج بكلامهم الذي نسبوه الى النبي أر بالا لفاظ التي نقلوا 
. المعنى الذي فهموه عن النبي من باب أولى ١‏ رعلى بعضمم کانوا 


- فمن الاعاجم فصحاء وعلماء في اللخة والنحو لا يضارعون اللا 


لما القرنين الاين يېد ون a a‏ الشريف في اللخغة واللحو ففي 

انين * الاين و a‏ ماني 

القىرآن * للفراء ا : في قرار ممع الغ العربية فيي 

E‏ الاحتبان بالحديث الشريف ما يلي : " انضتلف علماء العربية في 

تجا بالا حاد يث النبوية لجواز روايتها بالمعنى ولكثرة الاأعاجم في e‏ ۵ 
9J‏ 


اوقد رای لمجم ال تجاح في خاصة مبيثة فيما 


ا 
14 ) + (2) ج (3) + (4) : أخبار النحويين / 43 ٠‏ ومعجم الا داه ه 


n ~n r e a a a a r a e n e e ey Cm e 


0 257025 ,„ ۰ 
مرم 51 د اء 11a‏ / 284 ه والاتتوان / 24 ؛ 


4 121611901126 105 6 BOC 726 » 67» 62 /1 العين‎ 
“32964 2984 1874 1856 1864 6 1826 167 166 6 1514 22 
۰ 3458 

الكتاب 1 1 32 EET‏ ەه 5 39 ەر 5/ 2%8 ْ 
و4/ 116 . 


ماي القرآن ها / 11660115 125364 321642804 A65 CA‏ 
مجلة مجمم فو اد الاول للنة العربية 4 4/ 7 19 ١‏ رالظر مد رسة البصرة 
عبد الر دمن امچمد / 259 موقارر ل را ت کي ألعربية وتأریضہا ف محمد 
الق حسین ٩‏ / 36-35 وفي ET E‏ سید الافناني 6 ا ۰ 


14 نت 


2 د يحتع بالحديث المدون في هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجسسه 

الاي : 

| ا اف الها وال > 

ب الا“ حاديث التي تستعمل ألفاظها ني العبادات , 

ج د الاحاديث التي تعد من جوامع الكلم . 

د س کتب النیي صلی الله عليه وسلم . 

ھ - الا حاديث المروية لبیان انه کان. صلی الله عليه وسلم یخاطب کل 
تی بلتم . 

و الا"حاديث التي دونها من نشا بين العرب الفصحا . 

ز س الاٴحاديث التي عرف من حال رواتہا أنہم لا يجيزون ررواية الحديث 
بالممنى ثل القاسم بن محمد ورجاد بن حيوة وأبن سيرين . 

3 س الا حاديث المروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة . 

والملاحظ أنه في القرن الثالث ظہرت الطبقة الثالثة من مدوني الحديسث 

ذه الطبقة التي صئفت المصنفات ألكثيرة ٠‏ وبلغت الغاية في جمم الاحاديث ه 

) ذلك القرن ظهرت السانيد والكتب الستة المعروفة » ولم يكن العلم--اء 

غتلفون في أن الرسول صلى الله عليم وسلم أفصح العرب هة ويرون أن الله 

فيه الاقتد ار على البيأن والفصاحة ٠‏ ويرون أن فصاحٹه » وبلاغته من ميزات 


VER of Jordan - Center of Thesis 
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oFU 


ودخ 
لنیوته فکلامه مو الكام الذي قل عدد حروفه » وکثر عدد معالیه ه وجىسل 
جن الصمنعة ٠‏ ونزه عن التكلف » وهو الكلام الذ ي ألتى الله عليه المحبة ه وغشاه 
بالقبول هو وجممع له بين المهابة والحلاوة » وبين حسن الافهام ٠‏ وقلة عسسدد 
كلام مع استشنائه عن اعادته » رتلة حاجة السام الى معاودته ٠‏ ولم تسقط له 
هة ه ولا زلت په قدم ولا بارت له حجة » ولم يقم له خصم ولا افحمسسه 
ا ٠‏ ولا يبطي* ولا يعجل ١لا‏ يسهب ولا يحصر ه ثم لم يسمع الناس 
كلام قط أعم نفعا ه ولا أقصد لفظا » ولا أعدل وزنا ٠‏ ولا أجمل مذمبا ه وا 
کک فا را اخس ا ل این رجا ٤و‏ اسح مى ٣ز‏ ل 


TFs ط‎ * ٠ 
O بین في فحوی من کلامه صلی الله عليه وسلم‎ 


a ae ena e a Far a a ay e Tu FR ^ n ny rg r yy Rv r ke i cin ps e mye 


( 1 ) البیان والتبیین 26 / 17 ى 18 ۰ 


Deposit 


س 15 س 


رعقب المبود على أحد الاحاديث النبوية بقوله + ”. وهذا كلام حسن 
ومعنی حسن ". ول پو بن یب2 * ها جا هن أغه من 
ا 8 0 ن ول ال خن الك ر 0 ب ا 
#لجاحظ : ” وسنذکر من کلام رسول الله صلی الله عليه وسلم مما لم يسبقسه 
E‏ ولا a‏ ولم يدع لحد ولا ادعاه أحد ه مما صلوب-ار 
تلا 2 ثم قال + ” والذاي يدلكا على أن الله 
:5 قد خصه بالا یاز وقلة عد د اللفظ وم 2 ه قوله صلى الله 
و تيه وسلم ” نصرت بالصبا ٠‏ وأعطيت جرامع الكل ” وى هذا المعننى 
ll‏ قول صلى: .الله عليه :وس +“ ت اا9 ا ا که اى 
ام وایجاز فيه . فقد بعثه الله في قن يقادون من رلہم المقاما ت 
للش ہورة المقدهة في البيان والفصاحة ٠‏ وهذا يقتضي أن يكون لسان الذي 
رید ان ینقاد را له ویخضعرا افص فصح من السنتہم ۰ وکلامه ابل من کلامہم »وقد 
تشہد علماء القرن الثالث بألحد يث النبوي ني اللغة وفي النحو والبلافة() , 
لفوا في ریب الحد يث كتبا كتيرة 5 رالف المحد تون كثيرا في ألكتب وكتبئو ' 
| من الفصول والقالات في مسالة الاحتجاع بالحديث رفي بلافته وأاد ب7 
خئتنا عن الاطالة والزيادة 
^ 


iversht 


چ سس سے س یت مدا ما سا نف ٹک سے 


8( ا 0/8 


. 1866067/1١ م والقرطين‎ wS 
» 41616 1546411/6 واصلاح المنطق‎ 672 /١ الا لفاظ لابن السكيت‎ ) 8 
58 ه 3 42 4 القرطين+/‎ 564é 3316 3046 3036 2646 169 4 168 2 
البي ان‎ „. 226642196 1866 105689685 6 81 676 60 6 
ك والتبيين 24 / 15 - 28 . الكامل للمبرد 111/16 ركان الجاحسسظ‎ 
ر قول خلب الرسول, صلى الله عليه وسلم مدوئة ا و اة‎ 
OE ATE N EES ك‎ 
„, 201 / 1a ى‎ 
النباية في خريب الحذيك ۾ 1/ 5 وا يدحا‎ ) 
( 


3 
س 


د راسات فی تاب سیبویه 6 48 68 » اھ ای 

a Û Eê û دراضات في العويت :راربا‎ 64 6 0 

المنطلقات التاسيسلة _/ 109 112 اسول التحو المعري م/ 449 5# 
ادب الحدايت ,النبوي ٠.‏ والقرآن والحد يث (علم الحد يث وآلد رأسات الاد بية) 


t 
ا‎ 


_ 


ولا يسعني في ختام هذه المقدمة الا ان ادعو لا ستاذ ي العرحو م 
ي الخلوي الذ ل تولی رعأية ليحت وتوجیېه جي کاد يبل محلسدں 
لرحمة ه والمغفرة ه وأن اعترف ا وسعتني الكلمات بالجميل والفضل الكبيرين 


لللذين غمرني بہما ا الد كتور جعفر بالك الباب الذ يي لم يأل جهدا 
سب ان حل پيننا في تقديم عونه وتوجیہه القيمين رغم كثرة انشغالاته بأعبساء 
الخ وال ٠‏ هرات :+ له في ريق الك وهل العفان ةه وو 
ابل ما أملك ٠‏ كما أتوجه بالشكر الجزيل الى كل من مد لي يد العسسون 
بللكلىة ۲ و بالعمل ليخر البحث على هذه الصرة التي اتی انها حققسست 
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صبوت اليه ۰ 


ومن الل التوفيسسق 
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(( الفصاحة اللخوية والبلاغية في بيئة الاحتدسسا (( 


» 


as‏ کل غعرېسي لسم تتغيسر لته نصيیسح 
می جل دت تومه 4 وانمسا رو ال 

بنسو فلان انصن من بسني فلان ه ا 
اة اة اران ول و 


د رل یکل ( لیات ا 


لقال الك 05-7 


ن 2 1 : a‏ 
ي او و ا ا ی ا کی ا 
ي مي تلك السلسلة الصوتية التي تتكون من الاأصوات والمقاطع ٠‏ تنشا عنسها 
E‏ ی ا ل ر 
رالا نسان مشاعرهم وخواطرهم + وتجاربم وأفكارحم وها پحققون غایا تسم 
انسائیتہم ٥‏ و ابا أبان الالء تعالى الانسان من سائر الحيوان ه ولسولاما 
الوقع الحي الاحساس في مرتبة الجماد ٠‏ ولبقيت القلوب مقفلة على ودائعهسا » 
ك المعاني ا 1 Le AE E‏ 
کان حد ڀث عن تقد م وتأخر أ او تطور وتخلف 


بب 

والمتا مل في هذه الظاهرة المجيبة ه يجد ها عبارة عن نظام أو مجمسوعة 
ن القواعد ألتي تحدذ ني كل لخة استعمال الاأصوات ٠‏ وألا بنية اللفظية ه 
ع وسال التعيبر النحوية والبلاأية + فتشكل بطلك لرما من التجزيد القرر في ' 
م لذ هن + مو ألا ساس في عملية الاتصالء والارواصل بين ٠‏ بلي الالسان ه 


خت 


ن يمثلك کل فر هدا اللظام سه لظا م لغة المجموعة أللخوية الٿي يتفي 
کإالیہا یں می فم اا رین امام انگاره» ولقل e‏ 
التالي ملكة كسائر الملكات الفكرية والسرناة يكن تحصيلها “ لان الك انما 
پتحصل بالتعلم ٠‏ ينطع عليها الفرد منذ طفولته ا اشنو 
ENE RON E NE‏ 

قد رة كامنة لا شعورية تحل ممكات لم تتحقق قط كان من الممكن تحققها ]د | 
ياتتا الظرف ات ن ا ا لی پو دیا ال 
ا ET EIS‏ 


Réserve 


252/154 ه وائظر اللمان اين متظور‎ EE VE ONNEEHOET ET 
1 4 أسرار البلاغة عبد القامر الجرجانى‎ 

3{ أ لمقد مچ ابن خلد ون / 1079 ّ 
4 


) 
) 
) 
( 4) منهج البحث في اللغة/مآييه / 140-159 


Deposit 
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ا ٍ2 : 
وة 1 تعبا ل ا ەک !ن اق بیو ر کو i f‏ ۰ سر 4 ومخیر 4 


a 4° 1 8 a ° ۴‏ 
وچ 6 دة ae!‏ غي إانألحي ب 


ولضتنا العرية ا ل نا ی ا ا 8 فة الخا وق 


An‏ نے 
ا الذي أخذ الله عدأ على نمه ا و ا ي زلا 
= 

9 اظن فق قرټت په e‏ وحک علیہا ان تپقی ما پټيه 
پس ا ٠ " 0 4 3 ٣‏ 
0و کن | ا بكر ن ھا R0‏ ۹ا بم وکا أ ح طت بصا ئص ہا الەميزة 


e 


تی من آخا لسا دیات f‏ طوال تار شيا قیل الاسلام 4 وأصيحت بعد 
ظلہوره زخة ءا لمية مق ست û‏ حن د شیر :کہا ٩‏ ر ألضة العربية س کا قال 


ordûn'- 


سورل HERS‏ ص م دلي عا رة a‏ طا من کلام ا ذعرب 2 ونقل عنم مسن 
mf . . 2 2 1 4 a‏ 

اق الد اة على اسان ب ةا القرل بخدة سرا امار 

TRT . أ‎ » a, ® “¢ fx “O 


۴ 2 ٠ 
ا‎ 1 1 e lm . : 
والی 4 فیس 0 وج ي رو ینپا ٥ا سا لپیا ص المخاط,ات اليومية 4 وګي‎ 


ُ ر‎ 0 E) 
6 الأترحات‎ ST f یکی ؟؛ مدا 2 الا سلام‎ ٠ 2 ٣اور کلام ا عرب الك پن‎ Û u 1 
الظرو ف‎ ee وا‎ EYES ر د حم کرم 1 ا ب وید څل یه لډ 5 دن أ لممکن‎ 


f a14 : ۰ e! ٤ 
وعذى هذا ا ساس يكور!لكلام العربي الةم من حيث اأبنيته الصوتيسةء‎ 


e ۹ ‌‏ . ." 
d‏ العرية و اث ۹ ره میں ¢ 


کي 

ع 

س 
d -ٌ Library‏ 


ألا يل ٠‏ اللام الريي السمرع : وعو الكلام العربي الفصرج المنقول 


0 

ا لنقل اويح ۵ سوا" مت الغا رج عن حد القلة ألنى الك ثرة 4 1 الخارجح عن 
ا St 0 ٤ et‏ . ب ٠‏ $ 

ES)‏ رة أا سول اة - فا قر ن دو اسا دید متوا تة مسحي حة 4 والشص سر 


دمي سمح من أفوإه الفصحاة أو إلرواة الثقات ٠‏ والا" مثاليتد أولها 
( 3( 


a N aE 


r +‏ أ 4 f % ۰ 6 1 ١‏ 
الثااي ة كلام العرلدين رال ..,. : ومو الذي قيس على القسم الا ول , 


e e e er TTY‏ ا ا س س سے ار س کے نے لے س اہ صد پد اہ سے س متا ف 


یکل کادم . يوصبف ,القصأحة ما . پگن مواقا ل سمو ع المحكي من کلام العر. ب 
(1) الحجر الاأية /9. 

} 2( ج ف يدا ج ا عدر لد ین NE‏ . 

( 5) اصول التحر العريي؛ وول اللاي / 31 
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الفصحاء ٠‏ في ألفاظه وأساليبه التركيبية والتعبيرية ٠‏ في أبنيته الصرتية والصرفية 
وقواعد النحو والبلاغة ١‏ أما المعاني والاغراش فان لكل عصر سماته الفكرهيسسسة 


روالثقافية ٠‏ وليس السالف بأقدر من الخالف في التعبير عن حياته ومشكلاتسسبه, 


وتوجہاته الفكرية ٠‏ ومقاصدة العلمية والا'د بية ٠‏ اذا أتقن الوسيلة التبليفيسسة 

قان جیدا بل أن هذه السمات تملح الا "عمال الا د بية ه والعلمية و 

سلوییة تتمیز بها عن غيرها . 

ج وقد بلغ العرب شأوا بعيدا في الفصاحة والبيان » تفرد وا فيه عن جميع 

ا ای لت ای وا ل کل س ج دم رح م ار چ 
قصب البق الذي لا يدرك : قال خالد بن. صفوان وهو ما مو في البلافة ٠۲‏ . 

' ۾ وائما نحکیہم ؟ أم گيف ساپقېم ۰ وانما نجري على مما‎ TE 


بق الينا من أعراقيم "٠‏ 5 .ذلك لم على حد قول الطاحظظ 


ماهد صادق من الد يباجة الكريءة ٠‏ والرونق العجيب «والسبك ٠‏ واللحسست 
الذي لا يستطيم أشعر الا e‏ : ولا رفخم ي البيان. آن؛ بقل مل 
غلك الا أي اليسين والغية القليل ١ ٠ ٠‏ كان خاي القران الب نة 


ولقد انقادت اللغة لهم واستوت واطردت وكاملت بالخصال ا 
تا في تلك الجزيرة وني ا اطا ن ج ا 
يبدو لنا أن الخصال الشي الجتمعت N‏ 
ت مي المعتمنا الا ساسي في الاستشهاد وي التقعيد اللغفيي للعربية ممن 
هة » وي تعليل لامجا القرالي في ثلك المرحلة من جهة أخرى ه وهذه 
9 : 

هة ٠‏ 1 الاطار الطبيعي النفسي . 

ر ر السكاني . 

> 5 الاطار التاريخي ( الزمابي ). 

4 الاطار الذوقي البياني . 


س ت ت ن ت ی نے نے 


( 1) الرسالة الشافية:للجرجائى ( ضمن ثلاث رسائل فى الاعجاز ) ۵/ 118. 
([-2) الييان .والتبينءللداحط 163716 
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ونيما يلي نفصل الحذيث في هذه الاأطر : 
- الاطار الطبيعي .اللدسي : رنقصد به الملكة أو السليقة اللغوية , 
مي السليقة في ہوم القداس ؟ 
بالرجوع الى بعس العاجم' والكتب اللخوية العربية القديمة في مادة ”بسلق”. 
: ”. فلان يقرا بسليقته أي بطبيعته لا عن تعليم ه ويقال للطبيعسة + 
لسليقة . والبد وي يقرا بسليقته أي بطبعه ٠‏ ولغته ولم يتبم سلة القراة. وسن 
قيل : فلان يقرأ بالسليقة أي بالفصاحة ٠‏ بطبعه الذي نشا عليه ولخته ٠ه‏ 
لسليقي من الكلام ما لا يتعاهد اعرايه ٠‏ وهو في 1 E‏ 
ينكلم به البد ری بطبعه وان کان غیره من الکلام آثر واحسس * ') 
ونقرأ : ” الخليقة والطبيغةه والغريزة ٠‏ والدحيزة ٠‏ والسجية ٠‏ والسليقة » 
سقیرھا ٠‏ بمعنی واحد لالہا کلہا ؛ على حد قول اہن جن :+" رياضسات 


fT hes1s 


Jordafr Center 


ند ریب واعتماد ات وتهذ یب e‏ .۰ 
ام 
a ar‏ 
ع < فاللغة العربية كغيرها من اللغات في العالم تكتسب في .البيئة الاجتماعية 
i E : fu. MC‏ . ا 
ھ التي يندا فيا الفرد » يولد الطفل مزود) يقدرة على امتلاك أي نظام لغوي 
e‏ مجیع یری فيه 4 ویتم اکتسابه للضته بالتدریب والمران خلال مراحل نموه 


بيعي ٠‏ عبر تعرضه للعة محيطه بصورة من غیر معلم ٥کما‏ یکتسسب 
نظام من نظم الظواهر الاجتماعية لقرمه , 
يتعود الطفل النطق بحرزف قوم؛ وألفاظہم الكائنة عنها ٠‏ وأقاويلهم الم لفة 
الفاظطهم ه فلا یتعدی اعتیاد مم »ولا ينطق لسانه بشي غير ما شسود وا 
تعماله ء فيمکن ذلك اعثیاده له في نفسه » رعلی لسائه حش لا ا 4 
يحفو لساله عن كل لفظ سواها ء6 ومن كل أبئية لتلك ألا لفأظ غيرالابنية 
تەګنت فيه ٥وعن‏ کل تراکیب للعبارات والاٴقاویل سوی ما اعثاده ہیسنن 
ه فلا يطاوعه لساند على أن ينطق بغير الفصيح من ألفاظ قوم .ثم يحفظ 
قد عمل به سلفه من الخطب والاشعار ه وما فيها من الاأخبار ٠‏ وهذهء 


: Ltbraly 


Rkeryed 


ibid 


A1 


(1) ایظر ادت الكاتب»ابن قتيبق 6/ 512 . وكتاب الا لفاظ »لابن السكکیت ء 
٠ 98 /‏ تهذيب اللغة, الا زهري 403/8 404 , معجم مفردات آلفا ظط 
القران » للراغب /٠‏ 245 . واللسان مادة سلق . 

( 2) الخصائص,آبن جئى 113/16س118. 
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التي تمکنت على لسائه رفي اسه + کا تعكدت على ألسدة أفراد مجتمعه وفلس 
اشم بالعادة على. .الل ال الها في من مهومن اقرا م 
آلذين أخذرا ذلك عمن سلف مهم ٠‏ وإرائك بذ عمن سلف على الا حوال التي 
الخلت هى ال هده رر ها ام جن معاد عا )رتك 
أن براه بحال ما ي کل مھ فر شب d4‏ ني ن زاب ۾ وفعلل فعله ء فتحصل له القوة 
الكلام بالتقليد والعران » أي أنه سمم أفراد قوه» يتكلمون بأصوات وألفا ظ 
يب ٠‏ فتعود طا للذات صفة + ثم لا يزال سماعه لذلك يتجدد ه ويتكرار 
کل لحظة وحین ٥‏ واستعمالہ لہا یتکرر گذ للب فتګون حالا ٥‏ تم یزیسد 
E‏ من ا عسعس فى معالمما » وتکتمل في ڏ مله فتکون قد رة 
ڳامنة لا شعورية وصفة رأسخة وعيئة قارة عفوية وكاية وابد أعية ١‏ تظهر في المواقف 
قلخطابية اليومية » وني آشعاره - اذا كان شاعرا ‏ مجسدة ٠‏ ولا يكون المعبر 
كن مقصد ه بلفظ فصرح صحيح فصيحا الا اذا لأت القدرة على تحريك آليات 
#لعمبير اللأشعورةة كذلك ) أي الا إذا كات معرفة ضطية ثاب ينع ء 
ا يفم بها عددا غير متناه من الجمل والعبارات . لان مدار كلامه عسسلى 
2 2 
© نقاني النحوء رمي محدودة ومضبرطة ٠‏ وعالى الوجوه والفروق التي من شأنها أن 
2 ن في الكلام ه وهذه *. الفروق وألوجوه كتيرة ليس لبا غاية قف عند ها ونال 
E 5‏ 
طط تجد لہا ازديادا بعدها أ . وعلد تحريك تلك الآليات يأتي الكلام 
تیدا جملا سینا ءویامي قېیحا حینا آخز ه غير ماعېد اعرابه وجماله ۾ یلق به 
لای ۶وا ده * وتکرن تاف SE‏ ال پسەعڕ اأ مل آفراد قوم هي لختسهم ه 
اا ا ا ر وا لظا 


5 
العريي إل صل اعدا 4 


e 


1 
CËnte#" o 


e‏ طم ویکون غر ڈص مح ه ورعن للك 


تہ بالا“ صالة وبالنقاه » ھن الل ا . ss‏ 1 يکش 
اوا في التقعيد اللوي ٠»‏ رعلو, هذه الصورة تتناقلها الا جيال حلفا عسن 


r i re r e 


() < الحروف للغار E‏ ۾ وأتظر الەقد مة ,بن خلدون / 10771056 . 

} 2( ألمٹا مةء | بن h9‏ ون / 41072 ومجلة اللساني ات / جلد f /l6e‏ 6 
ال لةاظء) | پواھي ادپس»/ 49„ وفی فلساة اللغة كمال الحأج 6 6 4 
وال اة ماد و ها واعلا مہا مأل زکرږ را o 26 26 1 ay‏ وار 
أللحاة ي الة آلہلاغی عہد القأد ر شین :137 

N O ERO E CE و ااا ا‎ ( 


Deposit 


FU 


سلف. و ”: ليس أحد من العرب الفصحا“ ألا يتول أب يحكي كلام أبيه وسلفه. 
وتوا ره ا عن ا وتا بع عن ê‏ ا بص وه | امجتەم وا لبیثة المتوا جسسىكد 
فيه من الالحراف والزيم د بتنبيبه الى ااخطا كاما أخل بألفاظ لناسمسسه 
ا سا لیب الوا ا ان کی که ر اه نالرت اه 
کدی فک ی کا و و ال ب ا الف ا ج ي 
ھم یلقله سرا من الیماعة بینه ویینه > فیتول لہ : یحاره‌پحار ” ثم عشب 

SE E E r E 
قل اا‎ 


فم يكن السلا الا دورن .دون ان الماك الع قا اقم فى 


UL 

b 
% 
a. 
اء‎ 
۰ 

Êr 
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ن او ا مع a‏ آنا مر تږطة بألبد أوة کما ادع لیم بحض الا د 

ي ع ع ان هفاك علا م بين الجر و لان :> تكن ولد 

ا یگتسب لسان ن ترم ہن بصرح هذا اللسأان لغة له م شرنظة ان 

ن ذلك فرړر رلاد ته اق يعيش فيهم طويلا . تال الجاحخل : ” أن السندى 
A4‏ 4 

ا E‏ ی ا 

أف وناق اه ال ا و ان ن اة اید و ن ق 


oÊJofflan - GEntÊ 


e 
Cêsitj 


nv 


ار الغ آل ون على انه ٠‏ رى اطق د ا ى ان اة ادا جلت 


كيرا فاد لا يستطيع الا أن بجصل الجبم زأيا ه ولو أقام في عايا تميم » وفي 


بوفلی قیاں ٩‏ وین عجز هوازن خسین عاما ' 

ر ٥لا‏ محال لاشك وااحال ملد في ألياد ية - من حڀٿث مي مرطن مدا 
ري الي ا جن جيه هن ان ب ا وا اه ال ج ها 
a:‏ للفصأحة السليهة ا قد پشوبها من الخاري + يرتوي مه الااشي* فيماوبين 
E N TT E‏ 


.78 / الخصائص,این جئی » 2/ 29 + وائظر الصاحبی ١ابن فارس‎ )1٩ 

} 2( الخصائص»|ا بن جلى د 2/ 21 } 3( انظ اللعة ہین المعيارية وأا لصرصفيةه 
ھا سان / 69 و 82 + من اسوار ألدريرة 2120# & ود لالة ألا لفساأاظه 
,5 پرا دي اليس «ونظربة النظم عند عبد القاد ر ألجرجاني 6د رويش لجندي 
٠ 65 /‏ تقویم الفکر النحري أبو المكأرم. علي / 159 . والمشطلة!ت التاسيسية 
والفنية الحو ألعریی 6 عفیف د مشقرة / 3 1 


( 4) الحيوآن 6الجاأحظ 73 434 . (5) نفسه 0/1 7, 
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فيها التحسين والتد بيج . فاذا قدر له أن غادر ذلك الوسط ء وخالط غير 
الفصحاء في لخته أسرعت اليه العجمة والخطاً ‏ وذ هبت سليقيته ه وكان لسانه 
مطاوعا له على النطق پاي حرف٬‏ وباي لفظ ٬وباي‏ قول شاه سوى حروف وألفاظ 
واتازیل لغته الاٴولى EE EE E‏ 
غ عاتات ت اتك ف جرا ان 9 و ر 


يعپو السلیقي عن اغراضه وخواطره في استرسال کلامه يري به على عواهنه 
چ ی رک ی کر ای ر چ ی ر ار کرک ر 
يطتاط ویقتا س ") . قال عمار الكلبي وقد عیب عليه پیت من شعره ٥‏ فامتعض 
لنيفك وتهجم على العلماء والمتكلفين للاعراب + 

ك پين قوم قد احتالوا لشطقېم وبين قوم على اعرابهم طبعوا 


حح ولست بنحوي يلوك لاله ولکن سيسق أقول افا 2 
فشتان پين المتكلف الذي يتعلم النحو والصرف خشية الوقوع في الزلل 
اسن ا ی ی کے ك 
ئز فيما سقناه حول السليقة يدرك ارتباط هذه الا أخيرة بالعزلة 
الانية والاجتماعية ه وحت الاقتصادية التي كان العرب يحيونها في شبسسه 
جزتتهم الواسعة ءقبل الاسلام » بعيدين عن التأئيرات الاجلبية في شسسش 
لہا وضرويما ه وعن الام والشعوب المجاورة . هذه الغزلة التي حفظت 
الفاخة السليقية مدة طويلة يتوارشها الاين عن الاب ٠‏ والاأب عن ابیسسه 
3 ومکذ | ۰ 

وهذ! الربط الوتيق بين العزلة والسليقة هو الذي انطلق مله غلماونا 
اللويون أو کن کا ن سسېم العلمية في الات الات 


2 
بفقد ثبت لديهم أن هذه العزلة الطويلة سيب سلامة الفطرة العريية ه 


244 و24/1١ الخصائص»ابن جلى‎ )1(٠ 
الحس--ں‎ ١ د ا۶‎ S1 والجزانة 6 1 .وانظر معجم‎ ٠ اللسان مأل سلق‎ (2 } 


u 


E 


وأاخضاعم للنفوذ ١‏ فلم يفلحوا لطبيعة بيئتهم الصعبة ٠‏ وشح عطائها » ورعسورة 
مسالكها؛ رعسرة السير في فلواتها ونيافيها ٠‏ فضلا عن ذود أهلها عنما ه وعن 
اام ٠‏ ه وقوميتهم وشلهم العليا . والى هذه العزلة وهذاالا~..اس 
يرع عد ر الكتاية يمم ف ال يرل الفشعر ديوان الخرت E‏ 
نم ا ی ا و ال ال او ن جد 


3 
ولم یزل العرب ينطقون على سجیتېم ا قبل الاسلامء وي صسسد ره 
طتوفر العوامل البيئية والنفسية السابقة ٠‏ وكان اللسان العربي محروسا ه لا 
تد اخله الخلل ٠٠‏ ولا يتطرق. اليه ,اللعن والرلل ٠‏ ينطق :العري تة سل تة 
صيحة دون محرفة هذه القواعد الجافة التي استحدئت لضبط النطق ٠‏ ولتعليل 
الظواهر اللغوية فيما بعد » يلجا اليہا غير الفصحاء لتقوي السنتهم حيسسن 

نتشر الاسلام واختلط العرب بغيرهم ٠‏ وقل الاهتهام باللغة.والشعر فسرى على 
f‏ لسنة الخطاً والتحريف 


e O E I O N 


والخطيب المصثمع بالبسيط العادي وبالمي الا لكن ٠‏ والا ما كان لتحدى 
لقرآق الكریم لهم مغڑى فقد بلسان العرب : اصوا ته » ومقاطعه ١‏ وکلما تسه » 
كۆتواکیبه » واعراب» » وقوانين بلاغته بأفصح الكيفيات الا د ائيةء وأ بينها ء وأجمم سسا 
لصفات الفصاحة ٬وتوة‏ البيان حثى انتهى الى حيث انقطعت الا" طماع ٠‏ وحسرت 
الظنون ه وسقطت القوی»ء واستوت الا قدام في اا اوا قير خن الغا 
لصحا" ا روا قەر ود الخواطز والفكرٍ ( ۶ 


6 
ى 2 الاطار الجضرافي ( المكالي ) : لقد كان العرب س كما قلدا 
جحتزین بتومی تمم 4 راصالتب یبد ون مقأ ومة عليرفة لکل طاری؟ بخية المحافظة 
لى كانم متهاسكين + يحترم صغيرهم وكبيرهم الاعراف المجتمعية التي يتلقاها 


#لخلف عن السلف . فهذا ابن المهدي قيل له : كيف تقول .: ليس الطيبة 
الا السك ( ا له : اتامراني بالکذت لن رة سی ٠‏ ؟ 


(1) نقد التثرء اين وعب ( EET‏ لقدأمة بن حعفر ) ف/ 79. 
) 2( د لاټل الاعجازء الجرجاني / صت 296 26 ۰ 


of rie 


~ 26 ~~ 


فأين الجادي ؟ وأين ن كذا ؟ وأين نبتة الال الصادرة ؟ فقيل له :. ليسسس 
الشراب إلا العسل ه نقال : فما یصنح سودان مجر ؟ما لہم شراب غير هذا 
التعر ه فعوين من جهة أخرى ٠‏ فقيل له : نليس ملاك الا مر الا طاعة الله 
رزالعمل بها ه نقال : ليس هذا لحني ولا لحن تومي ( أي الرفحم ) . ومذ 
كايو النتجع عوين في النصب في : : ليس الطيب الا السك . وجوهد فيه ٠‏ فلم 
ا ٿم ان اهل جلي عاد باقوت على اة لزب 
[الفصيحة الى القرن الساہم ٠‏ لم تتغیر لغتہم بح انهم لم يختلطوا بغيرمسم 
هن الحاضرة في ماکحتیم » وهم أهل قرار لا یظعنون عله » ولا یخرجون مته , 
إوأنهم لا يسمحون للغريب أن يقيم عندهم أكتر من ثلاث ليال خونا علسسسس 


حینصب واپی الا الرن 


ک لهذه الاعتبارات السالفة الذكر ت اللغويون العرب ما اسطاعو' الى ذلك 
تاا هلا فان ياوا الل اة ال ا السليمة ألفاظًا ٠‏ وأبنيت اا 
. اللفظية LE‏ التعبيرية الا عمن توسنوا فيه هذه الخصائص النفسية والبيئية 
عن الا'عراب الاقحاح الذين يسكون البوإدي : كبوأدي لجد وتہامةوالاعجاق!. 


وعم قيس وتمیم وأسد وطي* ثم مذیل فان ولا هم معظم من تقل عل 
E‏ الباقون فلم يواخذ علمم شي لاٴ ېم کالوا في اطسسراف 
لاد مم مغالطین لغیرهم من الا مم المطيفة بهم من الحيشة ه االيغد وا 
EA E‏ 
ب فهذا الحرص الشديد والحيطة المتناهية جعلا العلماء اللغويين لا يأخذ ون 
جن کل من احسوا فیہم اختلاطا بالا م الاأخرى أو تغييرا في لغتهم ه 
0 1% فان هذه الد قو . ثلق قېولا علد پبعض اللغويين ` لتا ليين ‌ فوسع سوا 
eter fr‏ 5 4 کر 
1) ائظر الخصائص ابن جلى 2397/1 وذيل ألا الي للقالي 5/ 39 ونعجتم' 
I O‏ ي اقاي 
2{ معحجم اليلدان e‏ للرييتى .72 429 : 
واي 1 ا عقيل له أيضا 19 
الالفاظ المستعملة فى E‏ .الحررف وید و انہما کاتا کنا ادا 
فصل پینہما اروا كما فر في النص‌المذ کور ٠‏ وقد عزاه د ۰ ضصپحي e‏ 
1 [ : ) الى الا صأحب الصحام .* وهذ اوم 
ن بي الحروف ”و "الالفاظ" فلس فيان ە ولم OE‏ هده | تا هھ 


E 
کک‎ 
k 
ا‎ 
Ê 
٠ 
َ 
vv 


داعرة الاأخذ لتشمل غير هذه القبائل .. فهذا إبن مالك يستشہد ee:‏ 
وخزاعة ٠‏ وغسان ء ويستكر أبو و لبش 
ذلك في عادة ئة ة هذا الشأن ا 


hesis “ 


وهذ | ال والتضييق في الاطار الجغرافي مدى اين خلدون الى نظرة 
تاد کون شاملة في الموروث اللغيي رني آراء العلماء في لغات العرب ه فجمح 
شتاتها في عبارة أكتر حصادة» وأقرب الى الوضيح . فكانت صياغته لہا كالتسالي : 
E 2‏ أفصح اللغات العربية ه وأحرصما لبعدها عن لاد العجم مسن 
ا جہاتہم ٠م‏ مااكتنفهم من ثقيف وهذيل ٠‏ وخزاعة ه وبني كتائة ٠‏ وفطفانه 
بني سد ه ويي تمیم 6 f‏ ما پعد 2 من ربيعة ۾ ولخم ه وجذ ام 6 وفسان ۵ 
یاد ه وقضاعة » وعرب اليمن المجاورين لا مم الفرس ه والروم ٠‏ والحہشة . فلم 
ڪن لغتم تامة الملكة لمخالطتهم الا“عاجم. رعلى aT ae‏ 
جا حجان يلغاقم في الضحة والفساد. عند أهل الصناعة الىية * 2ء 


فقد تأمل الملا الا سبقون شبه جزيرة العرب فرأوا فیہا سکان پسراري 
امل الباد ية ) وفيا سكان إلا مصار ( الحضر والمدن ) فتعلموا لختمم,؛ 
والفصيح ضها من سكان البراري هم دون أهل الحضر والمدر» ثم من سكسان 
ڳلبراري ف کان اس بلاد ھ مء ومن اشد هم توحشا وجفا* » وأبعد هم انعا 
غير وانقیاد | وتسليما للد خيل ٠‏ وأكرهمم تيلا للمادات رالتقاليد المترارئة 
با عن جد م فأخذوا Eg E ES‏ البراري ممن يلي 
ولم يأخذ وا ممن کان مجاورا للاعاجم مختلطا بهم ه لعسسدم 
ته على اللغة صحيحة كما تلقاما الا سلاف e‏ 
ا کانوا حضرا: كلهم )/ لا'شذت اللغة من أوسطہم سكتا تماشيا 
مجم الذي يقتضي أن كل ظأهرة أصيلة تكون .عنيفة بارزة في الوسسسط 
ره أپعد عن التاتيرات الطارئة . 


1versi 


Dt 


i 


Re 


All Et 


وليه نان الشيين النري ل سيط التعاسة واكةة المي بالا دة 
الاقتواج /20. ٤‏ 
الخد هة ان خلدون / 1072 


سے سے 
ىک N‏ 
> 7 


~~ 28 = 


وبالبد و ذائهم كا ادعا يعض المحدفين "لاه لا شك ني عروية القيائل التي 
ضرب عنها صفحا ٠‏ في عربية العرق والدم ٠‏ الا أن مجاورتہا للاعاجم جرت 
علا الفا وکلم کان لتر ك على ؛ هدا الا ماش ت الصق ٠:‏ بالبادية كانت 
صاحته أسلم . وکلما كان بعد عن التاتيرات الا جنبية كانت ملكته أو سليقته 

ن ا و 

5 وفي صدر الاسلام ٠‏ وفي عد الفتوحات اختلط العرب في الا“ مصار » 
تزالحواضر العربية بغيرهم من الاّمم الداخلة في الاسلام اختلاطا واسعا حستى 
ت بعش القبائل التي كانت تتشل فيا الفصاحة مار شك وتحفظ ٠‏ فهسذه 
ریش وقد کات لہا انح اللغات العريية ٠‏ وأحصنها لبعدها عن بلاد العجم 
ج تو با اللغة ل ن اللعوین , صاد و ین ابتدأوا ينقلون لغة العرب 
د خالطوا غيرهم من الام وفسدت السنتهم لو کان في نفوسېم ملأو 
ا ا و کی ا اف ایی کے بین افتار 
. لا فصح » وبغير اعتماد البعده والعزلة لكانت لغة قريش أحرى بأن توأخد شا 
غللغة/!ذ فیہا کان مولد مح صلی الله علیہ وسلم ١‏ رفیہا تریی وترعرع ؛وبیسن 
ھ طہرانیہا بعث رسولا . 

وزيد بن كثوة قد كان فصيحا ثقة يحتح بلغته في أهله ٠‏ فقدم البصرة 
کتغیرت فصاحته ٥ه‏ فپینه يوم قدم ه وبینه یسم مات بون بعید على انه قد کان 


وشح مزله في آجر موضح الفصاخمة ه وأول موت e‏ وكان لا ينفك مسن 
ترواة ومذ اکرین 4 ولم یدلہ یوٹق بل ولا پلغته و A?‏ کا رہ ن اللغويون | ن ا 
نوجد وا المأ يشم العجهة والخطا بهزجوه ولم يأخذوا عله اللغة .. 

2 : : 
واللغة العربية التي يتكلمها جمهور العرب ومعظمهم كالت لخة واحدقدة 
رافق ا ارما » اتفقت فيا اللغة اليطية الشمالية مع العدنانية الجنويية 
اوي لتبادل افع الحياة و انان Yb a‏ ال له ودش 

( 1) انظر من أسرار العربية AT‏ اللهجات العربية 224 ابراهيم لين 
ونظرية عبد القأهر في انم ء د رويش الجندي / 65 @ اول ۱ 


لسعيد ألافغاني / 18.واللہجات العريية في الترا ث۲ احمد علم الد يسن 
ال 871 ه۰ 


) 2( الاقتراح / 24 والعزمر 1/ 212 للسيوطي (١‏ 3) اللمجات العربية في الترا ث م 
حمد علم الد نن الجثديي 1/ (٠٠117‏ 4)] لارا نا 1651 


29 س 


قال الا زمري : ” وجل الله عزوجل القرآن الضزل على النيي المرسل محمد 


صلی 


الله عليه وسلم عربيا لاله نسبه الى العرب الذين أنزله بلسانهم وصفة 


کلام الذي نشأوا عليه ه وجپلوا على النطق به ٠‏ وهم النبي والہاجتریں 
نصار الین ٠‏ صيغة لغة العرب في باد يتبا وقراها .) ا 


سقنا ٠‏ هذا الكلام في هذا الموضم بلا ننا رأينا أسطورة اللغة المشتركة 


حیکتہا 2 ارين قد د ا أيحاث بعض العرب المحدئيسن 
)2 


ا فیمم 9 


اق 


فلغة القرآن وان كانت من مصدر الي فانها جات ” يلسان عرپي مپين“. 
أحرفه وألفاظه وأ بنیته الصوتية والصرفية ء وأبنيته الدحوية والبلافية ليست 


#ارجة عن المتعارف بين لم يقل الله قرشیا » وهذا يدل على أنه 


قزل 


Di 


بجميع لسان العرب لان اسم العرب يتناول جميع هذه القبائل ( قريش ٠‏ 


اد تان » زقحطان ۾ ورپيعة ه ومضر (so‏ تناولا واحد ا ا 
لجات المرت مشاوة من حي القدرة على البان والانصاح اا 


یا م القرآن نزل ہلسانہا في ل رحة واحد ة في E‏ ا فصح وفي ألقد رة 
لی ا r‏ كذ لك انتقاء مظامر السلامة اللغوية على أي وا 
يان وه يعني جر 


ية 


لم تتاتر بالا جانب ولم UNL E E‏ 


re‏ الا فصح وال شهر من اللغات الا في التقعيد RT‏ ا 


ved 


فصل القياس والتوليد من الباب الاّول ‏ على أن يعدوا ما خرج عن"هذا 


مات ضيقة الاطار الجغرأني وغير شائعة في استعمالات الكافة . قيل لعينسسى 
ى ٭ الثقفي بعد e‏ الف أحد کتبه :+ أخبرنا عن ذا الذي وضعت اید خل 


که 


کلام العرب کله ؟ تال :٠لا‏ #فقيل له : فمن: تكلم ٠‏ بخلافك واحتذى ما 


3 
e‏ قال : E‏ خالفني وشدذ 


E: 
(2 ) 


ا تاریخ ا و 56/1 أالمفصل ني تاريخ . 
الصا 5522 الييحىث اللاضوں. علد 

القرن لالىت 7 530 اس اوو ا و E Ey‏ 
القرطپی 1 44 وأنظر أللساء ن العرہى المبين E‏ اا“ محل-ة 
التراث اللغيي هغ 4 س3 rte‏ 150 


عن الا' كر لات (1) 


ن حر له هي لن فده و ودا 
رتمسكا بهذا ذلك الباب الذي E a E EET‏ 
تلان اللغات ركلها E‏ اا ت اعا جن شاف :ا ان لي 
المونوق بهم ٠‏ وبحربيتهم ٠‏ الذين لم يسر على السنتهم الانحراف ولم يتأدروا 
“بغيرهم من الام الاعجمية ٠‏ وكيف تصرفت الحال فالناطق على قياس لغة من 
کلغات العرب مصیب + وفير مخطي* 6 وان کان غير ما جا به خیرا منه ٥‏ بغیر 
راعتماد قلته أو کثرته وشیوعه . 


Ek‏ فاذ! نحن نظرلا؛ في کتاب سیبویه هھ وهو ما هو د فى النحو واللغة ف قد وة 


این ه وشواهده تعتبر من أصح الشواهد وأوئقہا اا جد فة اا 


ا اعارن رمم من قبائل قيل لم توخف اللغفسة 


ین وائل ۾ وعدي پن ن من اة 6 د واد .الايادي من اياد الذي قال 
یه وفي عدي پن زيف 4 الا أصمعي : والعرب ل ترو شمر ابي د واد وعد ي 


سجن زيد ٠‏ وذلك لان ألفاظہما ليست بنجدية ٠"‏ رقن كان عدي يتقن الفارسية 
خو يحمل اتبا في دیوان کسری , ونجد في کتاب سیبویه أیضا شل قول : 


5. وتال رجل من خثعم ” و قال رجل من بجيلة ” و" مله قول رجل من 
عمان ” وھهذہ من القبائل التي قیل : انہا لم تؤخذ منہا بل نجده استشہهد 
ر 1 
دي اکر ھن موضع في ا ا ر عدی بن زيد العيادي وهر اوضح نصسوذج 
تلمخالطة غير العرب . 


م 
2 
وهذا يدانا على أن اللغة انما أخذت من المناطق البعيدة عن الٹأئيرات 


1) أخبار النحویین السيرافي / 26 ۾ وطيقات النحويين الزبيدي / 39 ¡ 45 ه 
وألباه الرواة القفطى 2/ 3793ء ونزهة الالباء الأنباري / 59 ٠‏ 

( 2) الفاضل. للمبرد ‏ 7 113 ( 3) الخضائض اين جئى 10/2 وما يدها . 

) 4( الكتاب لسيبويه 140/13 4198 و12/2 16747331865 12و4 359 
ركذا فعل الخليل قبله في العين 19448463/1 

( 5) انظر طبقات یجول الشعرا ابن سلام 1/ 140 والشعر والشعراه ابن 


قتيبة / 34 


کے 


أخذت عنه اللغة وهذا من غیارات نوه فی E‏ 
و 2 

ثقة e‏ و ق ا a‏ 4( اا ا القبائل التي 

ا الا خذ اعتیرت نصح لاقامة جەورھا کي :واي اب 

E‏ ا ا قول الفارا ا بصری نح 

3 ” فان ولاه مم قم من قل خم لمات العرب ولیس هسم 

E‏ كثيرة لقباعل وشحراه 2 ه فضلا عن شبه التناقض بين 


7 
اق 
ِ 


وهن السك عليها في الثاني ء وهو المرجح لقول الفارابي الآئف الذكر ء 
بحلقول التهانوى. : " واللغات السبع المعروفة بفصاحتها هي لغات ؛ قريس-شه 
ر ه وهرازن E‏ يمن + وثقیف 4 وهذديل ٥‏ وبني تمم 2 وذ کسر 
تبن خلد ون خزاعة ٠‏ ولم يذكرها الفارابي وقد قيل : ان القرآن نزل بلسا ن 
ین + کعب بن لوی جد قریش ه رکعب پن عمر جد خزاعة ۾ لان دارهما 


نت ورأحدة ا تريبة من قریش ه وقد رد ها 1 بو حيان على اہن مالك 
E‏ 


ومہما یکن هذا الاختلاف فانه لم ثبت أن اللغويين ردا اة او اة 
چ پرووها خلانا لا yT‏ ركل ما هنالك أنه کر 


وکرم لہذه القبائل السابقة ه وقل ذكرهم لباقي القبائل . فجمعوا كل سا 


me we‏ س و سر یی کہ ر س یت 


Librar 


ج 
)لكات وة 335171 02 ق 569/1 77 1)5 231 
العين الخلیل 1/ 54 .( 5) کشاف اصطلاحات الفنون التهاوني / 124۔ 


6( ص من هذا البحث,ءوائظر ما أحصاه الدكتور أحمد علم الدين الجندي 


a‏ فی : اللهجات العربية في | لتراث 1/ 75-165 1من قپائل عرپية کرت 
= 2 ج :السيراقي على کتاب سیېزیه ۵ھ وني الكتاب لسیبویه م وکتأب النواد ر 
الاق رن ا القصل لاين. يعي ورات الا ذب کک واصلاح 

E‏ لا ن 1 ت ه ولسان العرب لابن جو و شت مختصر شواد ا 


) 7( ا الد فض اترات 58/1 6 وال الل“ عند العرب ‏ حتي 
القرن الثالث «آلى يلسين /٠‏ 355 . 


52 


استطاعوا جمعه ونسوا ‏ حسب منهجهم وما وصل اليس علمہم واحاطتہم ٥وا‏ 
توجبه مقاييس كلام العرب الكلية ‏ على الفصيح الشائم »على ألسنة الكافة 
فقبلوه هوبنوا عليه ه رعلى الضعيف القليل المخالف للكثرة في بابه فحفظسسوه› 
وه حجة في ذات لا يقاس عليه غیره ء لاله لم يرق الى مستوی الاستشہاد 
لبنا* القاعد ة عليه » واستشہد به بعضهم على شذوذه وقلته كابن مالك . 


وقد عمل اللقويون في النقعيد لغة عدن لاأنها كانت ” مولدة وفي 
يحضم لوك رحماقلا الا من تادب ٠”‏ ركذا ” مدينة صنعاء ء لا نا كانت 
شتافة اللضات «واللمجات لكل بقعة شا لغة »٠‏ ومن يصاقب شعو يخالسىف 
ا ر تخد اللحة من اليطبين الجنوبين لن لشتهم بعيدة من 
قباعل العربية الا خرى E : EE‏ غیزهم CEE‏ 
#فز ف ويشفون على الاه في آجر الاسم بالتاء فالعربية ينطقونما : عربيت ‏ , 
ون ے قال اپو غو بن العلا تی هذا الشأن :” ما لسان حمر وأقاصي 
Ja‏ 

لين النن لاتا وا ارتم برا ا 

2 قال عمر بن الخطاب رضي الله عله : ".كان الشعر علم القوم ه ولم يكن 
م عل أصح مه ٠‏ فجاه الاسلام فتشاغلت عله ا ا ا 
روم ٠‏ ولہيت عن الشعر وروایته ه فلما كثر الاسلام ه وجات الفتوح ٠‏ واطمأنت 
اي الا مصار راجعزا رواية الشعر مفلم يئولوا الى ديوان مدون ٠‏ ولا 
م + وافرا ذ لك شلف من ا بالموت والقتل ۾ فحفظوا! 
ا الاك i‏ جاک وافرا لجاک علم وشعر کثیر ٠۰‏ وقد ريي في. هذا 


انی كير (5) , 


ی ممست سے س سے 


` of Thêsik 


— 


ف4)) لفسه 7 15 ب 134. 

54) الخصائص ابن جلى 385/1 - 390 و28/2. 
NTE (4 )‏ فحول الشعراه ٠ابن‏ سلام 11/1 

( 5) نفسه 24/1 = 25 والخصائص 1/ 386 387 , 


فاللغویون هم الذین نقلوا هذا ورووه وتناقدره وشعروا به وأعلمونا ایاه ه وهو 
خارج عن اراد تېم 6 ولیسو مکلفین بالبحث عله ا دام ايسوا من وجسسوده) 
و وجود من یعلمه » وات اء کلمات واسالیب لا یجدون لہا فسا (1) 
وش ری عن بھی2 ان المت ۶ هو العد قل ای ک4 للفو ق 
لح “يحرفون هذا ؛ قال : رلعل هذ؛ کان مستعلا في پعض الا زمان فسدرس 


(2 }) “a 1 2 + x2 ۰ 


5 فنحن نستطيع أن نقول : ان ألفاظ هذه الخيارة أو لات قينا 

اشرب اذا صحت عادبا عبأرة أو O E‏ 6 ولا نستطيع 
3 ناي عن العرب معرفة مذا إلفظ أو داكولا هذا النعنى أوذاك لذا 
لک جد ۾ ل4 قد پکون لحة ةد هة جرث على لسأن الفصيح القة٤‏ أو )ن 

نڪا حته زلغته جاد ت وقریت فارټجل او ولد » ولو لم يذكر لنا اللغويؤن هذه 
القباعل التي لم تواخل عنها اللضة لما أحتججنا عليهم الآن ٠‏ رلما كتالنرميهسم 
باشعالا والاءراض عنها . لکن سعيمم نحو الحقبقة والتثبت من اساليبهم 
را ية ه والتقعيد ية لكلام ألعرب مداهم الى ذكر تلك القبادل ليد للسوا 
فتوکوا لها تواتا لغويا كيرا من الفغردات واللغات القبلية 
فة 4 وألا صول اللخوية العاهة والقواعد النحوية الضابطة تعع بها بطون 
اللغوية ؛ ومصاد رتا العلمية بما فيا كتب ألقرا"ات والكتب الفقهية . 


ert 
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3 
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يڀا‎ 


3 
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> 5س الاطار التأريخي إ الزواي ) + كان سريان الا لفاظ الدخيلة الى 
اللة 4 وعدم ! ان الد اخلين ي الاقم لا يدايا خطيرا. هق اتا 
ا 4 ربد اية انحسارها على 'لالسنة ءوأخذ إلخطاً والتحريف يتفشيسان 
حي العدمت السليقة أو گأدت؛ بحيث لم رحد من الميسور «قابلة فصيع يستانس 
باكلا ستشهاد اللغبې + واستمرت ا لاوط الى أن فوا اتل 
ا في أواخر القرن الءأيع الجبي على أبعد تقدير . فال هذا التحول 
والتد مور المهولين العلء فممءا اأ أستباط عام يضبطون قواعد اللغة ليسهل 
علا حل في آهل افده الكرية ململ اجرح الا مى فالا 
صا اللقة المرييم جاوما ٠ه‏ أحدد رفيدة مجلة الفكر المعاصر هع 26 


س 4 6 1982 ص 
) 2( تہف يب اللضة ألا D4 4e‏ « 


ت ت 


الى ذلك .وأكتر ما تشافلو! بذلك من سنة تسعين الي سنة مائتين للهجرة 
ركان الذين تولوا ذلك من بين أمصار العرب أمل الكرفة والبصرة ت 
حددت فترة الاحتجاج مما دعا الى تصنيف الشعراه أو الادباه الذين عاشوا 
كه بعد ها بافقار االتصاعة نة . والمافظة حلا الى رسع 
ا : وتضم الشعرا* الجاهليين 
الثائية : وتضم الشعرا* المخضرمين . 
الثالئة : وتضم شعراء صدرالاسلام الذين لم يدركوا الجاهلية . 
الرابعة + وتضم الشعرا* المحدئين أو المولدين. ٠ ٠‏ 
والطبقتان الا وليان لا خلاف .في .الا ستشهاد. i‏ رکلا مهما » وتېسسسنی 
ا ل و 
اة اكالفة ذهب اللغويون آلن ضحة الاستقمات بشعرعا ‏ وكلامبا إلا 
من شف عنهم ٠‏ وذلك لعلمه بما دخل الكلام في الزمان المتأخر من الخلل 
والاستحالة عن سمته ؤج الاأول ۾ رعن سنخ طبعه الاقدم ٠‏ فاختل مشه 
اشيا کثيرة . فقد کان اپو عبرو بن العلا ۾ وعبد الله پن ابي اسحساق ۰ 
والحسن البصرى ٠‏ رعبد الله بن شبرمة يلحلون الفرزد ق #والكميت ه وذ! الرمة 
وأضرأبهم ٠‏ وكانوا يعدونهم من المولدين لمعاصرتهم ٠‏ والمعاصرة حجلاب . 
فنعتوسم بالمولد ین والمحد ثین ٬ووصفوا‏ کلامم وشعرھم بہذه النعوت + رفم أنهم 
پلغوا في e‏ جدا بعیدا باللف والبیان ١‏ فأحیوا دارسہا ۾ ومیتہا 
حت قيل : ان الفرزد ق أحیا ,لشي اللغة الى. ما .هنالك من غزل رقيق ١‏ ووصف 
جيد في شعرهحم الى (i‏ ارا فن :الا الت الاد ية الرصيئة العالية ٠‏ 
ا لى اا ایت الج اللي ل۲ لفاظ الغريبة پصقلہا س 
الاستعمال ۾ بغض التظر عما أشاعوه من تجاوز لخدو الأ دب والا خلاق والعرض 
2 . قال يونس + للا الفرزد ق لذهب نصف أخبار | الاش اوح 
ان اپا عرو بن العلا ١‏ ومو الملشدد الضارب على هذا المحدث صفخسسا 
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( 1) طیقات فحول الشعراة لابن سلا وہیان اعجاز القرآن 4 للخطايي/ ۰46 
( 2) الجا والېجا وون في الجاملية ET‏ محمد حسین؛/ 6 
( 5) البيان والتبيين 6 الجاخظ 321/1 7 


ES 


وصفاقا غليظا کان يقول + ": لقد حسن هذا المولد حت ممت أن آسسر 
جا وا مي شر جر افو 2 کن لا عد اي 
ا ی یا ی ا ات س دا یه و ت 
اسلامي وقد کان مذ مب ا عرو وأصحابه کا ي وا بن اف ه کل في 
إل عصره لقلة تقتهم نينا يأتي به العرلد ون 

ومن حسن طالعم هذه اللغة a‏ ل یج 
مدا الحلريق المتشدد ١‏ ولم يكتب له الانتشار والتوسع ه ل نه کان ئابعا من 
رف حيطة ه وحدذر من کل معاصر وجد ید ا اليه حب العربية والاخسلاص ‏ 
ےلہا؛ #وصيانتها خشية بنا علومها على أسس غير متينة وواهيةء أو على كلام فير 
ريي أصيل فصيح » اختلط أهحله بغير العرب الفصحاه . وبفضل هذه الففقسسة 
ا الممتد له كان كلام وشعر هذه الطبقة الثالثة معينا شرا زخرت به كل المآمر 
< اللغوية القديمة والحديثة , ونظرة فاحصة ٠‏ احصائية في كتاب سيبويه أو كتساب 
2العين للخليل تنتهي بنا الى أن ما في الكتاب وحده من شوامد شخرية 
< للفرزد ق وجرير يفوق ما ذكر للنابغة لذ بلاني وامرى“ القيس وهما ما هما فضي 
او الال رن ر ا ) 
فشعر جرير ‏ حسب رأي أولئك ‏ لا يحتج بن وأهل البادية بمسه 
اعجب أ *؛ وشعر ذي الرمة يعجب په أهل البادية والعلماه يتشلون فيه الحسن 
لزالفصاحة ه٠‏ وهذه شهادة حماد الراوية في ذي الرمة :”:قدم علينا ذو الرمة 
ا و اھ و ی ا : 

وقد أثبتت التحريات الميد انية ٠‏ والاختبارات ألمباشرة التي کان یتوم بها 
بعش العلعاه استەزار إل ال الا اللغوية من التأتيرات الا جنبيسة 
= 


۵ة( 1) الشعز الشعراة أبن , قثيية ؛/ 2 ا ي 1 90 ٩‏ وانظر نشی 
البصری أحمد کي الا نصأري 525 
2) انظر ا من :هكا اا ن جى 5/ 3 294-29 ۵ والموة 
< /195 .° آلصناعتین 1 ای تمام الصولي 4/ 175 4 ود یوان 
يي تما | 1 لاس 5 143 .الا مال للقالي 94/1 
( 3) استشید بشعر ألفرزد ق 55 مره وو پھر پر 37 مره ر ۴ ألرمة 
30 مرت 4 ويشعر النابغعة ألذ بياني 24 مرة ۾ وېشعر امي * التیس 0 2 
( 4) الموشح للىرزياني 6 / 115 . 
( 5( لاقي EVE‏ 


ومن الخطاً في البادية بالشكل الذي ويه الا بناء عن الآ حت أواخر القر 
الا وا بو من يمثل هذه التحريات في مذا الزمن الہ خر اللفوي ان 
ألمشهورآن ET‏ ال زي ( ك 570 ھ)ءوابو الفتح اہن جلى 
پل ت 382 ه) اللذإن .كرا ٠‏ ا 4 اون 
شافہتہما » واختبارا تا لهم لما امسا نيهم من محافظة على سلامة سلائقهم 
8 ا رھ" ٤‏ پتد للك رد پد متصور ہین ای والا ج س سی 
عبارات وسمعت العرب تقول ”: و سمحت من العب : , 

E‏ وما دامت امال مکذا في اوا القرن الرابع ولا شك عند را ا الفثرة |ء. 
بقة » وبالتحد يد القرن الثألث كانت نيما فصاحة البدو أسلم وأصح 6 وباتالي 
يجوز الاحتجاج بہا واعتهاأد ما ني تقعید اللغة ه ویزید نا ایمانا بهذا ا 


ابن السکیت س دا e‏ کان قد شافه Yi‏ وأخذ عا | للعة وذ کر نى .ك 
کی یں کک ی کا ا اقا لاطو ا 


2 
_ ذهب اله الدكن وان جا الات قال الا زى ي رن اه 
عن ابن السکیت + ٠۰,‏ ركان يروي مع ذالكءم فصحا الاأعرأب الدبن لقيسمم 

: ` #6). . A 
: د( یغد |د‎ 
ا‎ 

٤‏ ويعد هذه الوتفة الطويلة ند الطبقات الثلاث دجد أنفسةا أمام الطبقة 


Tar 


القع 


الاب التي يمئلما : ۹ يشار بن زا 6 و ٹوا س 4 و هام 4 ا 4 وا ہسن 


وشل بن كارون ۾ خفن البرمق 4 والجاحط ه واخهد بن وف 


ووم کف ماد هذا 4 وتال لهم المحد دون أو المولد ون «والعلما“ 


$ 


عل م سالا ف E‏ ي | لقا حرو ل قواعا. 


الخو ا مطلقا e e‏ در کان i‏ یار ری عام ج مه گا یا الم,ءب 


(1 E 
)2 (0 
(3 
(4 2 


س س س ت ت س سے ل نے ا 


محلة 1 أ للضي ألعفى EE‏ ملد 202/1 .۰ 

تهذيب اللحة 7-6/1 رالخصائص 2/ 2-5 1ء والمحتسب 1/ 85-84 . 
تہذيب اللفة 72/2 1s, 59 7039 1 63 ERE‏ 85484069 » 

ذکر فی الاصلاح ملا عدں دا کبیرا من الا عراب أنظر/ 1610 5:4 066 7 ¢ 
2T2 38 1224 8e1 T0697‏ 2 1042 3 14 16350631 63534352635 
579 354382058 3904389438845873 4260434642844264 47564 
لحن العامة والتطور اللغي »عبد التواب و/ 50 62 . 

تہذيب أللغة 23/1 ١‏ 
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الذين لا يحتجح بكلامہم بعد أواخر القرن الثاني لعدم توفر شروط السسلامة 


فهولا* المولد ون ا يعتبرون على هذا الا ساس فصحاء سليقيين » وبالتالي 
تؤخذ لختهم دليلاء وتياسا تبنى عليه الا حكام اللغوية ۾ وقد شذ عن اجاح 
اللغويين والنحويين الزمخشري في تفسيره ” الكشآف ". فاستشمد بشعر أبي تعام 
في عدة موأضم لبعض القضايا اللغوية محللا ذلك بقوله : ا 
أا تام وان كان مدقا الإمتشية ٠‏ بشعره في .اللغة هو من علا العربة 
ES CSN O E E‏ 
قبول الرواية مبني على الضبط والوثوق » واعتبار القول مبني على معرفة أوضسناع 
گك اللغة والاحاطة بقوانينها . واتقان الرواية يستلزم اتقان الدراية وعليه لا يكن 
© الاعتداد بمذهب الزمخشريه لان المعرفة العلمية ليست كالمعرفة العملية ٠‏ والعربي 
الا ول لم يكن عارفا بملوم اللغة معرفة' نظرقة انما كان ممارسا لها ء ولان 
> .علوم اللغة والصرف والنحو انما يستشهد فيا بكلام العرب الفصحاءء وبشعرهم/ 
وبا شالہمء وبالقرآن اک هما الفصاحة IT‏ فانه یستشهد فیسسما 
و ر ن اران ار الخد ن کن عه ا ۷ ا 
راجعة الى المعاني والصور ه ولا فرق في ذلك بين العرب وفغيرعم بل لا فرق 
في ذلك بين العرب والعجم ٠‏ ثم ان العرب أنفسمم يشاضلون في ذلك فيما 
بینهم ه وقد يستشہهد بالمولد ين دون العرب الفصحا" اذا فاقوعم في معاليسمم 
وصورهم البلافية , 

4 الاطار الذوقي والبيالي + ونعني به أن بعض القبائل توفر لهاسا 
الذوق والقوة على البيان واختيار آلا لفاظ » ونظمما بأفصح الكيفيات الا" د ائية 
.للغة المرب » ولا يعني هذا أن هذه اشال مي اسلم لغة ا 
الا صالة من غیرها ۾ اذ أن کل عريي لم تت تتغير لغته فصع على مذهب قومه ه 
E‏ يقال : پٺو فلان أفطح من بني فلان 4 أشبه بلغة القرآن ولغسسة 


ا 
f Thesis‏ 


enter O 


J Û 


iversity Of 


س د ن م ل ۷ ن ن e‏ 


) 1( الكش اف للزمخشري 1/ 5 66-6 وانظر الجزانة ٠ ET‏ البحر المحيط ه 
ہو حیان 91/16 ۰ 
( 2) الخزانة للبغعدادى 20/1 22. 
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و یی ا ای ی رک ی کک ا کن 


يصد رها اللغويون والدحویون القد ای بشأن ي القبائل أفصح م 

لقد کانت تريش جود القباعل اننقاه للا صح من الا لفاظ + واأسہلا على 
اللسان عند النطق وأحسنها مسمرعا +وأبينها ابانة عن النفس . اذا أتتهسم 
الوفود من المرب تخيروا من كلامهم وأشعارمم أحسن لغاتهم ٠‏ وأصفى كلامم 
فصاروا ذلك أفصح العرب وکانت ٹحائزہم وسلائتہم طبيعية کسائر العرب تجرں 
الفصاحة على السنتهم بغير كلفة ه و لا تحفظ الا نهم جمعوا الذوق الرفنيسسع 
والطبع السليم غير المشوبين بكثرة الوحشي والغريب من الالفاظط وال ساليسسب 
المربية الى توة بيائهم واقتدارهم على اختيار اللغة وأوضاعما وصياغة > 
ني أحسن الهيئات المعنوية واللفظية ١‏ فحازوا بذلك قصب السهق في الښیالل 

قرا ئي ګتٻ اللغويين والنحويين من حين لآجر هذه الا حكام 

ا يقال( رن ارك ا ج ٠‏ ك ربيمة فى ”الند ى( 5-, 

ال ال + اس ااي آنه ادو 

3 ویقال : أفصح ا ا ا 

وقال اپو عرو بن العلا + أفصح الئاس سافلة قيس والية تميسسسم., 

یعنی عجز دوازن ) ۰ 

5 وتال : وکا نسمع أصحابنا ( يعنى البصريين ) يقولون : أفصح الناس 
تەم ار واو ارا و ۰ 

6 وقال أو عمرو بن العلا ::أنصح الشعراه لسانا وأعذبہم أهمسل 
السروات ه وهن ثلاث : الجبال المطلةعلى تهامة مما يلي اليمن فأولها مذيله 
مي التي تليالسہل من تهامة ثم بجيلة ٠‏ السراة الوسطى وقد شركتهم ثقيف 


س 


ا 


Bragg a e aa ma tata i 1 ag aE an 1 n ge 


( 1) الفاضل» للمبرد»⁄113 

) 2( ا في فقه اللعفة این ف س/ 52 ۰ ا خلد ون ؛/ 1072 , 
)3( المين التليل OE,‏ 

( 5) العين/الخدل 169/1 

6( الفاضلء ء للمبود ر3 1 1 ۾ والعمد |٤5‏ پن رشیق ء 1 / 89 „ 
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ني ناحية ا 2 أل رة إن شنوة ۾ وحم بنو الحارث پن.. كسب 
بن نصر پن الا زد و 
آتوقال الشاقعي رضي الله غنه + وكات هديل أفضح الب( *) 
8 وتال على پن القاسم الهاشي : رأيت قوما من أزد السراة لم ر 
أفصح ضهم ٠‏ وكانوا يلبسون الثياب المصيغة (3) ٤‏ 
9 وتال أبو قلاية الجرمي :: رايت قوما من بني الحارث بن 2 ار أفصح 
e e‏ 
0- وقال الهمذاني : أفصح القبائل «كندة 4 وهمذان ؛وبعض الصدق : سرو 
مذحج وارب ه وپیجان ؛وحریب فصحاه وړدی* اللغة ضېم قليل سرو حمسا 3ا 
1 وقال الهمذاني :: وجعدة ليسوا بفصحاه؛ روفي كلامهم شي“ من التحميرء 
ویجرون في کلامم ویحذافون فیقولون : يا ابن ممم في يا ابن العم ۾ وسصح 
( بكسر السين وتخ الميم ) ني اسع ۶ ,. ٠.‏ : 
۶2- وقال عمر پن ‏ الخطاب رضي الله عنه :لا يلين في فصاحطا' الا .!. 
غلمان : قریش ونقیف ( ) 
15 وقال علب : : ارشعت قريش في الفصاحة عن عنعنة و 
وكسكسة هوازن ٠‏ وتضجع قيس وعجزفية ضبة وتلتلة بهراهء . .°0 , 
4- وقال معاوية يوما ١‏ من أفصح الناس؟ فقال رجل : قى ارتفعوا عن 
فراتية العراق ( اللخلخانية ٠)‏ وتياضوا عن عنحنة تميم «وتياسروا عن كسكسة, بكر 
ليست لهم غمخمة قضاعة ولا حلمطمائية حمير ه فقال معاوية :من هم ؟ قال + 
قریش ه 2 أت ؟ قال : من جرم . وقال الا أصمعي : وجرم من أنصسح 
اللات ۰ 
اذا تأملنا هذه القائة الطويلة من الاحكام ٠‏ والتقييمات المختلفة ء للاأصح 
وقارنا یلہا ۾ ادنا لا شك سدېتدى الى تنزيه اللغويين من الاخلاف يل من 
الا ختلاف والاضطراب الشد يد ين ور ڀا لتا لي عنهم ذلك الحكم الجائر في حقهم 


1 1( العمذة أبن رشیق 1/ 89-88 | 
( 2) معجم الاد باه الحمسيي 17/ 284+ ( 3) + 4) الفاضل نفسه .. 
(-5) صفة جزيرة العرب الي / 134 ء ( 6) تفسة »ى 
) 7( الصاحيي في تفه اللنة ابن نارس 886 .۰ 
( 8) الخصائصآبن جئی 11/2 وسر صناعة الاعراب له 234/1 . 
ول رة الشواص الهمذ اني 3 18 


ا 


د الذي أصد زه آلد کتور أخمد غل الدين الجن ي ا 20 
غلمنا أن اللغؤيين عندما أراد وا جع :اللغة خد دوا بتاطہم وملاحظا تسم 
منطلقات جنزافية ‏ إصطلحفا عليہا بالاطار الجضرافي - رأ وا انا تشل ألفاظ 
اللغة الفصيحة فاعتمد وما في لقعيد العزبية ' لذا لا لعجب اذا سەعئامىسن 
يتولون : أفصح الئاس أو أفضح المرب تمم أو قيس أو أزد السراة أو بسو 
عذرة أو أهل ا لصز ٠٠١‏ 


فحذ ن ال حکام ټحعود د ني مجملہا الى اعتٻار موتعها ` في شپه الجزيسسسرة 
العريية ف ثم ان هذه ال ٥لم‏ يلف أصحاہہا فيا عن بقية القباعل عروبتها؛ 
ولا فصاحٹہا اذا لم تار بالا جانب؛٤ولم‏ يختل لطقہا . 

فل قاپلغا عض هذه الا حکام ہ پعضہا بالبعض الآجز ن رضم انها جات 
مفصولة عن سياقاتها الكلاميةءزمقاماتها التي لا نشك انها لو ذ كرت لسہلت علينا 
كثير! من العناء في تشسیر' أو تأویل مذ إلا حکا م ن لاهتد يفا الى حل قم . 

فان | نظرنا الى (1) من جهة و( 4) من جهة؛تبين لنا أن الاول روعت 
فيه الكيفيات الا" دائية : العنحئة والكسكسة والثاني روعي فيه الاطار الجغرافي . 
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واا نظرنا الى (3) و( 5) من جهة و(6) من جهة٬تبين‏ للا أ ن 
) انصح. ألشعره لسانا وأعذ بم ) لا يرجع الى النظام أللغيي ولا ا 
الا ذائية بشرد ما أنما يرجم الى عوامل فنية ه ا شخص الى آچر » وین 
قبيلة الى أخرى #ويكفي أنه ذكر الشعراه هولم يذكر عامة الناس ٠‏ والشعسر له 
را ته وخصائصه ألا اة التي تميزه من الكلام العادي أو النشر الفني فضلا عن 
اختیار S1‏ لغاظ والتعبيرات ألعذبة هني حين روصي في ( 5) و) 6( الموقسسسم 
الجخرافي في زالتجزيرة ٠‏ 


. من جڄة٬تبين لنا ان سېست.‎ U RS OF Eb 
تقد يم أزد السراة .هو نتا لغتهم من الدخيل وصفاو ها من الغريب المعرب والا‎ 
ا لہسہم الثیاب المصبخغة هة فيم فحافظون على بداوتهم ه في كلاممم ه وفي‎ 
ا ا و ی ه وسهب لفيهم هذه الصفة عن جعدة‎ 


() الليخات المردة الترات أحمد علم الد ين N‏ 
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ل الوق وال ان ا عدم اقتد ارم على الاپانة؛ وا بلاغ کک 
e‏ تحفير؛ ويجرون فين 8 ویج فون و ت ٠‏ اسم وپ ل چ 


اويل" سقیان! ب بل ازب فضحاة الا في ولېم : ام رڃمل بدأل ازل ٠‏ 
ويد أ بعيراك ه ورايت أنخواك ”بد ل قید ‏ بعیزی ك٠‏ ورایت أخويك“ هة ولا نخد نكر 
کے عریة صو#لاه القن i‏ آخد ینکر افصاحتيم السليقية ٠‏ . ولكن مراعاة للكافة والنامة 
س E‏ ا المتذ اول بین e‏ الفضحاة ا تي کلام يرم کک 


of Th êsiS 


ع عاد اذا کان اعات ة وکل عي لم تيال TT‏ 


الق كات" القبائل العربية تختلفا فيا بيشهاً ني التأدية والنطق للسان 
© العرب أي ظزوف طبيمية واجتماعية: امافالفة س قبية “الى رى ٠‏ فكانت في 
ك العنطنة والكنكبة اا الججزفين 2 ج رابتتی غاب وا ل 
والطخطمانية والتحمپر والسرعة :4 فكان.الجالم إا سل :أي لقيال . أفصم؟ 
ل إيترد د فن تقديم القبيلة التي ر أقریه. الى لة. اقرا yy‏ 
انا وأنصحما عن. ا ly‏ فس :8 وارتقاعپا' عن الخښعئة « والكشكسة 
تر والكشكشنة 4 والتضجم ٠:‏ التلطة ٠٠‏ , ؛ ضبوها من الكيغيات: السالة ٠‏ ويبظ بر 
الى :اقترا على ا التختلفة ياين الطرقااوبا نتن ۲ الت 
وأوقعما في القلبٌ وا نفل زاکرهاء اقناعا » كانتا شیش بذ لت کله ابي بين الشباعل 


و فطتخا الح ا رکانت لغتہا افصح اللات زا بیننا . Te ٤‏ ا E‏ 

أ ولحل أخذاا يرد علينا ا ادعيناء اللغة E‏ في ” تاج العزوسا 
اة أصوات الفىة ‏ و الثيرانَ 6٠‏ عد الذعرت وأصوات r‏ بال فنتسي 
mg‏ رايغا اكلام الذي یبین ته مغ یش يجام 
طح اشر وقد گر في N‏ ا 2 ١‏ فالقمخمة ميب يمترض المتقفم 
چ جنهازه الصوتي اناه الكلام ٠‏ رق زایا" قبل ' قليل تخر تريش للا نح ٠‏ 
وارطامما .عن ٠.‏ كل الكيفيات' 1 اد إئية. المعيبة پما فيا الغعغمة ا i‏ 


orf - Center 


vy of J 


Deposit 


E e - eT Universit 


1: 


ام العروس الزييدان ء"5/ TE‏ ا 2 a i FP E‏ 
ر الكامل للمبرد /1١‏ 310369 : 
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قضاعة » فكيف عزاها الزبيدي الى تريش أيضا ؟ 

أن عنارة الزبيدي توحي بالثحفظ والحيطة في لسية الغمغمة الى قريسسش 
فقال : وله صفة قريش فيم غمغمة بخلاف الكيفيات الاخرى شل الكسسكسشسة . 
والعجعجة ينسبها مباشرة الى القبائل التي عرفت بها لاأنها موأكدة النسبسة 
الیہا وشائعة فيہا وملتصقة بهاء فيقول العلماء : عنعنة تيم وكشكشة ربيعة ه 
وكسكسة هوازن 4 وتضجع قيس ه وعجرفية ضبة ٠‏ وتلتلة برا“ ه ولخلخانية العرأاق » 
وغمعمة قضبأعة ée.‏ 

ومعلوم أن قضاعة أول من نن من تبائل معد فتفرقت بطولها في جزيرة 
العرب على نجد والبحرين وشارف الشام ٠‏ فجائز أن يكون بطن مها قسسسد 
جاور قریشا فاخظلط پہا نافد پعض العلماه حين سممپا من هولاء ادٻا في 
ین ره ف اة اة حن ي د افك لى ل 

ومحافظة بنو قضاعة ‏ رغم تفرقهم ‏ على الخمغمة يرأكد العلاقة اللهجية. 
بين السلف والخلف عبر القرون 6 ویر*كد d‏ تلك الكيفيات إلا" د ائية ليست طارنا 
على لغات العرب وانما مي أصيلة فيها وتشل مراحل تطورية في العربية ٠‏ 
وارتغاع قریش عنہا اها ت مكانة سامية بين قبائل العرب وبين ا 
اعتبروها نصح اللغات وأہیدبا واعتبروا قريشا أفصح القبائل كذلك . 

ولم يتلق يعض العلماه المحدثين هذا الحكم دون الشك فيه »رفي موضوميقه 
خاصة وأن تريشا سكت مكة وما حولها وهم أهل مدر وحضر ء وأهل تجارة ه 
والتجازة سد اللغة لاختلاط اهلها بغيرهم من الام ٠‏ واحتكاكهم بهم ءوهذ!. 
ما دغ اللغويين الاّولين الى عدم الاأخذ من لغة اليمن الجئوبية ٠‏ ثم أن 
الرسول صلی e‏ في بني سعد بن بكر بن هرازن ؛ واستوضع 
فيم 6 ولعلم الفصاحة ملم هران يرا من غلمان قریش کان پرسل الى بني 
سعد لتعلم اللغة والفصاحة السليكية »وها ذأ اعتقاد هولاء الشاکین كاف 
للطعن في هذا الرأي وشي رمي روات بالوضع 


( 1) اللهجات العربية في الترات الترات أحمد علم ألدين 584/1 _ 385 ٠‏ 
( 2) قاموس ".لین ” ( اة -) نقله أحمد مين ني فجر الاسلام / 247 . 
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الد يثأمل ا سبق ذكره أدنى تأمل يدرك ولا شك أن سلامة اللغسة 
من الد خيل رالمعرب أمر غير الفصاحة البيائية ٠‏ وأن سلامة اللغة ريما كانت في 
بني سعد ءوسائر القبائل العربية الفصيحة خيرا ها في قريش ٠‏ لاهم أهمسل 
وبر وأبعد من التجارة رمن الاختلاط بالا جائب «وعلى العكس من ذلك قريسسش 
فم أهل مدز وكثير شهم كان يرحل الى الشام ‏ ومصر ٠‏ وغيرهما للتجسسارة 
يسمع الغتهم ويفهمها ثم ان النحاة راللغويين لم يأخذوا عنم اللغة لاأنهسم 
صاد فوهم قد اختلطوا بغيرهم في صدر الاسلام وعہد Ra E a‏ من جهة 
سلامة اللغة ينطبق علي ما انطبق على غيرهم ممن خالط الا م الا خري ه٠‏ 
ولكهم من ناحية الفصاحة والابائة فصحاء وأبيناه ٠‏ أي مقتدرون على التعبيسسر 
عما في نفوسمم بألفاظ فصيحة بينة وتعابير جيدة جميلة وقلعة ٠‏ . 

رعلیه فاه اذا امتازت تريش بالفصاحة البيانية فقد امتازت بنو سعسسد 
وفيرها ممن نقلت عنم اللغة بسلامة اللغة ء وهذا ما يكن أن يحمل عليسه 
قول الرسول + *: انا العرب بيد ئي من قريش واي نشات في بڻي. سعد 
N‏ 

رالقباعل الاٴخرى ران لم تسلم كلها من هذه الكيفيات الاد ائية المستهجئة . 
وتيا وطبعاء وان لم نكن متشاوية في الاقتدار على اصابة المعنى» رعلى اختيار 
الا وضاع اللغوية ه فانها فصيحة من حيث السلامة اللغوية لان لغاټها لسم 
تتقير ولم تخرج عن لسان العرب فبلد سفيان بن أرحب فصحاء الا في . شل 
قولهم + آم رجل ٠‏ وقيد . بعيراك ٠‏ ورايت أخواك ٠‏ يبدلون لام التعريف ميا ه 
وينصبون الغعول به الثئى بالاّلف ٠‏ . 

وفصاخة القرآن لم تخرح عما اعتاده العرب وألفوه الا في نظمه ٠‏ فقسسد 
کانوا على درجة كبيرة من الفصاحة والبيان ء وصيغة كلامم واحدة في البوادي 
والقری + یحرہون کلامہم' ويعرفون أو جه البلافة والبراعة والبيان؛ وهي عند هم 
أثمن مطلبا ٠وأعز‏ مغننا 6 ولو لم يكونوا على هذه الحال لما تذوقوا سحسر 
بیان القزانق ۵ وسو بلاغٹه ومعانیه » ولولا اہم حین سمعوا القرآن + وحین 


ببست سر ر ج و ی نی و م ا 
( 1) اللسان 98/3 ء والفاضل للمبرد 113/٠‏ 


E 


تحدوا ال معارض ته سمحوا کلاما لم يسمعوا قط له » وأنہم رازوا الفسهسم 
فأحسوا بالعجز على آن یاتوا بما یوازیه أو یدانیه ؛ أو یقع قریبا مه لکھپساں 
محالا أن يدعو! معارضته/ وقد ټحد وا اليه 4 وقرعوا فيه وطولبوا به .لان سورة 
راید : انات رة كانت أنقض لقول الرسول وافستد لا مره-واسرم الى قريق 
اتمه من بذل النفوس والخروج واقتحام وارد النوت ٠١‏ 


۰ ! . 1 
i 4 a ے٠.‎ ~~ ۰ خخ‎ 
. 


1 Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of: 
Deposit ۰ 


aaay gg n a Km ^ e U n a a a i a a n n e Fr r a rh, r 


( 1) الدلاعل ه الجرجاني /١‏ 32 . . والخصائص الكبرى » للييوطي ء 1/ 289 . 
وانظر سر الفصاسة للخفاجي 927 . 
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_ 1 ب تكتسب ملكة لغة الفرب شار لنغات الدنيا _بالد رة والمران في 

رف غا و ا و ان ا اله ن الت الحو ا ي 
بيئتهم . واللغة العربية هي ما نقله اللغويون نتلا صحيحا من كلام وشعسر 
وأمثال العرب بالاضافة الى القرآن الكريم ءوحي كذلك ما قيس على المنقوله ولقد 
تہياأت للعرب عوامل ذاتية_وبيئية تضافرت وتفاعلت حت_ بلغوا الصدارة سي 
الفصاحة /والبيان ءوكانوا يتبارون فيهما . فقد عار العرب رد حا طويلا ممسسن 
الزمن في عزلة شديد ة عن التأثيرات الشارجية + ومخالطة الام المحيطة بهسم ه 
ذلك ما جمل لغتهم ثي باد يتهم صافية نقية من الد غيل ومن تأثيرات الاعاجم 
ينتظمها نظام موحد _ تود يه قبائل العرب الفصيحة بكيفيات مختلفة لاعتبارات 
نفسية ٠‏ وبيئية وتطورية » وهذا يعني تهافت الرأي القائل باللشة الاد بيسة 
المشتركة . 

2 ان البحث اللغوي عند العلماء العرب تذيما رعند العلما* المحد ثين 
عربا كانوا أم غير عرب ينفي وجود علاقة بين العرق ( أو الجنس ) واللغفة 
أو بين اللغة والبيئة ألجغرافية من حيث أنها بيدة فقط ء ولذا فان ما فب 
اليه بعض العلماء الفحدثين من أن العلما* العرب ألقد ما“ ربطوا الفصحى بالدم 
والوراثة وبالباد ية تنقضه عليهم نصوص قديمة في تراشنا اللغوي . 

ی ظاهرة أصيلة تكون ني الوسط أقوى منها في الا 'طراف المتاخمة 
لقواهر قربة .ه وليه فكلا كان العري ."ابد عن التايرات الااجنبية تشن 
الاختلاط بالا “م المطيفة بقومه كانت لته أصفى وأسلم وكانت أصلح ماد ة لخويسة 
للتقعيد اللغوي ١‏ ولم يغب هذا المنطلق عن الرويل الا'ول من علمائدا 
اللغويين فحدد وا بيئة الإحتجان ٠‏ ومعوا اللغة واستقرآوها رصنفوحا ورصفوها 
ا ف کا ی کا ا ا ی چ ل او کر 2 
Ee‏ اطرد ه٠‏ ونصوا على كل ما نطق به العربي واعتبروه حجة ٠‏ واقتضت 


أسسهم العلمية وغايتهم التعليمية أن يركزوا في التقعيد على الكثير المطرد 


وينبهوا الى غير ذلك . 
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اف قراف الرة رخا ها ف تك وال فيل ترون 
القرآن فان استنباط هذه القواعد أو السنن لا يمكن أن يعتمد فيه الكالم 
المولد أو المحدث ”لان هذا متيس على ما قبله » والاقتصار في التقعيد . عبلى, 
القع ۷ يي ره لف السرر الباة والبلاهة الي وله ها الة ون والح 
جي بأهل عصرهم أشكل رينقافتهم أقرب ء ولكل جيل _أو عصر ثقافته وتصوراتسه 
الفنية والفكرية ء وليس العربي القديم أتد ر في التعبير عن حياته وتجاربه الحسية 
اة من السك بل وا فاق لرك :الي ا وك الق بولا اب 
والبلافة تعج بالنمانج والامثلة . 


5 ولم يكن العرب الفصحاء متسارين في الاقتد ار على البيان والفصاحة ه 
ولم يکونوا ملي جانب واحد في أذواقهم وطباعہم » وني بيئاتهم الجخرافية ه 
مما جعلہم يختلفون في تأد ية وناق العزبية ء فكانوا يتفاتون في الكيفيسا ت 
الا“ذ اثية التي تمكس مراحل تطورهة فشاعت في إقى العجعجة »_ وكشرت في 
قم الكسكسة ه واطرن ت في آ٬خرین‏ الكشكشة ه۵ ١٠ء‏ وتسامت ترپش عن 
مثل هذه الكيليات حيث كانت تشب من لفات العرب أحسن الا لفاظ وأجسود 
التعابير فا+ٹمعث لها هذه الصفات الى اتتدارضا على الابانة عبا قي النفوس 
والضاء : 


_ 6 - ولم يكن الحلماء الا“ولون يختلفون في أن 'لغاث القبائل التي لم 
تتأدر بالا بانب ٠‏ ولم تختلط الام الا 'خرى فصيحة سليمة بغض_النطر الى 
كيفيتها الاد ائية ء وكل ناطق على _لغة قومه فصيح اذا لم يتأثر بالا جنبي ٠‏ 
ومع هذا فد فاضلوا بين لغات العرب لاعتبارات تجلورية وذ وقية وبيئي 
فیقولون_ - مثلا ٠‏ بنو فلان أفصح من بني فلان آي أشبه. بلغة القرآن 
الي ارشخك عن الكفات أل دافة الي :ل سسا :الح رالدوق.>. 


3 ى 
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کے 


الت اول 


الفصاحة اللغويسة والبلافية ' وضيوا با جما 
ني القرن الثالث اله+سري 


س ا ا سا سید سے ای لے صو 


ان الكام موضوع للابائة عن الاأغراض التي 
في النشضشوس ه واا کان کل ل و سسسب ای 
عر كن الغ ا كن قب الي 
الف اة كى الحراة غ واو ي 
الابانة عن المعسنى المطلوب ه ولم يكن 
مستكره المطالع عل الاأّذ ن ء ولا مستنكر 
السورد على النفس ٠‏ حت يتاي بغرابتسه 
في اللشط صن الافہام ه ا يث حع 


بتصسودر معناه عسسن ألا ہسائة ويد ب أ ن 


پتنكکب ما کان عامسي اللفطظ مرت ذل 
العبارة ركيك المعسنى سفسافي الوضحع . ' 


اع:-از القت سان 4 .17 1 


er" of Thesis 


سس ری ی ی یک و ی سک ی 


, بالرجوع الى. المحاجم والكتب .اللغوية العربية للوقوف على, مدلول مادة 
فصح 2 جل ف النصي خلوس لشي“ ba‏ یشږبه 6 وأصله في إللبن ه يقال : 
نصح ونصح أللبن ( بالتشديد ) اذا تعرى من ألرفوة وانجلت عله » ولبسن 
قصیح خالص من الفصوحة قال الشاعر إ 

2 

أفصحت الشاة ه اذا انقطع لبها ه٠‏ وخلص لشها ه ولقصح كل شي اذا بدا 
تؤرضع ٠‏ وء قيل : أفصع الصبي ني مطته افصاحا اذا فهمت ما يقول أول ه 
ا .يتكلم ٠‏ وأفصح الاغتم اذا فهت كلامه بعد غتمته 4 وأفصح الا“غجيي ادا تكلم 
ت بية ٠٠‏ وفصح ( .بالضم ) الاعجمي أو اللحان اذ] جادت لغثه ٠‏ وحسنت 
کبتی لا یلحن ۰ وحتی پزول فساد کلامه ه ویقال ۰: کل ناطق فصیح ۰ وشا لا 
نطق فہو أعجم ٠‏ وسبي الكلام الفصيع فصيحا » كأنهم سموه بيانا/ ولاعرابه عسا 
قبو په عنه ٥‏ واظہاره له اظہار! جليا ٠‏ ولہذا يقال للعربي : أنصح لي ان 
تلبت صاد قا 6 أي اپن لي كلامك ٠‏ وافصح لي يا نلان ولا تجمجم ٭ ويقال : 
ا ا فصح . بها ٠‏ ولم يتق أحدا ٠‏ وه قيل : فصح الرجل فصاحة 
ذا جادت لضته وهو البين في اللسان ١ء‏ والبلافة » وأفصح .كلم بالمريية» 
ا 1 ا 

وباستقرائلا لہذه التحد يدات المختلفة لمادة فصح اللغوية حقيقة ومجازا 


C 


da 


Bas a r a me a r e a rh r 


(1) انظر أدب الكاتب |بن قتيبة ٠274 /٠‏ وفصيع تعلب /١‏ 22 واصلاج . المقطقه 


٠.254 /‏ الحيوار 5/ ۰5 تهذيب اللغة الا زهري 1/26 36:يو4/ 3 25ء 
والصحاح 391/1 ه وا لصناعتین م 5 6-1 سر ألفصاحة و / 49 ه مختار الصحأاع ه 
٠ 504 /‏ شرح أدب الكاتب الجواليقي.م/ 103-102 » المخصص 5/ ٠113-112‏ 


E 


من طرف الى طرف آخر ه بشكل تلقائي يكلام بعيد عن التحسين ٥‏ والتد بي 
(ب) س أو بغير كلام كاكانية توصيل الطفل طلبه ني اول عہد» بتمرينأجهزته. 
الققية أ OT TTT‏ ألفاظا خاصة 
يطقہا على مد لولات محيلة فيرمز ثلا لكلب ب ” واواو TE‏ 
و e E‏ الاأغتم الافصاع عن غرضه بعد غتشه 
تم عنه حاجت EE‏ ا لعجي التعبير عن غرضه باستخدام 
ا ولو بلكئة على جهة الصواب دون الخطا واللحن . (ه)- أ و 
نية كل ناطق لنقل مرأده بخلاف غير الناطق ٠‏ أي غير الانسان . 

1 5 ب ان الفصاحة تعني : (أ) - الاعراب والتبيان عا يعبر له 
واهاره في اللسأن والبلاغة ٠‏ (بً) ى تجويد وتحسين اللغة والافہأم وحكة 
لجلا غ باختيار المعالي ا اة اتشان وطلافة من فيب 
تجو تبلبل حال عطية الكلام ٠ي‏ عند تجسيد الملكة آنيا ١‏ (د) أجرا 
ام کیک ال ی ی ا ق ا ا و 
بير الفني e.‏ تخلص الاأعجمي من لکته فيعرب عن أغراضه بكلام 
ا ی 0 ان ان ای 
واد ه وأن اختلف اصلاهطا / فا فة صضهەح / و / ب ەل 6غ / و 
كلکواحد ضہما انما هو الايائة عن المعنى واظهاره . 
ل فالفصج من الكلام من خلال (د ) في 3 هو ما وافق لغة العرب ء ولم 
یخق عما عليه اهل الاٴ دپ وحق من نشا ني العرب أن يستعمل الاقتد اه 
بيهم ولم يخرج عن جطة ألفاظهم في أفراد ها وتوكيبہا ولا يقنع من نفسسه 
بستالفتم فیخطئر ا ا ا المتكلم في كلامه وفق نظام وسنسسن 
لن المرب نهو نصح ۾ والا فهو خاطيء لاسن ةه لا و اللكن ما الف 
سن الحريية ه وخرجح عن استعمالات اهلها » وما بني عليه اعرايها . والكلام 
وجوة كثيرة نها : الجد والمزل ٠‏ والحسن والقبيجع ٠‏ والطحون والفصيسح ٠»‏ 
والخطا والصواب ء والبليغ والعي ٠‏ والعي ضد البلافة ( والعي هو المجز 
الذي يلحق من تولى الاأمر والكلام ء رطه عيى في منطقه عيا فهو عسسسي ه 


نقد النثر اللسوب لقداة بن جعفر /٠‏ 142 . 
(2) نقد النشر /٠‏ 137 145 وانظر ألنكت للرماني /٠‏ 78 79 


90 


ماجز أ وس تيل : والايجاز والاطناب بلافة + والتقصير والتطويل عي ٠‏ 
E‏ الحاعظ +" فحن ع أن البلاغة أن يكون السامح يفم معنى القامسل ٠‏ 
جمل.+ الفصاجة واللكة ء١‏ والخطاً والصراب ء رالاغلاق والابانة + والملس سون 
اهر با له وء كه ا © * رالكة ي هة رن ي اا 
چ کل کلام المشکلم » أن يدخل يعض حررف العجم ١ء‏ ني حروف العسرب ٠‏ . 
a :‏ ا ای ایی 
از لجان الا يقب العربية من اعجة هي سا ومن ص 


الجقابلات التالية : 


Deposit 


ع الفصاحة # | اللحن . 

È O 

إ الغطا . 

1 O 

ج ؛ اللكنة . 

TT E 

. | الاغلاق 

بلي يكن كلام اله فصيحا صحيحا يجب أن يكون موافقا لنظام العربية وسننما 


من حیث تاد ية أصواته وابنیته » وسن حیث ابرابه وصوابه » واذا ما أخل بذلك 
کن خطا رلحنا ولكنة ه ولتصحيح الخطا واللحن استنيطت قواعد النحسس-سسو 
اصرف » وللاحاطة بشردات اللغة وضعت الكتب في اللغة » وذكر المستعمصسل 
چا ء والشاذ رالميل أ * واللحن كا قيل يتولد في الام والنواحي بحسب 
اا رار أ وعلى هذا الا“ ساس حدد العلماء بيئة الاحتجاج كما 


ا في الفصل التمهيد بي . 


ك والبلافة هي : " القول الحيط بالمعنى المقصود مع اختيار الكلام رحسن 
ضام > وفصاحة اللسان أ ” في وض الدلالة وصواب الاشارة وتصحيسح 
قسام وحسن التركيب ٠‏ والنظام ه والابداع في طريقة الي والتخيسسل 
والاجماع ثم التفصيل ووضن الفصل والرصل e‏ وتوفية الحذف والتأكسسسيد 


1 
والتقد يم والتاخير شرطها وا الى ذلك : 


1) معج مفردات ألفاظ القرآن م 568 . (2) البيان والتبيين 162/1 ه 
وانظر اللسان 6 17/ 579 - 381 . (3) البيان والتبيين 59/1 - 40 ه 
2321 الان 29275 واللسان e‏ 530/13 ا 4 تقك ال 
/142 . (5) ديل فصع علب ه /2 . (6) نقد النثر م 76 . 
( 7) دلائل الاعجاز ٠. 47/٠‏ 


ا 


وما اشيق اتبكلخمن إن اللغة مستويين الاتغبي + 
- المستوى الادنى الذي يتحقنق ني الكلام العاد ي وهو الذي لا 

براع. فيه سوى خلوص الكلام مما هو خارع عن لظام اللسان العريي ١والفاظى‏ 
الہک ورٹہا الخلف .عن السلف ء٠‏ ويظهر بشكل جلي في ما يجري على ألسشة 
المي الفصحاه فيما بينهم بما فيم الشعراء والخطباه في مخاطباتهم اليوميسة 
لقضلع الحاجة روفي سمة الام وانبساطه . فالفرد العربي اذا امتلك ناصيسة 
الل ٠‏ وأصبحت لديه سليقية » يكون مقتد را على التعبير عن أغراضه بطللاقة 
لسانة » بأصوات وألفاظ رأبئية ألفاظ وتراكيب لغته على جبة الصواب والوضح 
بغي لكة ولا اغلال ہا 0 پعید هة عن التحسين وا لتد بیع وخلوة من الشحنات 
الوك انية والانفعالية والصور البلاغية » يعتمد فيه صاحبه اسلوب الاقناع ونقل 
الحاانق لتقلا تتريريأا وصفيا ٠‏ وعذا الستوى طبقاث أعلاها ما يمكن تسميتسء 
بالمكتوى اللي + أو الا سلوب المي , 
2 2 ٻ وهو ا یکن تسمیٹ بالستوی الفنى .البليغ » ويتسم بالتجویسسسد 
بكالية والوجدانية ٠‏ وفيه يلجا الاد باء والشعراء لنقل مغانيهم وتجاريهم الى 
اعماج“ الفكر والروية والذوق والخيال. والعاطفة في اختيار المعاني والا لفس-اظ 
والتيتكيب والصور الفلية البلافية المعيرة عن الغرض في نظم خاص مقصود يتحقق 
به تناع والتاثير في المتلقي . واذا كان المستوى الا ول يتساوى فيه الفرد 
الون خوك ان هذا الشعرى الاي طقات اوت في الحمن. الال 
رفي المعائي رالا لفاظ ١‏ أعلاما طبقة القرآن المعجزة #ودون هذه الطبقسسة 
+3 
يتاروت الشعراة في شعرهم ویتفاضلون فیماً بینم چ 

. 4 ا 1 
ون ها الممتى مل تو ر و الحا ةا ور 
ني كلفظة الخردة روفي التركيب وفي المتكلم » فرأوا وجوب سلاتة جهاز اللطسق 
من اعيوب ٠‏ واستعمال الا“ لفاظ الحلوة الخفيفة السلسة على اللسان والاسماع ه 
وألا بتعاد عن الو شي‌الغريب هرعن الاپتذال هء مع الحذدق والرفق والتخلص الى 
حبات القلوب وأصا پة عیون المعاني في سر وأیجازه ومح البعد عما یکره سن 


(1) البيان والتيين 1/ 69-65 156 144 5766 = 380 والختىران 
۾/ 207 6 208 . آدب الكاب /14-13 ٠‏ والشعر والشمراه / 15 وانظر 
النكت الرمائي / 7877 . الايضاح في على البلاغة للقزويني » / 712 82 . 

العرمر 1/ 


OS 


ک9 


مظاهر مذ موت في البيان والبلاغة مما يتعلق بخلق البليخ وخلقه أو طبعسسه 
وزيه ٠‏ ومع الحرص على صب ذلك كله بصبغة الرجل واسلوبه وظہور شخصيتسه 
توا سکم أ مته ي اغمات الا ديب ه وخصرميات العضر في كلاه 

© اشتوما. الرضى الاستراباد ي في الفصيح " أن يكون على ألسنة الفصحاء 
الموقوق بعييتهم أدور واستعمالم له أكثر * ) فدار فصاحة ي 
کثرت ڑا( ستعمال العرب لها ٠‏ وعلى هذا الا ساس عول علماء القرن الثالث في 
اختیاراتہم زخترا تم ه على هذا الاٴساس أیضا قسم حان وا 
ال اظ آل * i‏ قر اف سن ج ادال الراب الق حح 
الى رک ا تدان اا أو العا من العرب الفصحاه أو المولك يسان ة 
ل ” اعلم أن الابتذال في الاألفاظ وما تدل عليه ليس وصفا ذاتياء 
پلا عفرا لازقا بل لاحقا من اللواحق المتعلقة بالاستعمال ني زمان دون زمان 

2 2 

دن م الول لبه في امال جو انق الان الاي 
راض ۰ 

( 

حح والغريب من الا“لفاظ مو ما قل استعماله ودورانه على ألسنة الكافة مسن 
العقپ الفصحاه ٠‏ والحكم على الا لفاظ بالغرابة نسبي لاأنها كثيرة جدا فسي 
كلا العرب ه وهي وان کأانت غريبة عند قوم فهي واضحة عند غيرهم ه ولیسسس 
کل حالعرب یعرفون اللغة کلہا ہ ولا یحیطون بہا ٠‏ غريبہا وواضحہاه «ستعملها 
وشا ها انما هم في ذلك طبقات یتفاضلون فیہا ٥‏ کا انه لیس کلہم يقول 
الشثير فو في يعض دون بعض . وأما اللغة الواضحة المستعملة سوى الشاذ 
3 

واللدر فم فيا شرع وإحد أ , 

oN 

ت والخریب ف اللغة و ما الف الکير الواضح ٠‏ وتہاعد 
4( والغريب كل با قل اول قي كتاب الك وما TE‏ 
( 1911 
) الايضاح في علل النحو 4/ 92 . 
( معجم HP‏ أ لفاظ القرآن ه الراغب 4/ 571 . 


ہہ ت۸ ہن ظہ 
ہے“ > > ید 


EG EEE AEE ls ES 
الدلالة غريبة ه كذلك الكلىة الخشئة الصتغربة التي لا يستعطها الا العالم‎ 
٠ وألفاظ اللخويين النحوييدن‎ ١ القازز والاعرايي القع خريبة . فألفاظ المتكلمين‎ 
E LELE o ES u bb. 
كلها غريبة على ا رعلى من. لم يحصل نصيپا سن‎ ١ واناتع رفيرها‎ 
الم ا‎ 

ن وأالغريب ني اصطلاح البلافيين مو الخوشي أو الوحشي الذي لا بظهر 
ماه الا بالتنقير وألبحث عنه في القراميس وألمعاجم اللغوية ا القية 
التز ويي في ايضاحه : * والغرابة أن تكون الكلمة وحشية لا يالهسر 

مجاه فيختاج أن يقر عنها في كتب اللغة المبسوطة ٠2١‏ 

خلرجة عن اللفظة أي ليست أصيلة ومتأصلة خيها ه والاستعمال ال ي 
یک بها E SN CED ES a EY Ky a na ekl‏ 
كصبحة ني أبنيتها الصوتية والصرفية . 
وف ٤‏ فال لاحت العلماة 4 اساله عن شى“ من الريب :فال 

الال : هو كلام الق » وان أنت شالك ال و ي 

4 ا المكلى » فقال الرشيد : يا أصمعي ٠١‏ )ن الغريب عذدك لغير 

ا 

القاس الى ا ن كل ديب أو شاعر يختار معجمه اللغوي من معين العربية 

الواسح العمیق ه يديره ویکثر نه في شعره او کتابته قال : ولکل قن الفاظ 
حکایت عند هم ۾ وكذ لك كل بليغ في إلا رض وصاحب كلام منثور » وکل شاعر في 
ارش وصاحب کلام موزون » نلا ید ان یکرن قد لہ ولف افاظا پأعیانہا 

ا ی ا ن کن ا ا ر ا کر 

ج فثقافة الم وسحة اطلاعه على كلام العرب هي التي تتحدد من خلالما 

غرابة الا لذاظ أو وضوحها بالنسبة له ٠‏ وألذ يي 1 ثبته العلها“ في هذا المجال 

مرد ه الى محأيير وعوامل ذاتية نفسية ه وألعله“ في بيئة الاحتجان اعتسدوا 


1 الشروق اللاي اللعمرى 7 87010 و لى ا 5 
( 5)) الفاضل للميرد 5/6 » Î‏ 4( الصاحيي 44 GI‏ اانه / 366 + 


J ٤ 


4 
2 
مسه ۳ س 


الفصاحة اللخوية السلاة والصفاه من الدخيل والتحريف الذي قد يماس 
وافق لغة. العرب 4ولم يخر عا عليه أمل الاأدب : 


قد کان توم من أحل اللغة يبيلون الى الرصين من الكلام الذي يجسح 
ريج موالمعاني ‏ مشل ابي عرو ين العلا ٠‏ وخلف الا حمر «والا صم(" . 

kk‏ ن ضردات اللغة لا يکن ان یحیط امروٴ بہاء رلا يکن أن تجتسع 
بيلة رهن التبائل فلا نعجب أن نرى عر بن الخطاب رضي الله عله ومو سنا 
و في عصره في الفساحة لا يعرف معنى كلمة " الاب " في الا ية الكريمة + 
وفلمة rb‏ ¡ وکان اپن عباس رحمه الله ومو ترجمان القرآن ووأرث 
مه بول : لا اعرب ” حنانا ” و ” غسلین " ولا ' الرقيم ”. ه وتال 
ت اڄ أدري ما ". الفثام ” حص :| ي یزن ٥‏ تقول لخصم لہا: 
لفتحي ٠‏ أي حاكمئني ٠‏ فعلمت أن الحا هو الفتاح 7 . وکل فرد من 
نع للقبيلة أو تلك يختار للفسه مجمرعة من الا لفاظ يجريما في كلامه » وفي 
باظب لغيره » فيتلاقى أفراد القبيلة في مجموة كبيزة من الا لفأظ ويختلفون 
الكلم بيمض آخر ٠‏ كما تشق القباعل في العلم بألفاظ» وتخةلة غي يس 
تباریت E‏ 


ليه فانه يجب النظر الى اللفظة الخري,ة ,اة للعرب العرياه ه لا 
مسبج لاستعمال الناس لها في القرن الثالث أو في أي قرب آجر ٠‏ والا قطعنا 
ايع ما في كتب الغريب غير فصي ثم ان الاديب أو الشاعر الفذ الواسع 
ملم تإللغة قد يضطره المعنى أو الغرض الى أن يستعمل ألفاظا تيدو 
بة ليره ه ولكنها متمكئة في مواضعها ٠‏ ولا يمكن أن تود ي ألفاظ واضحة 
يفة إلا لفاظط. الخريبة ه فاذا ما استبدل هذه الاأخيرة بالاولى تغيرت المعاني 
مب میزتہا ونضلها ۰ ۰ ۰ 
E‏ القرآن للباقلاني /113 1164 . 
2) عپس مه الاية ه/ 31 . 


3 الفاضل للمبود /٠‏ 113 114 ء٠‏ ويان اعجاز القرآن للخطابي » 
36 ا ف الرطي 429719 : 


ئځ 


2 ت ۰ 


بعد هذ انستخلص ما يلي 

1 د ان وصف اللفظة بالغرابة ٠‏ يبق حكما نسبيا خاضعا لتضيسسرإت 
الان والمكان ء وطباع الناس وستويسأت الثقافية والحضارية , 
غ 2 ب إن الخردة الغريبة لا يشترط فيا أن تكون. حروفها متتافرة او ان 
تكو متجائسة ومتلائمة ةلان صفة الغرة تیجح ال وضوح الدلالسة )و 
ال٠‏ :: 
کان ال هي مار انر 2 » نكلم قلت الحاجة الى 
مد کول الكل قل :امالا 4 وراتم ارا الو كات عة وا جارة 
عل ألسفة العزب الفصحاه والعلماه المبرزين ¡ 
5 ۾ س إن الكلمة الغريبة إذا جاءت على لسان عريي مامون الجالب مسن 


ا 

ا الا جنبية والاختلاط بغير الفصحاء احتن بها في اللغة وان كسان 
5 8 ا كثرة . استعمال الكلمة على ألسنة الكافة ( كافة العرب الفصحا" ) 
عار فصاحتما ' ومیل ا الجا ءا فالكلة التي عدو كل على السنكهم كرون 


فج ٠‏ رغيرها يكون فصيحا ١‏ والكلة التي تدور كثيرا على ألسنة عامسسسة 
اليلد ين تكون مبتذلة ساقطة . 

ھ 6 - إن الانتخاب من المتن اللغبي يخضع لطب الم وذوقه وطبيعة 
الجيل ا وقيمه الفلية فنجد في المتن الا“لفاظ الرقيقة » والصلبسة ٠‏ 
0 هوالوعرة هوالغريبة » والواضحة ٠‏ ومن ثم يسهل لفظ هذا المتكلم » 

لفظ ذاك هه ويشض لفظ هذا إلا ديب ويتضع لفظ داك . وانما ذلك 
بحب الطيائع وتوكيب الخلق ١‏ فان سلاسة الطبع ود ماة الكلام بقدر سلاسة 
ود اة الخلقة » ومن شان البيثة ۳ تحداث شل ذا ؛ و جل قال ارول 
صلیچ الله عليه وسلم : ” من بدا جفا ” 
وه شاعر جاهلي ا شعر الفرزد ق ورجز روبة وعما إسلاميان لملا زصسة 
عد يي الحاضرة وبعذم جلافة البدو ٠‏ وجفاه الأعراب وقال الجاحظ؛ ” وكلام 
الاس في طبقات كما أن الناس أنفسهم في طبقات ١‏ فمن الكلام الجزل #والسخيفه 

وألمليح ٠‏ والحسن + والقبيج ٠رالسمح‏ - والخفيف ؛والثقیل ؛ وکله عريي وبکل قد تكلموا؛ 


ه فنجد ثلا شعر عد ي بن زیسد 


+ : 4 


وگل اد و 2 

7 س إن الكلمة الموضوعة أو الدخيلة أو الولدة حديثا في القرن الثالك 
اوي غغيره لا تكتسب صفة الفصاحة حت يكتب لها الاستعءال ٠‏ و لا تتصسف 
بان حتی تشیخ ویتسع مجال استعمالہا ويا لفہا الناس ‏ ما ١‏ کا نىت 
مخزوة في ذاكرة قليل من العلا أو يموقد ات الام الي او في 
تایلات الكتب والمعاجم فألا تبقى .محفوفة بالخراية الى أن يكتب لہا الشيوع 
الین أو تسقط في غيابأت ألزمن . 


کی ر ان اس ۲ 


رج اض وكا نالرت الجا ۽ 

کا 2 د غریب مولد او دخیل او موضوع طاري* على اللغة 6 هلبا الت 

وكألفاظ. أهل الصناعات في الترن الثالث . 
2 فقد کان اذا ي لغة العرب الواضح والغريب ء كما كانت ألفاظ الغارم 
کلمت بتحد تة الت افا ف بال اد الاي وا ن ا به 
كب بمعرفتها . رقد نامل العلماء فصاحة القرآن وتطور الحياة العربيسسسسة؛ 


ادرا فاع لفان فالا بكرن اوا رها اور اهار ا ا 
وال ساليب ٠‏ وبالتوسط ني التعبير بين اسلوب الحضرافي رقته وسلاسته وليذه» 
وبي أسلوب الباد ية في قوته وجزالته ورصانته ليتخلص المولد ون من الغريسب 
والوجشي ٠‏ ويتحاشوا ما عيب على الاعراب'ويرتفعوا عن سفاسف العامة والسوقة 
وليجتهم 4 رائلا يتكلفوا مجاراة القدامى ني ألفاظهم الخريبة ‏ وتعابيرهم الرصينة 
الخإلة. لان الاستمانة بالغريب عجز ٠‏ ولان الاعرابي تكلم مبتد فا ١‏ والمولد تابعا 
مقتلیویا هاس المي لاع غالا رل يعر العا والغر!بة والشاني 
ماب ب#اناي ذلك لته ادرک قشل ك ال كرك واه غل 
!بر رشیق ٠‏ وليس التوليد والرقة أن يكون أالكلام رقيقا سفسافا ولا أعرأبيسسا 
جايا ه ولكن حال بين حال بين حالين ٠...‏ فاس القيس والنابغة والا“عشى 

لم يتقد موا الا بحلاوة الكلام وطلاوته مع البعد عن السخف والركاكة ١‏ وسل 
ا و ی کر کی کوک ی ا 


} اوجن والتییین , 6 144 0 1 2( العمدة TT‏ قال الخصاي ي ا 
ا دالا کو اف a‏ : 


ش5 ا 


واعتاد البلاغيون يثلون لتنافر حروف الكاعة يكلمة ” المعخم ” 
خلیل الى اله اذا وردت کله متنافرة الحررف عن. العرب الموثوق بهم قبلت ؛ 
قبن و ” تعثع و ع 0 الع ٠‏ رلر 
تن ثقة لم تنكر ولم یسمم ٠۰‏ واذ! کان هذا حال هذه الا لفاظ الثلادة 

ن الفعخع ذکر بعض العرب انہا اسم خاعں ٭ وان لم یکن ۔پالمعروف عن 
آهل البصر ولا مطعن في عرييته وأصالته ولو کان مسن 

) حكاية لصوت طهيمي ) لجاز في قياس تاليف العرب ۾ وان كانت 
وفه تار المخارجع ٠‏ لان الحكاية ل من يلاء ألتاليف ما لا يحتمل 
e aT‏ 
یا تعن العف کين الى أن هذا اللفظ من وضع الملاء للتثيل آ2) » 
خلیچ ص پوضم الا لفاظ الغلافة ه ولم يترود د في ذکر مصدر هذه اللفظة 
> قل عارفوها ( أقصد لفظة المعخع ) . 
اس لانسجام أصوات الكلمات وتالفها فان حروف الكلام وأجزاه البيست 
U‏ تواها مفقة مطبسا ولينة المعاطف سهلة ولينة رطبة ٠‏ مواتية سلسة 
ا على اللسان حتى كأن البيت بأسره كلمة واحدة . مثل الجاحظ 
فر وات الكلمات بالبيت التالي : 2 
ا حرب بکان قفر ولیس قرب قپر حرب قبر 
فا الپیت مختلف الا جزاه 6 متنأافرة متبايئة مستكرهمة مه تشق 


الان وتكد ه ا يستطیع المرء گرا" ً3 هذا البيت لات هرات ون أن تك 
A‏ 1 


” 


٠ 


پیع و هذا البیت متكلفا مويكي اچ نسپوه لبعض الجن » ثم أن معلى الدہ.امة 


غي ة 0ط مقصورا على تلام الحروف وانسجام أصواتها في الكلام ء وتكون بذلك 
I a‏ د سا يتقل على اللسان عابلا من عوامل الغاغاة بين اللامين ء وال 
ن تخر الفصاحة من حيز البلاغة »ومن أن تكون نظيرة لها . قأل عبد 
الجرجاني : واذا فمانا ذلك لم تخل من أحد امرین ا ا 
ة في الغاضلة بین العبارتین » ولا تحرج على غیره ۾ زهذا يودي الى 


العين ءالخليل 6 ا الان 4077 2 
لمنطلقات ال“ سيسية الفنية ۰ عقيف د مشقية fe‏ 26 . 


اا والتبیین 1/ 65~ 61 4 وا دظر دلائل الاعجاز 4 645 4- ° 


0 


ان ۰ یگون المحا ی | ا د کروها جا 4 ا لبلاغة pee‏ ۵ خل رما لہ کےا 


٤‏ ر ن 
2 مععدزا یں د ا . يڻ ج ا ا ,۽ حرمت هو م وذ لك PH‏ 1 
yy‏ بتلام الحروف ٠‏ !ب ) : وما أن تجعله 


٠‏ نفاضل به روجا من الرجوه التي تقتضي تقديم كلام على كلام على 
الج ه لىم کی ا A E SL‏ 
الفصحة فيخرجها من حير اابلاغة والبيان ٠‏ وأن نكون نظبرة لما ٠‏ وفسسي 


E‏ من البراعة موالجزالة ٠‏ وأشباه ذلك عا ينبي* عن شرف 
النعي 

ونی بمخالفة القبأ س ي سی کشہر) من ألبلافيين يمثلون لذ لكف بكلمة 
: ا جال ا ت ا النجم العجلى ;20( 

: ب : 


مبارك الاسم أغر الاقسب ااهل اا ع 
واج ألقياس الادغام E‏ 
6 الاد 
]5 ج گرظامرط وفك PEDE‏ م شائعتان في ا من ألكلام ۾ قول ووك ت شما دج 
ا ا gE A e‏ 
ي a‏ ا عل مرك ول ما دام له ما يسوغه في لعة العرس 2 ور ا کان 
ندر 1 صل قال آپن جا ٭ ”الا ری آنا تقول في الا م مسن 
هه مر AH‏ امہ نحو سا و رضن 4 رر f‏ وأستعد G‏ واصحلي 8 رجحل + 
اطين E E ED‏ و 2 
اصطقّب ¢ راطانن ' ه ومع ذا فهكذا! لغة أهل السجاز وهي اللةة الفصحسىس 
القتخد ى )3( . وكذلك قال العرب محبب بخير اأدغام ه قأل الخطيم 
ي o‏ ا اتلخیتں 2 کارت مشا فة القياس لك لتك فلا ak‏ عس سن 
کک کما في سرر فان القيأس في سریر ى یجەح على SE‏ 
سقعلان ” ممثل ” أبغفة ” 2 را ت الك ن 
ان عنی د ليلا عرد فصر متا د وأن کان مث فا للقیاس فلا ا سرر على 


1( ا الاعجاز a‏ ( 2 الايضام في علو البلاغة م/ 14 4 
3( الخصائس ¢ 7 256 lae‏ بعد ما 2 


2 


ةا 
0 
وا 
a‏ 
کش 


9= 


لفصاحة الا وروده في القرآن فينبغي حينئذ أن يقال : إن مخالغة القيا س 
نما تخل بالفصاحة حيث لم يقح في القرآن ” لا ما خالف القياس وكثر فسي 
8 و ی ان ف ی ل ا ی ا 
ب يجعلون في کلامم الشي“ ني موضع على غير حاله في کل شي“ في 
مائریگلا كلامم )ما لكثرة الإستعمال أو لتنبيه على أصل أو غير ذلك مما سنرى في 
القاس والتوليد في قابل هذا الباب . 
في ستو الفصاعة البلافة بقاري الشعرة وال دبا + وتقاوت اراتم 
لتعويرية والبيانية والذوقية لثفاوت طبائعمم وأخيلتهم وذكائهم وتغاعلهم مسسع 
للغا» وتتمايز مقد راتهم على اختيار شردات اللغة وأوضاعها على صياف--ة 
لتجاکپ التي ٠‏ يخيقوتها والمواقف الشعوية والتفسية مها يجري وليم » لا 


ضرال : 

ن الا لفاظ خردة دعن كو اي عن ي . 

ج ب محاني الا لفاظ طردة عن معنى اكلام القصود e‏ 
تقظة ” جل * مشلا دل على معتاها من لطة " اک ا ا 
e‏ 


الاراپ ب لاان التفاضل ي هذا ا محال و ان 
ب اللفاط من ي اسرات رطق e‏ ا لا تتراید وتتغاضل 
و الا نورم :الل او ا و و e‏ 5( 
ي ا قال الجاحظ : سهلة لينة ورطبة مواتية سلسة النظام خفيفة على اللسان 
بتی تاپا ق 0 
كرضي حقيقة الا“ مر نجد أن المعثى والغرض من الكلام هما اللذان يقضيان 
ای کل وی ای ای و ی 3 ا ان 
م يذكر ني القرآن الجوع الا في موض العقاب ٠‏ أو في موضح الفقر المد قسع 


_ ق 


1) المزمر 188/16 . (2) دلائل الاعجاز م 309-5308 ف نفسه 6 
| 35 36 . (4) نفسه 506/6 . (5) نغسه / 36 4وأسرار البلاغة ه 


— 60 


والعجز الظاهر . والمطر لا تجد القرآن يلفظ به الا في موضع الانتقام . 
والغيث في موضع الرحفة » واذا ذكر الا بصار ذكر معها السمع ردا البتة . ' 
ا ات ارات اال الع ن ك ا ريا 1 

قول هذا لان معنى الفصاحة في أصل اللغة ‏ كما رأينا ‏ هوالايانة 
عن المعنى بكلام يري“ من اللحن سلم في النطق بألفاظه من اللكئة ومما قد 
يشو من العيوب والتحريف ١‏ ولان معثى الفصاحة في الا لفاظ طردة انما هو 
الا ألة رالثبوت ني اللغة والشيوع في استعمال الفصحاه وانما هو من غير ما 
لطي“ فيه العا ١‏ ومن الواضح في اللغة ٠وهذا‏ طريقه العلم باللغة وبأنفس 
الكل الغردة عن طريق الحفظ فقط ٠‏ أو مما هو أجرى على متاييس اللفسة 
والقوپین التي وضعها اللفويون + . 

دح فشحن نرى لفظة في غاية الفصاحة في موض ونرأها بعينها فيما لا نهاية 
لت. من المواضع وقد عدمت صفة أبسط درجات الفصاحة ٠‏ وعلى هذا فان الحسن 
او اجودة يحدثان بعد عدم ویتجلى ذلك في الکلم من بعد أن یدخلسہا 
التادي بفكر نطو ان ن جا هد اين ي الم ايرة:ا 
صيلخ ومقطوعة لم نحل بشي* بل طلبنا محالا ه وان نحن طلبنا ذلك في 
سلا اللفظ مما يكد اللسان ومما يستكره في حروفه فان كلام الناس في كتبهم 
ومحاواتہم لا نكاد نجد فيه هذا الاستكراه لاّنه شي“ يعرض للمتكلف والمتحمل 
سل جه کن سیا فاا یکر ل لك ۽ 
والفعاحة بهذا المعنى لا تعبا بالغرابة ولا تعمل بها شيا ولا تحمل بإلاعراب 
تفساة لان العرب تشتوك في العلم به وانما تعمل بالوصف الموجب للاعراب» وإذا 
کان إلا" مر كذ لك وجب أن تعلم قطعا وضرورة ان تلك المزية والحسن والفضل 
في المعنى دون اللفظ/وان العلماء وان كانوا قد جعلوا الفصاحة في ظامر 
الاسيتجمال من صفة اللفظ ٠‏ فانهم لم يجعلوها عبارة عن مزية أفاد ها المتكلم 
و په البتة ولیست لا وضاع اللغة على ما وضعت عليه ولما لم تزد ,اغفاد ته 
في اللفظة مقطوعة مرفوعة من الكلام شيا لم يبق الا أن تكون عبارة عن مزيسة 


2 
في المعنی ٤‏ توجب لہا مرصولة بغيرها متعلقا معناها. با يلها .وما ا 


n r n‏ س س س س سا سسا س سک 


2) الال الاعجاز 6 35 6 36 486 6 49 509-3016 353-3526 , 


صغة راجعة ال اللفظ. پاعتبار فاد ته المصنی عند الترکیب وتکون علد ہ۔۔! ہہ 
رادفة للبلافة ء لان الالفاظ لا توصف بالفصاحة ٠‏ ام تقد ” ولا فيد حت 
وٴلفضرہا خاصا من التالیف ٭ ویع بہا الى رجه دون وجه من الترکیب » 
التركي بترخي محنى من معاني النحو وحكما من أحكأه» فيا يبرن معسداني 
لكلم ووضم بعضها الى بعض على طريقة مخصوصة وعلى وجه تظہر پس 
لفائوشة ٠ ٠‏ م 


ومع ر الفصاحة البلافية هو مى ا تتركه في المخاطب ( بفتع الطا ) 

ن سن و ری اد ره م وڊ+ل ى اقتاعا بها لقا 6 ودد کون انكسسلام 
¢ 

قیک الا لفاظ ج إا ہداز لا کون له رواش وروا" ١‏ وادا اجه ا . 

ج 2 ي وء یاون روي وړوا : و a E‏ 


لا لظ لصح المعاتي في أدق النظى وأرفعما » فذلك هو المعجز ٠‏ أتى 
ANA E ETE GE E E e E‏ 
ص 3 آل ا وان وايتاه ن الق يهى حن :الفا 
ا والېخغي يعظکم لعلکم تذکرون ` 2 قال الذي ق e‏ ا 2 

5 ” والله ان له لعلامة وأن عايه لطلارة ران أستاء لمغرق وان أعلاه 


شەرتوما يقول هذا E‏ : 
^ 


y f 


وعذكر لعا الكتب الاد ية والبلافية أن العلماء عند ما أرادوا توضيسح 
0 ; 
تعابل الجهة التي يكون بها اللاك فصيحا بليغا اختاغوا في ذلك لاخعلاف 


د رايهم 134 .7 r‏ 1~ 3,13 ^ وم آل اة وأله.ماية ألفة " 
8 
ا a , 1dl Yi al eS.‏ 
کمد ہہ من قال :]دا رأععة !ی Yi‏ اھا د ون المصآني وجو بان 
An‏ 
0 


ناسوت يقولون : هذ | افظ فصبح؛ وهذه الا لفاظ نصبحة ء 


توضېم من قال ]نها راجعة الى المعائي 6وا يكاد ون برقن ويسسن 
فص اة والبلاغة ودم اک | لاء ) 2( و e‏ القأهمر ۰ 
JY (1‏ الان 6 300250 0 ا 3 ا 2 
الفصأحة ي4/ 85و 97 . 
6 الل الاي 88 1 
3را ال 6 2 2 و و الترآن م/ 28 , 
4) الم تظرف 10 E‏ 


62 س 
المي | لسا ا 


مسي س سے 


اذا كانت اللغة ناتجة عن نشأط ةكري وعضوي ٠‏ وتعبيرا سن التجريسسة 
١‏ نة المعيشة ثي وحد ات ٠‏ وهبت مضموا دلاليا وشكلا صوتيا تتشل فسي 
وحدطت الصوتية ٠‏ وكات ابلاغ ٣‏ يکنه ال الى شيره .واا لا تتت 
حر رښلطة جديدة على الاأشبا* + وعلى الوأتع الموضرعي فقط بل انها تلكه 
يطرزة جد يد ة على ذاته , 

واا كانت اللغة بضابة النظام التعبيري الشامل الذي استخدم وسيلسة 
:د را ضمن مجميعة بشرية معيلة م كالعرب في شبه جزيرتهم - وہمثابة الملك 
مشا 8 بین أفراد المجتمع ٠‏ بل بثأية الملكة الخاصة المشتركة بين كل أفراد 
مجم اللغوية الواحدة 4 برئها الخلف عن السلف آليا في حياته اليومية 


تەم وبما جہل عليه منذ طفولته حتى تصع لديه طبعا وسليقة ٠‏ أي قدرة 


اجب اعية لا شعورية توهله الى توليد ١‏ لا نهاية من الجمل والى أدراك 
ا م 
م طا لا يحص من الجمل في کل سياق لامي یتواجد فيه ٫کما‏ تو هله الى 


يد تاریخ كامات جد يدة کلم دعت ألظروف والملايسات الى ذلك . وک مدا 


اغالقياس هو عملية نفسية تجري في ذ من المتكلم الفصيح ٠‏ وهو ينيم مسن 
تفاعل القائم بين الذهن الالساني ٠‏ رتجدد الاجات التي تتطلب جملا جديدة 
ميغاة لغوية و“ :2 وا 4 یولد ھا پملکته وسليقیته 4 التي تتشکل من نماك 
n‏ 


٠‏ وة اخ تودة في اذ هان المرب أافحا + يةيسون عليها أشياه جديدة وهذ) 
يفط لنا ما نجده في مصلفات النحويين الاوائل أمثال : الخليل ٠‏ وسيبويه » 
بن نی » من نسية القياس الى العرب اسهم لا نه ليس من عمل النحويين 


وتجد ر الاشارة الى أن ألعمري غي عد السليتة لم يكن يسلم في كلامه 
سو التصرف فيه لاشتباه الشياين عليه فيخلط ني الكلام بينهما أو لتوهمسه 
E ee‏ وانعا_ يجوز هذ! عند العرب لما يستهويمم من الشبه 
1) انظر الكتاأب سيبويه 56/ 502 ,الاشتقاق لابن د ريد /٠‏ 354 .الصحاح للجوهر 
م ۰.165 الشص ا ئسلا ين چن 1/ 6 TTI.‏ * وا لمحتسب 1/ 97 
شهاج البلغاء 6/ 184 . والمزهره السيوطى 14/ 249 


ي 
» 
+ 


ت3 6 


د ون تیاس صحیح ٥‏ فیخلد ون الى E‏ فيستحسنون الشي* علته ضعيفسة 
ير مستحکة الاأخف الى الا" مقل من غير ضرورة ٠‏ ونطقهم ف 
نفس م غیزه » أو تطقہم' با لشي ۶ شیو قوی وأعرب مله استلالة وتخفيفاً 

راورن الا لون خا عا ا ار قا الو اني 
المشور نها والفاظها المركبة كلها من الاشعار والخطب»كان عليهيم أ ن 
تأملولر هذه المادة اللخوية الضخدة فيسلكون مسلكا ا وة اتف قى 
رضہج التعليمي رالوقاتي لحفظ الا اسئة من الزلل والتحريف ولتكون عرنا للعلماء 
الشتين الى تر كات اله الارن دي تي ارين رة با ار دة 
و نی عنه الثقلان ہما قاطوا ما كان مشاييا من الغردة خها وشنه 
لترکیک فأخذوا اصناف المتشابہات مہا وما ذا ' تشاب صنف صف مہا فہوبوها 
ختموعات لجوامم بينها وجعلوها آصولا له الا حافت والطراهن وا دوا 
لذي كيلحق كل صنف مها #ألحقوه بالا صول زلصوا عليه فكانت تلك الجوامم بين 
ا صف من الا صناف الكاية مقاييس عامة وتواعد جامعة يقاس عليها غيرها 
لقع اليد عليه ١اذ‏ اتتنہا الب وقه سرارها٬‏ وحفظ كثير! من أقوال, 
ال ای کل ی ی ی ا ی ا 
لامهمن الفساد واللحن رال نيد فعحدث هذه الكليات والقوائين العامة 
5 لفل الاک ارا في الافس + وفي؛ النطق بعد التعود عليها ٠‏ فيقيسس 
یہاگلا وکلام غیره ویکون قادرا على الفہم والافهام . 


وقد ا ن ان کی الوت د د ا 

احد ما : ا لا بك من یئ وهو الذي ل يحتا فيه السى 
ر وا لى کالا سم“ الجاهة نحو : دار هویاب ه وہستان ه 

بخ که 

کا نیما : م يتدارك با لقبأس وتخف الكلدة في علمه عاى إلنا س (٠‏ وهو 

ات وما يعتوره التغبر كالممد ود والمقصرر ٠٠‏ ) فقننوه وفصلوه بحسب ما 


ag veri mi e n maa 


1) , النصف لابن جلى 3415310/1 ه ومعجم الاد باه الحسي 12/ 106 . 
2( الخصائص ها پن جنی 6 4342/2 
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رعلیه نکل ملفوظ يتاح للباحث ملاحظته في نفسه هو او في نفس غیسره 
يس الا مظهرا خارجيا لحقيقة اللغة لكنه لا يشل قط صوة تامة لها وفي كل 
رة #طيه الملابسانت الخاصة الطارئة هيئة ذاتية الا ن اللغة فمسسي 
مورا تحل مكتات لم تتحقق قط وان كان من السكن تحققها وانجازهسا 
دا اتبا الملابسات' ا ی رھ ا و ق 
ظرنا » هل يتوف عن أن يقول : یظرف ؟ تياسا على غبره اکا لھ فور 
ست نه ْ لو سمح ه سلمهولم یسمعم ضارعه + اکان رتد ع أ ن‌یقول: 
سلمےقیاسا على سو ؟ راذا سمح تام زید ۰ اجاز لنفسه هو ان يقول: 
مرف جخالد E‏ ما قاسه عرېیا کالذي قاس عليه وفرع مله ه 
م یسح - ولا سبع آي عي ساسم کل فاعل وشعول ۰ وانما سسسع 
عضاح فجعله صلا قا س عليه ما لم ي کا ا ا ا 
ف ا التوسع اللغوي رحرصا على اطراد الطواهر اللفية 03١‏ 
2 م ب د لئرتي عطيتي التياس والسماع راح العلماء يصفون اللغة ويضنفسون 
کا انا وای ا س ت ذلك کله ما وړد عن العريي 

. فاذا وافقت ظاهرة لغوية التیاس الحقوھا بشہیہاتها وصنفوها فسي 
ابہاواذا لم توافقہا قبلوها في اصلہا وان لم يك لہا نظائر ه واحتفظوا 
ہا لشرد ة ناصين على عدم القياس عليہا ا ت ت 
نزمه العلمي - لا يکن )ن تبنى على القليل الشانذ في ابه ٠‏ وقد اهتد وا 
- آي العلماء - الى أن العرب أكثرت في لغتها ظواهر وقللت ظواهسر 
خرو وال ا پعض e‏ تشيع على ألسئة كافة العرب وعامتهم هوان پعض 
لاور جن ضيقة قليلة فتولد عند العلما* اميم عملية كالاطراد 
لون واک والكافة والعاة . 
ال بین جنی e‏ : أصل مواضع " طرد ". في كلام العرب التتابع والاستعرار 

رما موضم ” شذف ” في کلامہم فهو الشرق والتفرد . 

Ty 


3) أالمنصف 1 / 180 
4) الخصائص1/ 99-97 والنصف 1/ 278-277 والمزهر 229-227/1 . 
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رقياسا على هذين الاأصلين جعل أهل علم العريية ما .استمر في الكلام 
الاعرلب وغيره من مواضح الصناعة : مطردا ه وجملوا ما فارق ما عليه بقية 
وانفي عن ذلك الى غيزه : شاذا : وليس مقصود العلماء بقولم : 
م الكثوة في عدد .الا لفاظ المستعملة في الباب وقلتها ‏ كما قد 
| ہن انا المطرد هو ما عزف من الطبيعة العامة للعربية في الباب والشاد 
نياف الحال العامة ه وقد يغهم ٠ذلك‏ من تقسيم e‏ الوارد فشي 
بافتبار الاطراد والشلوذ. ا 

الخرب الول ١‏ مطرد قي القاس وال سمال عا : 

القارب الثاني : مطرد التياس ء شاف ني الاستعمال. 

الشوب الثالث : مطرد ثي الاستعمال » شان في القياس. 

القجرب الرابم :: شاد في الاستعمال موالقياس جميعا .. 


2 


شال في هذه الاأضرب أالاربع يجد أن مأ جاه عن العري موافقا 
زر کارا في اشتفال الفرت النساة ن الذي علي پتكل وبه يحتڄج سي 
ة ه وعو. الاكثر في اللغة ه ولا حلاف بين العلا في الاٴخذ په 
س تيه وتوسمه . وما ترد وشل في القياس فجاه مغألفا لبابه 4 وشذ في 
عمال أيضا كان الذي يرغب عنه ولا يلتفت اليه في تقنين اللغة لقلته في 
ل ا الفصحاء وشذوذه في القياس ه وهو وان کان عربيا فصيحا » 
زي الناطق به الا أن العلماء أجمم واعاس رده ورفضه في تقعيسد 
e‏ دام التوجه العلي السليم يقتضي اعتماد الاأشيع . وبين هذين 
فين مراتب ١ووسائط‏ تتفاوت قوة وضعفا وفقا لاندراجہا تسحسسست 
د د ب في القياس » ودی ورود ها في استعحالات العرب لَلغة الحربيةء 
و الشعرية والنثرية . رعلى هذا فكلما كان القيس عليه أبعد عسن 
ں وات في الاستعمال کان قلیلا لا یحکم بعمومه ه او شاذا لا يعپا به ه 
PUBS SS‏ 
فاذا فشا الشي* في الاستعمال وقوي في القياس فذلك ما لا غاية وراه ه 
منقاد اللغة من رفع الفاعل ء ونصب الغعول + ومن النصب بحروف النصبه 


ا س س س بوت سی سه ع سے م ت س سیت سے س م سی ای 


المد رسة البصرية ٠‏ مكي الا نصاريي 227/4 , 


_ بحووف الجر ٠‏ والجزم بحروف ألجزم ه ... وفيرها -. فان لم يكن كذ لك 
انو الك ا جاه مخالفا للقياس والسماع جميعا » ولم تبسق 
عمة لتضيفه ولا مسكة تجمع شاعه » واذا حدث أن وجدت لفتان 
تان في الاستعمال والقیا س وپكل تفرد قوم یرون حت ہما متد انيتا ن 
لارو کاد تا ه ثم تعارضتا في قياس وجب أن لا .تود احد اهما et‏ 
ا هن الا خی ۾ ومن ثم تعخبر كلا مہا أصلا يقاس عليه 

ا ای E‏ «صيبا غير مخالف للمطرد في القيسا س 
کک 

وار ا على هذا ما النافية ” العاملة عمل ليس عند الحجازيين 
الماطة عند :الخسحية 2( 

و القياس شيئأ وسم ذلك الشيء عينه قوي الاٴخذ به »ولو نزر 

غير أکئر نه في الاستمال ال اة لقاس فالعرب يترترن :نن 

2 “ شنواة ” : شنشي ٠‏ فانه لما قبله القياس لم يقدح فية طنسدد م 
کم نه ه ولا“نه لما ورد على وجه لم .يرد السماع أو الاستمشأل 
»> «خوهذا ما دعا با الحسن الى جعله أصلا يبرد لليه ويحبل عليه 
2 ثل : قتوبة ٠‏ وركىة ٠‏ وحلوبة » قالوا في النسبة اليها : قتبيء 
sS‏ 

وكلما تلاثية ثالثها حرف لين وفيا جميعا تاء التأنيث .فلا 
حال " فعيلة " و “ فعولة “ هذا الاستعرار » جرت واو شنوة مجرى 
نيفة افلا قالوا حنفي تياسا ٠‏ قالؤا شنشي قياسا أيضا ٠‏ فاذ) قيس على 


ولم ربمل العلماء الا ولون الشاذ » ؤيدفعوه انما نراشم وصفوه وأولسوه 
لا كمض الوجه الصحيح في النطن على المتاد بين ٠‏ والمتعلمين » وحتى 
| یشان صحیحا مستقیما سے اذا لم نيهوا ال ج طون به يركن 
في لخة العرب الفصيحة وتصاريف عباراتهم وألفاظهم . ولم يدع الملماء 


لخصائص 1/ 3076126 و 10/2 . 
1/ 169125-124 ا ر ٢‏ ه 


ت 


نہ کما سنری ‏ ان اللغة کلہا قياس ¡ لان هذا الا خير اذا اعوزه السصساع 
رل علي ون : فاللغة العربية رواية قبل أن تكون دراية هوالسمساع 
فیا صل اول اذا تبثت فصاحة العربي وسلامة لته . 

lf‏ الشاذ في ألقيأ س وألا ستعمال جا کتشەام مفعول من ذ وات الواو التي 


هي عين فیا ثل : وول في مقول ۾ ومصووغ في سن ه ومديون في 
مد ا مد ہن ه ومخیوططل في ee% TE‏ .وو لنضة ەة 0 


hes1s 


enter 


چا هدا العم أبن الاس الب ورك ته ا ا > 
ف زان کان غا في القیاس والاسٹعمال انه لا سېیل الى رده من جہة 
الي ٠‏ لان وول وصووغ ليست اقل من سوور » وور . ويا دام العرب 
دت طقو به وله في ثلثم محل اله یجول القیاس عليه ۽ 
© وفيا يتعلق بالشاذ في الاستعمال والمطرد في القياس ه نقول : , 
ما دامت اللغة قدرة كاضنة يتيح لها الاستعمال والظروف الوجود وات 
المعاني بالتعبير عنما مجال رحب لحل الكنات اللغوية التي E‏ 
ق لا أن تحققت . E‏ عند ما sê‏ الفعل ا ا 
TS eT‏ 
تود عن العرب الفصحاء لاعتبارات خاصة س سنذكر بعضها فيما بعد سقالوا : 
ا في e‏ مطرد تان في القبياس وان ا لي 
سا الملا بالشذ وذ ولم ا 8 6 کا E‏ ان نظا ئرهما 
e‏ ا a‏ 
ولو وان لم ينت ا الى ا اليه استعماله ف وو جب حینئذ علس-ی 
القهه ي يكلام العرب والشر لخطاهم ن جا ی ا تحاموه في ذلك + وجري 
في نظیره على الواجب ني امثاله ا شرط المقيص عليه هنا الكترة 2) , 


E‏ سا م پیت ۲ ست ۲ میس یہ 


267/9 رالزهر 1 / 299 وانظار E‏ اقل ال ا 
المورد م "6غ 3 |29 واتار سن لی ا 


of 


pésit 
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وقد يحدث ألا يتحثق الملفوظ على الصررة الممكة في القياس فيجي* على 
کو اين رر هدا ساو ارت راهان د ن اطا 
السماع الوارد به فيه نفسه ء لان المتكلم به انما ينطق بلغتهم ويقتد بي بهم 


م 

فيي جميع ذلك :» ولا يبي له هذا اتخاذه أصلا يقاس عليه ٠‏ ويرجع اليه مي 
غي نحو وله ثعالى : " استحود عليهم الشيطان " ونحو؛ ” أغيلت المرأة" 
ا . 

س 


باغ اوأستساخ 4 ولكن اشاح فيا بطل القياس ء لان الشي* !ذا سح 
مین ترضی عرپیته قبل ٥‏ فہو لا بدا ان کون قد حاول په وجا من الوجوه 
واس خي جا تعلين ودا الوچه ؛ ومم هذا فان البيت ألشاذ ليس بحجة على 
الأصل الخ ی ا ن ی ا ا کا 
اة لا يتات الا پاعتماد الا شیع والا'کثر من الظواهر وألا قيس ومن ثم ل 
e‏ ستبيع ٠٠:‏ وانما نحفظ ا وزد عن العسرب 


"ond 


ˆ بين هذا الضرب والضرب الثاني هو أن استعغال ” ودم‎ e 
وایجاد يکن من ا‎ 6 ۰ e ر وذر 1 الفاعل‎ 
اتل ه فهو خرن بغير قياس عن الا"صل وبين مراجعة الا" صول |( رم الاح‎ 
e ا ها‎ E ون ا( وکوا یا‎ 
ت‎ 

ك ويما أن اللغة تتس پالطاپع الاجتماعي فانه لا يكن أن تضبط بقوانيسن 
رة او اعضافة ٠دق‏ جدا ے في اي له او تى غرم اوطو ى لا لمجي 
ہن ہن رة موجهین ینا » رعفویین احڀانا . ولہذا لا نعجب‌ادذ) 
وکل نا علماء ا بساطة اطم لا پستطيعون في بعض الاحيان اصدار حسم 
قطچي على ظاهرة لغوية ما ه 

ی و ی ا و ل ایال ی کین اکر 


agg n ag r e e e e re e 7 a a e e a n a a r a n 


(1) المزهر 251/1 6 واأنظر الصف 278/1 . 

( 2) ااخصائص 1/ 5396 , ر 

) 3) انظر کتب القت لشعلب 6 والب الکا تب لار قتييه باب تقو اللساأر 4 
اتلام الفط ان افك ا 


69ے 


نجد فئة أخرى تركر على القياس وتتعصب له وثوى فيه المعيار الاسلم لضبط 
ذه اليك ٠‏ و لشرد ن کد ال ا فقد تقف في ظاهرة. لغوية 
وأ حا ة على قیاسین مطرد ين تکون مخیر) rr r‏ ا شت ومصیيا في (2lj‏ 
ولان الفصيح قد يسع غيره ممأ ليس فصيحا وقد طالت عليه وكثر لها استماعه 
فت في ا م ميا ر قرت مرت ت يي کل شي هن کلام سه 
يوتا فصاحته فېستهويك ذلك إلى أ تقبلہا ماء 4ءلى فساد صلا الذى 
ولي اليه شه ا BEE A IN‏ 
و ی انه على مواج ٠‏ به ينظ لغري اقا اكا اة هه 
التار ٠‏ وعليه لا يستقيم قول من يقول : هذا أفصح من المتروك » لاأن 
الفكيع م أفعح عن المعنى واستقام لفظه على التياس لا ٠ا‏ كير استسال( 5) 


س ۰ 5 » ۰ 
0 هذا فترك العرب استعمال الماضي ا القاعل من زر 
mm‏ وارك اليس يي أن الجفل 
:5 
ن من المتروك أو انه أصوب. ٠فهم‏ قد يتركون استعمال الفصع لاستخنائمم 
e‏ 


آخجر شلا ه او لاستتقال هذا ل ب اله ولا ترد 
کیو من الا لفاظ العربية بعجة انها لم تود في كلام العرب الفصحاء أو جرت 
اچاد | في كلامهم وهي صحيحة القيأس لا طائل دونه ٠‏ ووچب قبولہا لادا 
ح# ولو قلت في بابها » مم ان الملماء لم يکوتوا في کل الا حوال قادریسن 
تعليل الظواهر اللغوية وتفسيرها . قال اين جلى ومعاذ الله أن ندعي 
ن جەين اللضنة تستدرك بالا دلة قياسا ٠٠.‏ على ذلك قدم الناس في أ ول 
1 چ رالد ر ما يتدارك پالقیاس والا مارات ثم اتلوه ( اتبعوه) ما لا پد 
له یی السا والروايات ” ؟ . وقد اهت بعض العلما كالمبرد بالقيا س 
اماما مفرطا مما دعامم الى رد يعض الروایأت ل۹ ها لا تشفق ا 
ونلا القراء ولحنرهم ۰ بعد لوا اكلام ألمروي , وقد قوي عند پعضهم حستی 


as st ma e a rm Re rer rere a wae an yy rare rr ad rien in n ~r 


[ الكات سز 115/2 
(2) الخضاعض 125/1 ؛ 
lt (7)‏ 268 4 
( 4) ااخصائص 3/ 198 . 
( 5) المزهر 208/1 . 
( 6) الخصائس 2 / 43-42 , 


0 


قال : ا قيس على کلام ألعرب فهو هن کلام العرب ف e‏ و ۳ يکن سس ی 
کلامهم فليس له معنی في کلامم فضریب من ضرب من کلامم ہ لاب 
مل : جعفر ه وظزف خالد » 2 بشر من کلامہم كذلك ۲ لالہما متنل: 
قامیزید وکذ | ودع 6 ووذر ۰ وواد ع 6 ووأذر دن کا مہم لا مل واعك ووازن 
ووز ووعد وکان ما قسته عرا کا لذي قسته علي ۰ 


بب ! E‏ 
o 1‏ رك مدا أ ا ۶ ف ا العرب گلا مہہ مر ر Rac i. Mo‏ 
و في ص م ”ص س 


E جد یك ة ت لمان بول ن ق ا‎ E اتهم‎ B 
ي‎ ey فصا رٹ هذه إلا اظ ألم ية جز ] من ہہیا ا لظي‎ 7 e 


فیہا f x‏ + ا 
المي S1‏ صل فیہا 6 یر“ کا RE‏ ان م عرب ٍن | حا س الا عهہ به EE.‏ 


ا مجخری اف کلامہا ر بتعر به ملا ( n2‏ ل الى 7 یما ف م.م 
۰ © & 2 
} لام األتعریف ( ق انحو الل ا 0 وألفر.'» e‏ ا شہب اصول کلام م ی 

aT انر‎ 

لنكرأت نجری ي الصرف ومنصه میں ضا 

Bay 
EE ل‎ 2 
: و مل في 1 فاط التي وصفوحاً بالتعریب پل ا أ عرب م تولو‎ | 5 
عام في لام ع کن‎ is امب رن ااه 1 جااس في حروف 51 عاجم‎ 


جا لیس في حروف العريية f‏ يروه ¢ ومر فوا ي اکل ت ڀا لحذف ما لزي لہ ٥‏ 
lL‏ الجنسية . اللغوية ٠‏ وقد تركرا بعض الاسماه الاأمچية على حال 
س ا ٤‏ 


اذ !کات e‏ من جنس حرم ھە وان لہ تكن من ابنیتپم هو ة خوإسان 
على" ن . »او يلحتوه e‏ ثل جرم » الحقوہ لہ الى فير 
نلاو ی کک التصرف التي بمكن الرجن افیا # E‏ 
قیل ل ان أحسن کلام ا مأ يئي من الحروف المتباعدة ألمخارج وأ .س 
ا حروف الذلاقة ۾ لذا لا يجد تي الغانب الام رپاعيا أو خماسبا يغ 
منہج قال الخليل : . فإن ورت علبك كا رياعية أو خماسية محراة سسس 
حروزح الذ لق 8 الشةرية ٠‏ را يكون يي تلك التلمة من مله أالحررف وأ جس 


r e e a re em i a mar r mv wy a a a rn tn pay Ten rr ire 


(1) الخصائص 114/1 و 2/ 25 4 والمنصف 182-180/1 . 
} 2( ل خصائس 351/1 4 ( 3 انر E‏ إلکأ تب / 3 O38‏ 59 وا امسر 
للجواليقي , » وشفا“ الغليل + وفرأئب اللنة آلا رفافتل اة د و لاغاظ إلا 0 
e‏ ظز فقه اللغة ٠‏ اله لشعاليي / 199198 ١‏ 4) اتان 
سیبویه 4/ 504-303 , را لہ را الجہالیقی AT‏ ا زھر ايوص 7/1 206 
۾ اشوا اليل 6 الخفاجي / 74 


ا 
واا ن و فوق ذلك فاعلم أن تلك الكلمة محدلة مبتدعة ليست من كلام 
1( 


ل TEE‏ را و 
با صينا جديدة ٠‏ وقد شش يعض العلعا أن يكون في العرية معرب أو 
ص 


ن ين . والذي یقره البحث العلبي أن ني العربية وني القرآن الكري-م 
فمريا ء لكن محرفة المعرب وارجاعه الى أصله «تبداو في بحس الاّحيان مشكلا 
والبحث فیہا يبدو صعبا . ٠لا‏ يدل هذا على أن العرب صحفوه أقبسسح 
لصحيف على حد قول ادي a‏ انعا يدال على فدرة المري واقكة ارة 


)ع 
اي لغته وشفاعله معہا ووعيه لہا رعلى .عبقرية لغته بنظامها الطيع الفذ الذي 
أجطاه امكائية نادرة على صر الا" لفاظ المختلفة من لغات مختلفة حت غددت 
چ اذه الا لفاظ. وكأنها عربية الاصل . 
9 س 
2 وتوداد هذه الصعوبة وهذا الاشكال تعقيدا إذا كانت أصول اللفظة 
لاف أو الوامة هلا تة امول الفط المرية ورا هه رتا ب وه“ 


جد بعض العلماء يصرون على عربية كلة أو حش على عجميتہا ويذ هبون فيہا 

ات شت تنبي*. عن اضطراب في البحث والتأصيل وعدم الإحاطة باللغفسة . 
و ن که مال ا یك له E E‏ 

زقيل هي کک ويل هي ا ٤‏ وقیل هي بالعبرائية . وأصلسہا 

کیل اي ان (4) 

E: 

بي للفظ أعجمي في بنيثه الصونية أو في دلالثه يقوم دليلا على أن هذا 

#فظ قول عن غير العربية ٠‏ 

1) العين الخليل E‏ 

( 2) اتظر المعرب للجواليقى / 16 ,23-21.18 5516 3648647144 5465ء 


9 3,80726 101.988 .340-35921415 . 
الا" لفاظ الفارسية المعرية »ادي شير 3/6 ٠‏ 


( 3) 
( 4) الاقان ي علوم القرآن اال 140/10 ۳ 


E AEE 


الذي يخير عا في هدا اا ر أن الات اللي قن كارن 
الازشة والعصور من بعضها البعص ألفاظا . فقد تاذ الفارسية ألفاظ! مسن 
اغات المحيطة بها كا تأخذ العريية ٠‏ ومن ثم فرب لفظ في الفارسية يجتقد 
صل للفظ عريي وعو في الحقيقة لفظ أصيل في العربية الخابرة تسرب 
الى الفارسية في عصر من عصورها الماضية . ” وفعوى الخ ل تصح ) لا 
باد لة واضحة من الإ#تقاق أو التاريخ »أو خرن الكلة عن الخصائص التي تاز . 
ب الكلهة العربية كاجتماع القاف والجيم أو الطا* والنون في كلىة أو خلسو 
كلل خماسية ہی اخ عرف الدلات ۱ ی ران المرب لم ی 
لاإبقیاد رالتاثر اا ا ھال ای یر کے وک الافای:: 


ك 

گك ولعدم مراعاتهم لهذه الجوانب ولاعتقاد هم أن العربية اقتوضت أكثر مسا 
أقحمت اعتبروا ألفاظا كثيرة تشاكلت أبنيتها الصوتية مع ألفاظ فارسية أو سريانية 
اریت د لالایا مر : 
إن القطع بان هذا اللفظ أو ذاك معرب لاعتبارات حضارية أو جنسيسة 
ر ن وون ال حي و 4 ال البلى وا ت 
خی الاب رفائيل نخلة السيوعي ملا في مولفه ” غرائب اللغة العربية " 
لھا ت عربية عد ید ۀ اقترضتہا لعات آخری في فتوأات متتالية وخاصة في عدس وړ 
ازعار الحضارة الاسلامية العربية ء في العلوم التي حازت فيا أمتنا قصسب 
اليبق مما اضطر الام الاٌخرى الى ترجتها والاسغادة نها 

حلل عبد الوعاب عزام أمشلة للا لفاظ التي قيل بأنا معرية لتقسسارب 
فبا ولتوافق «٠‏ لاتا ندكر سما كله “٠‏ ”الحراه ”+ فقيل + انبا محرية 
* ريا “ بالفارسية ومي كلمة مركية من " خور ” بمعنى الشمس وّ”ٌ.پان". 
پجنى ٠‏ الحافظ. , ويرد عزام هذا الوم .بقوله : ” ولو كانت الحرباء ثعرف في 
العجم ولا تعرف في بلاد العرب لكان لهذا التفسير وجه ا 


ta ee ener mr rne e em rr meram 


1( لمعرب للخ وا مقدمة المحقق ) ث/ 4 » 
e e ET OL)‏ 
) 3( 


مقد مة عزام للمعحرب ه/ 4 ه٠‏ 


Serve 


س 


وداه المفرد ات القليلة التي وردت في شعر العرب وفي كلامم 6 وجا 
شي“ منہا في القرآن الكريم ٠‏ ترجع في حقيقتها الى ظاهرة الاقتراض اللخوي 
بين اللغات المتجاورة من بعضها البعض على امتداد الزمن ه٠‏ ومي خاصية 
مك.انفكت تختص بها كل لغة حية في تطورها وثرائها ارقي فیہا الابقداه 
على الخصائص المميزة للغة النقول اليا اا الا لفاظ #لان عدم مراع 3 
نام .اللغة وحرمتها يجعل هذه الظاهرة - ظاهرة الإقتراض - داه ووبالا . 
ا ا هذا - شعررهم بالإنتماء وبالقومية سارت | 
اة الى الصخ والتشوية ااي الا نقراض وطمس ا 


وال لفاظ الممرية التي اشتعملما القرآن رغم وجود مرادفات لها في 
الجربية لو با استبدفاها با لاختل المعنى القضود والعريى المامسنسن» 
وللت بعش سمات الحسن والجزذة فهي متمكئة في سياقاتها بمراعاة ما يسبقها 
وک یلیہا . وقد کانٹ هذه الرد ات القليلة كافية عند بعشښ العلماه المحدثين 
لامدوا في شاع اللغويين القذًامى رفي تحديد ضهومهم للفصاحة اللا 
E‏ 
کر شعر ن الروت وکلامہم زفي ال الكريم يتداعى معه معيار الفصاحة ه وتظهر 
مگاشته لدی اول امتحان ‏ حسپ زعمہم - وتسقط معه کل الاعتبارات التي 
حب الاٴ قد مون ائہا فوق الشبہات ٠‏ ويتأكد لهم أن شعرا“ العرب الفصحاء 
ات و پاقوالہم لم یکونوا وشجى عن التأثر بلغات الا“مم المجاورة 
ایس 

نقد وجد مولا العلا ا متيلا الى :الاس افا :اليف 
اللفري للعربية ومطرق التحري رالاستقراء والاستنباط والضبط التي 'سلك ها 
الفضريون الا قدمون ٠‏ إن أن الدرأاسات المتحصة لشل هذه الآزاة ه أو 
ال افعة کا تق ي ان اقترا النفات قبا من بحن ا وان مدل 
بولا جدال حول كونه سنة لا محيد عنها لاي لغة من اللغات با فيا 
لخة العرب . وقد رأينا قبل قليل بعس أقوال" العلماء الاأقدمين في طرق 
التمريب التي انتمجہا العرب وني التنبيه عليہا . 


r e a Cm e a a eg n r‏ ا س س ل س سس س سے پس ی س س ی 


( 1) النطلقات التأسيسية »/ 9492 ١‏ 
( 2) نقسه / 96-94 ٠‏ وفجر الاسلام /25- 29 . 


ا 


ا E‏ معرية لا دع مجالا اش في ای 
صحيح في LS‏ : 


E‏ قال أو لفنسون أو ذويب ١‏ ". وقد اتصل العرب بالعجم في أوقسات 
ة في الجاهلية :» ولكن ذلك لم يود الى تغيير كتير في لهجاتهم كا 
اتصلوا بهم بعد الاسلام ٠‏ وبقدر ما يكون الاتصال وثيقا تكون التضييرات التي 
ڀب ئها ني .اللغة الجربية كبيرة ضظية "" . هذا وجه من الوجوه المعتد لة 
ن ما في القضية » ومن الوجوه المتحمسق لإبات التأئير الاجنبي على اللغاة 
الكرية ٠‏ حه امن #-فقه قى أن ايكون العرب ادوا رن E‏ 
مما کا يأخذ العرب في الحعصر الحديث عن المدلية الغربية وقال 
التكتور جواد علي : " وقد لاقت القبائتل العربية مقاومة شديدة وعلتا شد يدا 
م الحكومات التي حكمت الشام قف وقفت تلك الحكومات شف الدهر الأول لها 
ابال رصا د رابت أن ` تس ا ا في داخل ارضہا الي تحکمها حكسما 
ف لائہا كانت تهاب الاعراب وشثخشى من البدارة ٠‏ اذ لم يكن من‌السهل 
لي البد و تخییر سننمم .واقتباس سن الحضر ٠‏ ثم إنهم کانوا يغیرون على 
الضر' ء وعلى الحدود لاخذ ما يجدونه أمامبم . وقد توك غزو الاأعراب 
للد ود ترا سيا راغبا في نفوس الحکام » جعلهم لا يتسامحون في دخول 
الو الى أرض الحضارة ما دامت للحكام قوة ء ولم يتساهلوا معهم الا بالوصولى 
J‏ خوت الحا وا فا ج و ا ف ا يمذ ألقاد مين 
الد د من الباد پة من أالدلو من ا ا ll‏ شاعة 
ابطر ٠‏ ويماجم مع القوات النظامية للحكومة الحاكمة أرس العدو في الحروب ه 
وف ايام السلم ھک والفزع في نفس العدو واکراهة على ثفیذ | ى 


یراد 
فل بق بده هدا اقول ادلی ب ي أن الي الاين ي 
لم یند مجوا فیہم ٥‏ ولم یتحضروا تحضرهم ولم پترکوا E‏ 


س ن س س ن ن د ی سے س سید ا سے 


} 1( تاریخ ]اللات السامية / 214 ۾ الفكر السري ¢ 26 ر 4 / 29 
( 2) انظر فجرالاسلام /٠‏ 10 29 . 
( 5 الخضصل قي تاري العرب قبل الإان 1 + 


م 


ا 


رجفا حم ؟ . فاتصالہم بهم كان أقرب الى العزلة والحصار الثقافي 
مه الى الاختلاط والاند ماج والتائر مما یمکن للم أن يجزم پان سکان اوسط 
ا E E‏ تاثیر وهو ٧ا‏ لم 
يلف فيه العلماء )لقعد ما مع المحدئثين ۰ 


واد ت ان اتضال. النازحين :الاحرين كان على هذه الفاكة مين 
اإجاتر فان الاتصالات الا"خرى العارضة ‏ مل التجارة - تكون اتل شانتا 
اقّعف ثرا ء ولذا لم یہت اللغويون القداس بها ٠‏ وانما اعتدوا الاتصال 
اليل والاحتكاك الستمر الخاليين من التحفظ والتصلب يطبع تفوس العيسرب 
التصفين بهذه .الصفات بسرعة الانقياد ل RE‏ ااي السنتهم 'للنطلق 
باڭاظ وأقاويل؛ سار الام الطفة 8 8 


y of J 


وعلى هذا الا ساس وعلى هذا النحو من الاتصال الذي سيقت الاشارة 
اله ء يكنا أن نقرر أن اتصال العرب بغيرهم من الام الاخرى لم يكن 
ای کین على لغة العرب وفصاحتهم بل كان ضئیلا محدود! جدا یتما 
د خول بعض الکلمات لاشیاه غير معروفة لديم في غالبيتہاه دعت الحاجة 
الا ه فاضطر العريي الى استعمالها والاسشادة u‏ و اسار ها 
لظا امھ ھا نپا ت قال الكت وات على © و ولكق وون 
ل عراقية قديمة في لغة أهل يثرب ء والمناطق الاأخرى التي تق الى 
الشمال ضا خاصة ني الزراعة يدل دلالة واضحة على أثر العراق في أهسل 
هله الرانع ء نقد يكون قسم مله من بقايا ئر أولئك العراقيين الذين نقلوا 
الي هذه الا"ماكن ٠‏ وقد يكون قش شه من مرائرات أخری وقعت قبل مدا 
اف جاو ت فع بتو بی لارا ن الحجاز واستطان بی ا : 
ق تي فوع آجر ا رقت و أل عراب اون الاه النالب + ققد بقن 
اعنك٥‏ هذه الحدود (. بين العرب والا"مم الاأعجمية ) على سن الاد ية 
مجقضين لها مسين بحق الغزو والقوة الا من اد رائحة الحضأرة وتنفس 


mu vv aan we ear ar nm 


nier 1 
GpOSIt 


1 


)1( را ا اا ak.‏ 
(2) الل ب عرب قبل الالام ۵ ار واه 2 


ف کی ا ا 


ولا نملك بعد هذا إلا أن نتول مم الدكتور أحصد رفيدة 
القول - مم ما يبدو عليه من المبالغة رالادعاه والبناهء على الظن - يلجا 
الو الد ليل اللغوي الوحيد الذي يلجا إليه غادة المتحسون لإثبات اتصال 
المرب بغيرهم ٠‏ وتائیرهم فيم E‏ تقض قول الاٴقد مین بعزلتہم ه 
وما الدليل هر وجود كلمات غير عربية في لنة العرب : الشعر والنثر وضي 
الان الكريم ٠‏ روعلى أن هذه الاستفادة - نيما يبدو لنا - قبل الاسسلام 
وصهاره تعتبر د ليلا على استقلالهم الفكري وتفرد هم القوي واعتزازهم بلغتسمم 
رترت ادل دخيل . واذا اضطرت الى هذا الاخير أدخلته في صميم اللغة 
الكزيية رفي نظام بنية كلماتہا وتراكيبہا وفي نطق أصراتها وأسزار فصاحت ها 
ماتا ا معظم الکلمات لا يمت الى أصله بسبب ولا يدل عليه في 
الوا دليل . 
5 وذلك لان العربي قد يداخل لفظا أعجميا في كلا وي يعطيه حك اللفسظ 
E3‏ الاأصل . ومن مم لجد بعض الكلمات الاعجمية e‏ ا 
الا هجمية غاد1 انقضى ازن عليها ود ارت على الشنة الفصخا ‏ خلت 
اللغوي للسان العريي حت ليغيل الى من لا یعرف اطبا انعا 
م الاأصل والنجار . 


1 یکن ليتوقف التعريب عثد هذا ألحد الضئيل من الكلمأت ه اف لجد 
١‏ راك اللغة العربية الواسح مذ الفثوحات بلنات أخرى وخروجها مسن 
ادرا شيا فشيغا هير من طبيختها وغصائصها » وكان على المصو الاسلامية 
الكماقبة الا“ولى أن تضيف مأدة كئيرة في ميداان المصطلع الفضي رالعلي حيث 
اعت العلف ٠‏ إلا ضرل الخرية اللا فاط حا واغاو بدا التعريي حي ةا 
٠ 1‏ وريما توسعوا فأخذوا الكلمة الدخيلة فأجروا عليها الطابع العريي . 
فالهارسية ثلا ظلت ترنا كاملا في شرق الدولة لسان الحم والادارة ءوكذ لك 
كان الحال مم اليونائية ني غربي الدولة . وقد ذكر الجاحظ مدى تأئيسر 
( 1( الل يان ال ل الان 551 : 
( 2) أصالة اللعة العربية وعلومهاً ه مبلة الفكر العربي ه ع 26 س4 


مارىن 30/1962 


( 


وهذ) 


0 


اللغة الفارسية في الجيوش الحربية بما أويد» من ألفاظ ممرية في لهجة الكوفة. 
کا ات ف عريية العراق تأثيرا بعيد :المدى ٠‏ وكترت في العربية. الفصحى 
3 لقأظ الفأرسية المعربة يصورة فلحوظة ه وأصطد مت العربية باللغة القبصية 
ار وبقیت اليونانية ِ e‏ الزسمية 4 ولم تظهر العربية : في الاد أرة 1 في 
سنط 7 8ه . 

بلغ الإختلاط کک في فصر e‏ حد) ا کان فيه کٹیر مسن 

کک ارس كتير في لغة الحياة اليراية وخاصة مأ . اتصل ا ا 
اللطىة طعمة والشراب والا د وية والملاہس ودخل في هذا العصر بعس ألف.اظ 
ملي وخاصة في سما الشباتات والحيوانات + كيا دخل بعس ألفاظ يونانية ٠‏ 
یرما من اللفضات , 


e 
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الفصل الدالك 


تود لفظة الإعراب بمعنى ‏ أ الإظار رالإبانة والكشف عن الشي* . فالبه 
اللاي يكشف عن_ أغراضه كشفا بيئا فهو المعرب ( بخفض الراه ) ٠‏ والشي*الذي 
ن ويظهر للعيان وللفهم مو المعرب ( بفتح الراه ) . فالحيسسسوان 
يعو پبصہهیله ه والطافل پعرسا بتود يد | ته الصوتية عن مططالبه 4 وکل شي کان 
محجپا ووا م کشف عله ھ فهو محرساهن وألفاعل لذ لكف معرب ٥‏ والاعراب 

2 
مالا پانة عن السساني والاغراض بالا“ لفاظ . والفصيح من الكلام مو المعرب ه 
ايان ي يفصل ا فيه بين الاي الكل وه ان ا a‏ 
ا ٠‏ / فصح / و / پلخ/ و / عرب / بل تصبح في بعض معائی ہا 
لري کانہا مترادفات . 
©5 
ا اعات هي الير عن المخاي وال فراش قاط عة رى سن اة 

وی زلل ولا خطل EP‏ غایته ومعالیه في اسلوب سليم. مبین ينقل په 
رنه وخواطره وتجاریه الى الآخرین ویفہمون عله ویراثر فیہم مراعیا في کلام 
اخ الحروف على حقیقشم ا ه واد رأ ھک قوالب صحيحة تحمل فأئدة ,م 
بين النستن المختلفين ا ا1 استت E‏ ا بف کان e‏ 
u 2‏ 

السظہیں' ن بت مرن يه لض الاي اة انا 
الها من اللبس والغموض والتأويلات الخاطئة . فيعرف الخبو الذ يي مو أضل. 
کل کلام ويميز الفاعل. من الول 6 والشاف من الشعوت ٠‏ والتعجب من 
الاجتمام ٠‏ والصدز من الصدر ه والنعت من التأكيد » وألذم من المسدخ ة 
BONE U‏ الايغلع غلل الت 017 :الاين 
1 / 37136 ۰ محم رد أت ألفاظ القران 340 الان 5ة كرب : 

( 2) انظر ١‏ القرطين 24/ 159. الايضأح في علل النحو / 68-67 . ألصاحبي 
066 190.97 ودک اټ ی ا قد يفرق بين المعاني بحركة البناه ه 
فیقولون : ا للالة » وضعل للموضع ه وفعلة لفاعل الشي* 2 ا کان 


YH. Thesis 


9 


والنی :من الاتا ت , 
_ وقد خجن الاعراب في تعارف النحويين بالح کات والسكنات المتعاقبة في 
اواغر الكلم . قال الفاكهي ؛ ” حد الاعراب ء أثر ظاحر أو مقدر يجله 
الخامل في آخر الكلمة » حقيقة أو مجازا ” ") . 
ادا قرانا + أكى يد الله أمة الله وراك أمة الله عبد .الله ١ء‏ واسشة 
E E‏ ا 
ا جلاف مواضع آجزائہا ووحد اتا ه واتضحت الا"غراض واللطائف الابلاغية المختلفة . 
باهر اختلاف أصل الفائد ة أو الخبر ء المتمثل في أن فعل * اكىن ” وقح صن 
فالیل هو ( عبد الله ) و هذا ,الل مقرل كو( اة اله ) 
2 ا فد الل ر افا ت وو ون ان رن خا ك ي الستا ف و المقام 
مكف النم لجاء اام ما رقن ال ال ی له کل جا لن 
وة ولم يعد للتقد يم ا لان اكان ي 
ر القضل نالفل وا قال و وف :اول ,با س ق کات نالفل 
ومول فيلتبس المعثى على المتلقي ٠‏ وبالحركات الاعرابية يتيسر عليه الفهسسم 
واشراك المعائي ألبلفة اليه أو الي طلم الى مرها ٠‏ 
EEO E a‏ ٻالتنوین ه وقال آخر؛+ 
ةا قاتل خي 6 يالاضافة ۾ لعلمنا أن الا“ول . یخبر. عن حد وٹ ألقتل »ثَ 
و الكام RN‏ ر اليه لقتل 6 ولحلا أن الفالي أخبر يوقو ع 
الل ذل الاح على أن المقار: اليه فد قل ١‏ :ولو اسك كل متها وليم 
يلير الاعراب فيہما ه لما از الحك على الشخص ه ولاحثيج الى تحريات 
أ#اث غيز لغوية لفهم الغرض . ٍ 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ء» ” لا يتتل ترشي صبر بعد اليس 
الحدريث بدن الفعل ” يقتا " ينت معنن يختلف عن المعنى السدذي 
قب عن رفعه اختلاف الموت والحياة 0 ه 
ولو معا + ما اجنين ابت E‏ لم تکل ن اة 
شيئا م لاحتماله معاني كثيرة كامنة . 
NOE CS IS SE N ND‏ 
(2) انظر ۲ ارين 6 2/ 159 o‏ وکاب التثبيه على الأسباب ال داوب 
الاختلاف /٠...‏ 185 
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و ی ا و ان ا 

يريد به الإستفهام عن أي شي أحسنه ء ويحتفل أن يريد E‏ 
الاحسان عئه ١ه‏ فالا لفاظ دالة على المحاني بأعيأنها مغلقة عليبا حش يكون 
وإلاعراب) هو الذ يأيفتحها ء والا"غراض كاسة فيا حش يكون هو الس#غنرج 
ہا ه واه المعیار الذ ي لاپسثبین نقصان کلام ورجحانه حلی يعرض عليه ه 
ی ف 

فقد الك أن فقل لر أو التي ف النة من وا الى اة 
mT‏ 
ن تكتنفه أحوال تحضنه ‏ فيجب أن تعتبر تلك ألا حوال في تأدية المقضوده 
ہا ال فا ان کیاد ی وک ا نع اا ی 
قد یم ا ق ل ا ا ر 
,لمستقلا ثال اہن جنى : فہناك من لا یعرب کلام پالحرکات ٥‏ أو با ينسوب 
جنا ه فيلجاً الى زيادة حرف أو كلمة أو كلمتين الك اش فاته 
جن تجشم اختلاف الاعراب ة واتقائه الزيغ والزلل ة فيقول ملا : ضرّب أخوك 
بوك ه فقد يصل باللام هذه الى Sa La aT‏ 
لات الات ا عر الي ا ذلك جات e‏ 
للسان العربي » بحسب اوت الدلالات على تلك ألكيفيات فكان الكلام العريي 
ذلك أوجز رأقل ألفاظا وعبارة من جم الا لسن ۶ا فاعتنا EC‏ 


< 1 - التعجب + ما أحسن زيدا .( بنصب الكلمتين ) 

ا اخ و سے واک 

a FS EE اق‎ 

جولولا . هذه الكيفيات في نطق وتاأدية هذه الجمل ه و الجاط ن 
کناتیہا :ولا عرفت كيفية التعجب من الاشتفهأم ولما عرفت حال النفي من التعجب 
ا 


(1) دلائل الاعجاز 6/ 23 24 . 
( 2) الخصائص 32/20 . 
( 3) المقدنة 4/ 1079 . 


: ~8 


ولق کا کان العرب يتاملون كلامهم على بصيرة فيفرقون بين المحالي في 
مختلف ألا حوال والملایسات باعطائه حقه وحصته من الاعراب . فهذا 
الله مح بن الحساف العقيلي التميبي سأله ابن جنى : كيف تقول : 
أخوك فقال. + أقرل: ١‏ ضريت آخاك فاد اره على الرفع فاب ا الله ` 
٠‏ زتأل : لا اقول أخوك أبد) ١‏ نقال ابن .جنى : فكيف تقول : ضربني خوك ؟ 
‌فرفع ه فقال این جئی : الست a N‏ 
اش هذا ؟ اختلفت جهتا الكلا . فيل جهعا الكلام إلا بساط الحالء 
الذي يتوجب على المتكلم أن پیک کلامه تبیا له , فالعرب يعرفون مراضسع 
الفعان ى اه فعال ا سما والكاشفة عدا ۾ فاته یجب آن ئلاحظ 
ا لیت کل ر3 ایا کا ات لباکد سنا ۶ ۾ غي EE E‏ 

تعد اح E‏ د لیل م وقمدء لان 
دااخل ا a‏ فقون الا 4 لاا eT‏ 2 کل 
معنى الاسم ( ا 3 ) او ان کچ که سی الل الدی ان 
١‏ عن فاعله ۾ تقد يما أو خیا ۾ ویعد مګانه مئه فطعو عن المخاطپین الالتباس 
او مثلا : ضریب زید عر a‏ زید ا کک ضرب موسي عیسی 
الاٴصل » :والا صل تقد o‏ 

وقد لنت فة الراب واھ عدا اا حش کان ضرا من ات 
٠‏ الثوليد رالقيأس يساعل مو۶ لف ألكلام فضلا عن صيانة معانيه وأغراضه من اللہسس 
التوليد وتنويع الجمل بحسب الاغراض ١‏ فبجطلة ” ما أحسن زيد ”نستطيع 
ن عبر عن أكثر من كيفية أو حال بتغيير الحركات الاعرايية . 
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والبیت !ذا تجاذ په أمران : زيغ الاعراب ٠‏ وقبج الزحاف ١‏ فان إلاغراب 
الجفاة الفصحاه 6 لا يحفلون بكسر البيت رقبح الزحاف اذ] أدى الى صخة 
ا ب رضم أن الشاعر اذا اضطر الى أن يصرف ١‏ لا ينصرف أو السی ؟ ن 
شنح بالسعتل ٠ا‏ يصنع بغيره من فير المعتل فعل ya‏ 


٤ e 
E E TC N ل ا ال الى ب قد‎ 
بب‎ 

هو أن يعر ب المتکلم عما في لفسه ویبینه ه ویوضح الغرض ه وک الل 
بلا ن الذ بي يضح كلامه على المجازفة ني التقديم والتأخير زائل عن الاعراب ه 
انح عن الصواب ٠‏ ومتمرش للتببيس والتعصمية ۾ ولا يفم عله شي »> فپالاعرا ب 


حصن الم منطقه وكلامه من الزلل والايهام ويضمن له نرعا من القبسسسول 
ستحسان لدی المتلاقي ه ولا“ ن القرآں يقرا به ه وعلډء تووی !لا خپار والاشعار 


ن ال كه يحي فف قال ابو مهد المر ي اشا 2 ا 


الحو يطلق من لسأن ألا لكن وألمه تعظ اذا لم يلحسن 

فاذ) طلبت من ٠العلوم‏ آجاہا ناجلا شہا مقيم الا لسن 

حث اللي صلی الله عليه وسلم وق ن الخطاب وعمز ين عبد العزپسسز 
يخي الله عنما رعبد العلك ين موان على تقويم اللسان وطلب الاعراب السى 
ا تشبيه الكلام خير المعر ب بالكسا* الجديد العرقع » وهو وان كان ضروريا 
قاری ٩‏ القرآن ولمنشی الکلام بلا خلاف ۰ تان بعضهم ذهب‌الى أن تعلسسم 
الام ربية واتقان اعرا بها a‏ من سمات كمال الرجولة والمروة ه وان مسن 
الك وتم :قتا هة الفا س ال 2 


کک ا e‏ 


ع التحريف الد e‏ ف ا نین لاغ ال یالتار ی * 
ez‏ السامم 0 9 ید رك معألیه ومرا ميه 4 وتحقین الاعرأاب یو“ د ي السسى 
تبلیغه للا رین علی الوجہ الذ ي انزل خلیه وکما رید لہ أن يقرا ریتلا 


س ل س س س ا ا نا ا ای ا ا ت و ی کی 


( 1) أنظر المتصف 4 أبن جشى 114-81/1ء و2/ 468-67 والخصائص 1/ 331 


( 2) الفاضل ء المبرد 4/6 . 
( 3) انظر : البيان “والتبيين ا a RET‏ 
التي او الا 6 


وکات التب على السات 
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الات فطع نوك مار جا 2 اف 0 دال ي 
کلام العرب باعرابه » ولا" نه أجرى في ألفاظة مجرى أصول كلام العرب , 

اشار اہن الاٴتیر الی اقسام من !لکلام رای انها غير محتاجة الى الحركات 
طلإعرابية في افجام المخالن وتبليغها قال + ألا وئ أيكا لو آمرت رجلا الام 
فت ل“ هى مابات اترا ر فن لا اخ تي ج ده ؟ 
یگن لك الوط 6 ل لت 4 ان فى اتن وك فصن لان الس e‏ 
بوالفضلات كلها تجري هذ المجرى كالحال والتمييز e‏ ه نان قلت : 
کا ونت راک / 
س وما في ا ف ا ات 
وقام القوم ا ر 
o ES‏ تبین اعرابا لما توتف الفهم على نصب الراكب 
والسحاب ولا على لصب زيد ه ومکذ) يقال في المجرورات وض الفعول فيه 
إلخعول له والغعول معه ٠‏ وثي المبتد والخبر وفير ذلك أ , 
GE‏ الرد عليه ودفعه ٠‏ أل 
جلو ان العريي ا یبدا پساکن ولا يتف على متحرك . وائنقاص حركکسات 
كراخر الكلم الا خيرة فيالجمل لا يوئر في المعلى ما دامت أجزاه الحشو فيا 
رک ری اا ا ر ا ا ی ق 
ترب محمد زید بنصب محمد وتسکین زید لا پلتہس فیہما المعئى ٠.۰‏ 


په ویبدو من خلال الا سلة التي اسعتمة: بها أبن الاير أله لا يبون من 
و الحركات الاعرابية في أمثلة أبغرى في الا بواب نفسها اختلف فيا العلماءء. 
انها جاءت عن العرب بکیفیات اعرا بية مختلقة. فضلا عن أله في القضايا التي 
فا وی من الخزب ق جه عة الت باطهان الدرة الا ب 
ال ا ال ات 
وا : جاه الشتاه والخطب ( يضم الحطب ) ٠‏ واذا أرادوا a‏ 
اكوا : جاه الشتاء والحطب ( ا ووا ر 


( 1) الخصائص 357/16 . 
( 2) المثل السائر ٠ابن‏ الاير » 4544/1 
e an (3)‏ 
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الحطب لم يظهر المحنيان المتاشكلان ٠‏ ولم يفرق المستمح بيضهعا ٠‏ وقستول . 
ابن الاٴثیږ إن جاز على مستوی محدود فانه لا یکن تعمیټه. على کل الاسم 
في جميع ألبوأضع لان الاسماة ‏ كما تلا س تعتورها المقائي فتكون فاعلبمة 
تإمفعولة ومضافة ومضائة اليبنا ولم تكن قي صورها وأبئيتها ذالة على هله 
ماني ۾ پل كانت محتملة لها ولغيرما وألحركات الاعرابية مي التي تتحسدد د 
سخانیہا ود ل وظاتغہا التبلي لتبليفية û‏ وتفتح مغالیقہاً وتنيٰ * عن د لالتہا 8 
بؤمن هنا ظفرت الجملة العربية بحرية تحرك أجزائها ووحداتها تبعا للا ميث 
إلا بلاغية وشرتب عن ذلك تعدد أشكال الجملة العربية باعتبار موضع كل جزه 
5 

5 رصل الى قول الخليل المشهرر . قال سيبويه : "وزعم الخليل. أنألفتحة 
الكسرة والضمة زوائد ٠‏ ومن يلحقن الحرف ليوصل الى التكلم به والبناء هنو 
اقاي الذي ال اة ف وان اهو ن لال :6 ا 
ەل الان ا ب ا ا ف 


2 غليل لا يعني الحركات الاعرابية ونما كلام ينصب على التطق بالا حسرف 
ج اقجانية وقد عالح هذه القضية بشكل فصل وراف في موضح آجر من الکا(6 


اهب السامرائي الى أن قطرب قد شر حه ووضحه : 
قال قطرب : " لو كان الاعراب انما يدخل الكلام للفرق بين المعاني 
لقجب ان کون لدل معنی اعراب ه یدخل عليه لا یزول بزواله .لاتا نجد 
ثي كلامم ( العرب) أسماء متفقة في الاعراب مختلفة المعاني » وأسط* مختلفة 
للأعراب مفقة المماني أ ومسل لفوله » وانتهى به الا" مر الى أن الحركات ليبسث 
لوالة على معنى انما جي* بها لتوصيل الكلام لان اسكان أواخر الكلمسات 
و في درخ الکلام یسب بط في تسلسل الكلام ES‏ 
سباع على تعجيلى النطق ه وتذمب المهلة ٠‏ 

وکان کلام قارب كافيا ليتغده بعض السحدثين سلد) من ألثراث يدذعنؤن به 
ا وسم التجد يد يه لتخليص البخث اللغيي من الشوائب وتمحلات اللحسماة 
(1) الكتاب 242-241/4 ۾ . ٤‏ 

( 2) التطور اللغي التاریخی ١‏ السامرا 5446 م 

چ 321 ل 

707 ee الايض‎ )5 ( 
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الا" وائل ولوضع الوزر الثقيل من على كاهل اللخة ودر سها حيناء ولتيسير الذحو 
E LD gO ARS N‏ 
أواغن الكل يسوا أو ضهلا على الاسة : رالتعلن ٠‏ والامضا بالتام هة 
ت#عوى أن العربية الفصحى لم يعد لها وجود على ألسنة لتاس 2 
ال اف ای 2 اوا فل ی انات ای ن ا الکن ٤‏ 
المتكلم لا يلجا الى تحريك الكلمات الا لضرورة صوتية يتطلبها الوصل *5) 
قال في موضم آخر + ” واكتفي بهذا القدر في الحركات التي أرجح أنہاكائكت. 
بين الكلمات وأن نشأتها توتبط بأمية العرب أو بموسيقية الكلام ارتباطا 
يا“ ”, وأنا أكتفي منا بالاشارة الى أن النص الا ول يکد ا ا 


Gê Thesi. 


وتان بین التأكید وا لترجیح ۰ 1 

( 

ت وتال نيس فرية : N e E‏ ل 
.م طریتا ممهد) للفکر » کما کان ( سابیر ) بی الي ا 


ee‏ ان ال نه) ئي أخاديد لمجرى الفكر . فأنني لم ألحظ مسريا 
عرقي ا توںدں ا و طمث أو توقف عن الكلام هثيمة لیرى اذا كانت 
مه الكلمة بضمة في آجرها أو فثحةٍ أو كسرة أو اذا كانت حركة البثأة واحدة 
مشناة أو اا کات اماك او ناڪ او ا 3 مساجد جميع هذه 
الاجتبارات سقات من لغة الكلام لائها ليست ضرورية و الافہاء . الكلمة 
چ ( مساجد ) E‏ سواه أكانت معرية أم غير معرية » وة 
م غير مطونة 2 .. ونحن لا ندري متى كان الاعراب عقبة في سبيل الفكر 
ا 3 آي الحضر العباسى عند ها كانت الله رة ٠‏ بلحت الجضارة الا شلام 
ولۈمستوی الفكري الاسلامي مكائة أذ ملت المتريصين بالعربية المعرية ٠؟‏ آم فسسسي 
ر هذا الذي أصي فيه التخلي عن الاعراب علوان التقدم والتطور » وأصبح 
التحرر من العقبات اللغوية ٠‏ وليس من العقد النفسية ٠‏ ومن 2 
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( 1) انظر : احيا“ الحو ام ll‏ 51 ا ا 
ئيس / 266 وما بعد ها ٠.‏ والتعریب تنسيقه فى الوطن المرب / 500 502 
ETE‏ ) 2( نحو عربية ميسرة اتيس فريحة ه / 1850122 وانظر نظریات 

91 ف امار العربية ٠‏ أنيس اپرا میم / 208 4) دلالة 
ال لفاظ اله أيضا / (١,210‏ 5) لحوعريية ميسرة / 3 184-18 ه رائظر نظريات في للغة 
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الرقي والتطور والتقدم التي. يعيشہا فريحة وأمثاله ,٠‏ أما نحن فائنا ما زلدا 
دبحث لا قد امنا عن مواضح نثبتہا فیہا حٹى تعتدل في وتفتنا . 

وبعد هذه الوتفة السريعة عند شرجحة من شرائع البحث اللغي الب يث 
ول ان الخليل لم يكن يہون من أهمية الحركات الاعرابية ان هو القافل : 
ع الاعراب الضة ه والكسرة ٠‏ التي لزم الدال في ”يد ” في وجوه الى 
بز پين الاسم رالفعل ه تقول : رأيت يدك ه وهدذه يد ك ۵ه وعجبت مسن 
تدرك فتعرب الدال » وتطرح التنوين ولو كان التنوين هو الاعراب لسم 
۱ ا حكن الات الا عة فة العر الات لال 
لمشاكلة وليس للتوصل ' 


تا 

3 

5 وقد ایری لدعاوي التخفيف والتيسير رال غل الننات ليذ اة 
للشر يفة ٠‏ ولا حد مقومات هذه الا مة العر بية الاسلامية فرد وها على أصحابما 
د عم ن ازا مم پح چن ن | مخة ونصوص لغوية علمية قد يمة وحد يئه چ 2 


Cr 


ert 


. 
۶ إن المعاني التي تعتور الاه سما ليست دلالتها على الاسمية ولا على 
5عانيها التي وضعت لها ١‏ وانما الاعراب عرض داخل على الكلام لمعلسسى 


وجده وید ل عليه ه ولوصف يوجبه ویقتضیه , 
ج 


ان الکلام في صله سابق من حیث رتبته ه والاعراب تاپع من تواپهسه 

غير بتغير الغرض رالفصد ١‏ وانطلاقا من هذا نذهب الى جواز أن يكون 

المرب نطقوا لا پالکلام فير معرب ) مبنيا ) في مرحلة أولى هي فرحلسة 

لخقيقة وألشغاقية ٥‏ جا#ت مرحلة أخرى تعددت فيها المعاتي ”وتعقسدت 

تعد د الا حوال والاٴغراض. واشتباھہا وتشاکلہا ا العرب ثم نقل معريا 
رفاعريٹه الا جيال الخالفة ء 


e 2‏ 
2 راذا علا أن الاس الالية لا يحتا نيما الى حركة أعرأب ء فسان 
ذا اقتضی ان کون حريتها في السركة :وال الجة مه وة غ فاا كان 


7 الق الكل 51 

( 2) انظر مثلا : دراسات ني فقه الذنة صبحي الصالح Hl‏ 154 ه6 
مد رسة البصرة النحوية / 313-312 ؛ نحو وص لغري مازن المبارك / 90 

1 , ظاهرة الاعراپ اهن لري رط ہا ف القران الکریم ا 
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اسمان مبنیان يقع أحدهما ناعلا » والثاني عرلا په » فاله لا يجوز تقد یم 
الثاني مع محافظته على رظيفته الاعرابية » مثل : ضرب موس عيسى أو ضرب 
عیسس موس ۾ الا ول في کلتا a‏ هو ا والثاني مر الول 
وا 0 Tg‏ جو الخمول به رافا لتقم 
يقدم الفعول به لحاية ١‏ غرض ابلاغي فاتنا !ذ] کنا لا تعلم پأحوال 
لکلام وملاپساته فسنحکم على الاسم الول بالفاعلية وعلى الثاني بالغعولية ه 
أن المتكلم أراد العكس ء ريصح الضارب مو الضروب والمضروب موالضارني 
لومنا سيضطر النتكلم الى التزام توتيب واحد لا.جزاء الجملة للتعبير عن أغرا ض 
جختلفة» فتفقد اللغة جڑ! من خصائصہا وأسرارحا ويصيبها الجمود ٠‏ ويوقفب 
ها عند أشكال تركيبية معيلة محدودة » ويعطل عامل من عوامل نموا 
٤ a‏ 

يخاصية من خصائص تنويح الكلام لتنوع الا غراض واختلافہا ٠.‏ ويمتلك المتر بصون 
عند ما سندا لاتهامها بعدم الاتساع زالقدرة على التعبير عن المعاني المختلفة 
تاپا بالعجز عن السييز بين المعاني المختلفة المتشاكلة . وهيهات أت 


جتحقق هذا ما دام ماف" غیوړون على شخصیتېم ٥‏ وما وجد قاري“ قران ۰ 


ت 
ا a‏ تحريك الدال في زيد وتحزيك الراء في عرو ائسا. 


و ضرورة صوية يتطلبما الوصل لجاز خفض الاسم في هذا الموقع من الجمل 
المثشابهة تارة ورفعه تارة ولصبه مرة أخرى ٠‏ لكن الواقع اللغوي العيبيسريي 
ا ر ال 8 ي الان اك ۷ لك 
آلا أن يضرب ما نلا په عرض الحائط ٠‏ فرفع الفاعل مطرد ٠‏ ونصب الغبعول ' 
لذ لك في حالتي التقديب والتأخير . والتخلي عن الاعراب زيادة على مسا. 
كذ كرناه آنفا يعني التخلى عن ماضي أمة ٠‏ ويعني استئصالما من التربة. التي 

تصلح الا لها ووضعما في موضع غريب علا وفي مناخ لا يتلام ورتتها ٠٠‏ 
والعرب لما رتبوا للغعول التأخر بعد الفاعل ٠‏ وان تقدم عليه في اللفظ 
هو مو خر في ٴالنية 6 كرموا أن يخلومما من الاعراب فټقولؤن ضرب زيد عەر و 
بلا اعراب + فلا يجوز في زيد الا وجه واحد هو الفاعليةء‌وان آرید له أ ن 

یکون مفعولا يطل ذلك فيه ۰ ۰ 


Fe Si 


I 


Ce 


1l Rights 


ق عن الخليل : ” ان الفاعل ضم لما كان الأول في تركيب الكلام ه 
وأول الحركات هي الضم ( وهي قيلة ) رالضعول به فت حیين کان آخسر 
الكلام َ وآجر الحرگات الفح ( وهي خفيفة ) »۵ فكثرت موأضعه وأتسعت ) 
نعلت الضمة الا ولى للفامل ٠‏ والفتحة الآ خرة ليل اران 
4 يعني حرني ي حركة الاعراب في الفاعل والغعول ) ٠‏ ويتشاكلا ويعرب كل 
راسد منہما ال 4 ل ف lT‏ اه 
ا كان تعليل تقديم الضم على الفتع تعليلا مراعا فيه الجهد الذي يبذله 
اکل ه فیکون قويا في بداية الكلام ثم يضعف ني آجره » فاله لو فسح 
ضرم وضم الغتيح لسائع ذلك في القياس وجاز + ولم يكن لحنا الا لخلاف 
عرب فيا رسموا ورتبوا ء لان أساس تغير الحركات هو التفرقة بين المعأني 
ي تكتنف. الا سما" في الجطة فتكون فاعلة وضعولة والفرق بين المعسساني 


ل يحدث أن اختلف العرب في حركات الاأسماء للدلالة على هذه المعائي 
o‏ مدا من المطر د في إالقياً س e‏ حمیعاً وهم کے سرچ وأ حد f‏ 
الأعرابي قدوة إلا في الإعراب وغم ” أن كلام أهل الحضر مضاه لكلا 
سجاه ارت في حروفہم وتالیفہم الا انم الو ایا من اعات البلا 
ابن ۶( ۶) ه وبذلك أخلوا" بالملكة العربية الصحيحة ولم توؤخذ مهم ا 
لو كانت الحركات الاعرأبية مطردة على ما ذهب اليه قطرب ومن تبعه سسن 
این ا کا ال ا و ن قطرب پيدو تحفظا فشي 
وله : ويبدو أن الذي هاله ني قضية الحركات الاعرابية هو اطلاق الحکسم 
تحد ید واستشنا ۰ 
فالمبتد؟ والخبر اذا دلت عليهما أدوات النسخ ( إن وأخراتها) يطريقة 
اأستبد الية » فان حركتي الاسمين نبقيان هنا هما ٠‏ والمعنى يختلف باختلاف 
بالقرينة لى لو استبد لنا القرينة ( الناسخ ) بأداة تنحمي ألى مجموعسسة 
أخرى فان الحركات الاعرابية تتنير ويتخير معا العنى :( مل كان وأخواتبا؛ 
ومن :المغروف أن مناك بعض الابايبة والاك زات التي لہا أكثر من على 
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رأكثر من وظيفة : فمن ملا لها أكثر من ستة معان ٠‏ وذ لها أكسر 


من معلى ووظيفة : فمن فيد إبتدا“ الغاية ألمكانرة والزمانية ه شل  :‏ مسن 


السجد الحرإ *(") ء و * من أول يوم * ويد الظرفية نحو "٠:‏ ماذا 
ر ETS E Nc Na‏ 
وسا تفيد ابتدا* الغاية ان كان الزمان اضيا شل 

لمن الديار بقنة الحجسر اقوین ملف حجج وال دفر 

وسل قول الشاعر : 

قفا دبك من ذ کری حبیب وعرفان وربع عفت آټاره منذ ازمسان 

رید لظف ان کان الزن خاضر تجو شد يوا 6 رکون : بني" وال متا 
اچ کان الزمان محدود) نحو: ” مل بون ,)5( 

ص 


بر 


ومن سنا نری انه لا بد أن یکون لكل من الحرثين ” من و“ مد 

دل یختص ہا لا يشترك ممه فيا الثاني ٠‏ رعليه فان اذاق المعابهن رضم 
ا لاف الاعراب في ألمثالين اللذين ذكرمما تطرب للاحتجان لمأمه يعصسورد 
92 القرأئن التي تحيط بالكلا من قبل ومن بع ؛ 


و 
2ہ la‏ ا منذ ټومان 

ويظهر لنا أنهما! مختاغان في المعنى كذلك ٠ء‏ ف" من ” پمعلى الظوبئية 
و اد ی 2 ا لان الزمان ماضيا م الا )د) قامت 
حالية ثبت اغاقهما ٠‏ وقدر بمش العلماء بعد ”مذ ” فعلا فاعله " يومان ”. 
هي ا وما بعدها خبر ؛ وقيل !لسكس . ولو كان المعنى واضحا لما 
الخاا ا د وا ن ا اون و ا ی ا 
َ ار کا و اي طلا قل والاقاذل و 
اکير العلمي ه ويالتألي عدم الايمان بانمبأدى E E RE‏ 
العلية والسببية والتعميم رعدم التناقض . 
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وما من تكلم نالتا اة ير اعرا 6 فق عد اة اتا 
پحد ت ف لكف في التعارف اللوف من الكلام 6 والمشہور بالروأية ؛ ولو ت ان و ا 
التجا العامي الى تبيان غرض مبهم تبس بخيرة من غير دراية للاعراب رفق؛ 
ي يتأت له ذلك لان الغرضءما يتوجب اعتماد الاعراب فيه ٠‏ 
رما دامت العامة تلتجي* إلى اللغة في مخاطباتها اليومية لقضاأحاجاتهاه 
ذلك مباشرة ٠‏ وني كثير من الحالات يتم التخاطب عن التجرية في حينما 
ظروفما وملابساتها > ومن هنا نجد أن الاعراب في هذا الستيي ليس 
ضروريا غي الف والافهام ه وهل اللغة الا أداة فهم وافهأم ؟ قلنا ما دامت 
يلحال هذه فان العاة استعاضت - بغير ري طبعا - عن الاعراب ببعسض 


#لقضايا مثل + 


س د السياق والقام اللذان يتم نيما الخطاب 

ج SO AEC YEN SER‏ 
مع مذا نان هذه التي استعیض ہہا عن الاغراب ليست كافية للتفريق ہیسسہن 
ع #لمماني المتكافئة رالمتشاكلة , فالمغاني التي تتداولها العامة بسيطة ‏ ومحروة 
ل والتعابير عنها جامزة متعارف عليها تشبه القوالب الجامدة . واللغة في هذا 


خلستی لا تفي بمتطلبات الا“فكار والحقاعق العلمية ناهيك عن التجايسسارب 
اإلعاطفية والشاعر ودقائق المعاني وجواهرها ٠‏ ولولا تعود الاس سمساع 
خط مأ موه ‌ 

3 

0 وهگذ] فحرکات الاعراب ليست شیا زائدا أو انويا أو جماليا جي“ په 
۰ 

بتوصیل الكلام ء وهي لم تخل على الكلام اغتباطا بغير علة » ويدون أن تدعو 
طلحاجة والمراد الى ذلك ١‏ وإانما دخلت لاأداء وظيفة أساسية في اللخ ه 
n‏ . 
۴ذ بہا يتضح المعنى ويظہر ١‏ وعن طريقہا تعرف العلاقة النحوية والمعنوية 
جين الكلم في الجملة المغيدة الواحدة ١‏ وتتوفر بها للكلم حرية التنقل داخلماً 
تقد م الكلمة مرة لخاية ابلافية تدعو اليا وتتأخر مرة أخرى لغاية ابلاغيسسة 
آخری وتحذف مرة أ لثة yT gees‏ وتنکر سره را پعة 0 الخ ٥‏ وقد لزم الاعراب 
وا خر الکلم في لسان مضر بطريقة واحدة وميعامعروفا ٠‏ رعو پعض ٠ن‏ أحكام 
الان ال ٠‏ 
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ومن ثم فالحركات في لغة العرب أصوات قصيرة على الحروف للتفرقة بين هاي 
الات فنہا ما ثبت على حرفه فيكون حركة بنا وضها ما يلحق الآخر ويتبدل 
بقبد ل وظيفة الكلعة النحوية فى الجملة فيكون اعرابا وسواأاكانت الحرتة لبد 
للاعزاب فان كذ الفرقة پالحرگات بين الجابي. ضرب رائح من ضروب الايجا؛ 
کي ج الك ي اكد الواعهة عن ودا من الروت واكاه الان ٠‏ 
لاعراب خلق وابدأع لنظام خاص في التعبير اللغري استلزمته أحوال وةأدأت 
و كالحاجة الى تمييز كل كلمة ني الجلة عن غيرها بحيث يتضع لاسامح 
» ومد لرلہا ووظيفتها في نفس الجماة » -حتى يفم المراد مها پسرعة 
قل كلفة ذهدلية وعضوية + 
ن یی ی کان کل ۷ حار اک لی ا رت کاب 
ت البيان والتبيين ”. روفي كتاب " الخصائص ” وني عيون ألا خبار ” وفضي 
خھرها ٿو كد أن العربي البدوي السليقي الفصاحة ١‏ گان يضم ا i‏ 9 


اب هره سی غد ا لسأا نه } لته ( شرب ا لمل في الوصا دة e‏ وقد کان مہ)۴ 


لغة اذا التقما أعرابيا يفم الكلام الفاسد الءلحون بهرجوه 4وأسقطوا كلامء » 


۵ ب وه لين الجلد ‏ مضيما O‏ 


f‏ کے 


0 


يقرا ولا تنکحو! المشركین حتی يو“ منوا 0 يکت ”. تکحو! فقال ٤‏ 


تبحان الله هذا کک ع ل 4 ا ن وا 
ل د ال ا ا اا کل ا 
و الله ٠“‏ ن ۰ 

د اا ای کی ی ا ا ر 
کی عاد ته وسحجیته ۰ 

ګ 2 - المولد الذي قد تأدب ونظر في ألنحو E HE SS‏ 
20 : 


عليہما لقسه i‏ سی صار ذلك عاد ل د 
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يمكننا في آجر هذا الباب استخلاص النتائح التالية 


" n 
د 1 س الفصاحة مي خلوص الكلام في جميع «ستوياته. مما قد يشويه من اللحن‎ 
والفصيع من الكلام ما وافق كلام العرب الفصحا“‎ ٠ أرالخطاً أو اللكة أو العجمة‎ 


ه وهو المبين للمعشى والغرض ٠‏ بخير لبس ٠‏ وتعقيد في غير اخلال 
بق الحريية ونظامها ٠‏ وأي خرن أو انتهاك لنظامها رأساليب التعبير فيا 
منود . وقد لا يكتفى في الكلام بالاخبار والابلاغ فيحتاع المبدعون الدسسس 
الڪجويد والتحسين بضياغة الكلام عة وة قان الا لفاط وااو 
الإلاغية ه وهنا تتفاوت o‏ الفاح ها فاا يقال :ادرا وي 
اشعارم بحسب قد راتهم الفنية ٠‏ وامتلاكهم للا لة التعبيرية وتحکہم فياه واعلى 
حٹتویات الفصاحة فصاحة القرآن الكري المعجز . والفصاحة في الاألفاظ تعسسلي 
ا هذه الا خيرة في أصل اللغة العربية أثبت/وفي استعمال العرب الفصحتاء 
چ وأوضح + وارز e‏ الحرفية والصرتية على اللسان أخف ٠‏ وأبنيتها ألصرفية 
اک ننن العربية أصح . 
2 د وفرابة الا لفاظ قضية نسبية تخضح لمعايير ذاتية ٠‏ كالذوق ٠‏ رالطبخ ٠‏ 
راقیزان ه والقيم الفنية » ان ليس من المعقول أن تجتع لقبيلة عربية كل 
رات اللخة ٠‏ نما يشيع على الس اة ل سرف كله قي رئ 6 وبا لمك : 
و يستعطه هذا العربي في کلامه » قد لا یعرفه کله غيره من بني قبيلتده » 
اران ج لدی عات الجاملیین قد يبدو للاسلامیین غریبا » وبالحکس هوالمالو ف 
لی y1‏ مويين قد ياتى عليه حين من الدهر يعف عليه الزمن ويهجره الااس 
بل ریما ابقر ا نہائيا ٠‏ ولا يعود له وجود الا في بط--ون 
أمجات الكتب ٠‏ والمعاجم الكبيرة ٠‏ ومسالة الغرابة والوضوح في بعض جوائب ها 
ميّونة بالتطور الثقافي رالاجتماعي . 

5 وموافقة أبنية الا لفاظ وأساليب تركبها لسنن العريية مسألة ضرورية ۾ 
يضمن المتکلمون بہا للنة تطورا يتفق مح سننها ٠‏ وعدم موافقتها لاظام . العربية 
يعني فتع الا بواب لكل استعمال ١‏ بل لكل أشكال التغير سوا“ ضا السستي 
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رای فیا تیال آم الي ا زاي يها فلك ووداي هذا لا خير 
الى أن تتخول اللغة الى لغات لكل نها نظام خاس » ونحن نرى أن كل 
الابلفاظ ألتي جاءت وفق قياس اللغة العربية شذ المقيس عليه » او اطرد لا 
يرد ه كثر المتكلمون به أو قلوا » وشيرع ألفاظ رتلة أخرى يعكس مراحل تدلورية ه 
فالشا كى و يلقلل كن رة فة كن ا اة او 
جدريدة لاحقة ٠‏ ركل هذا صحپح فصیح ما کلم به عریي لم یتاتر بلغات الا مم 
الاری ولم يختلط بہا ٠‏ لكن مهمة علمائنا التعليمية والتربوية هد تهم الى 
اخار استعمالات لغوية وفق أسس علمية ٠‏ ونوى كذلك أن الاستطلات اللغوي 
E2‏ تخر عن سنن العربية وخصائصها مرفوضة ولا يمكن قبولما 

ورا اة الاي لمن تة يجي الال رانين الاعراب > 
النكي. يعتبر خاضية جوهرية في نظام اللفة العربية ‏ والدعوة الى التخلي عن 
الولات الاعرابية تعني أصابة ا في صمیمہا ه والتخلي عن ترائنا واعاقة 
الا بیان القادمة عن أن تفم القرآن الكريم وما تركه سلفنا » وتعني الاستغنداء 
کیا یر من من ٠‏ الا بنية التركيبية التي تتيحها الحركات الاعرابية ٠‏ والاقتصار على 
و .من الا بئية وارتباط اللغة بالفكر والمعنى ١‏ يتقتضي أن 
الخّبير ا المعائي والا“غراض ء٠‏ فبالحركات الاعرايية يستطي المتكلم أن يولد 
ی کوک راخ لاا ا کا ان هه ی ها د ن 
الحركات الاعرابية ليست حلية أو زينة للکلاہ ٠‏ أووسائل صرتية یو تی بہا ليتوصل 
بہلا للنطق بأواخر الكلم في الجمل ٠‏ أو أنها من قضايا التثقيل التي يشنق على 
الل مراعاتہا کا يدعي المغرضون» ومن في قلرب»م مرښی م فالمتکلم یحصن کلا مه 
بن تالا بہام والا لباس بالحركات الاغرابية ويوفر للمتلقي يسر فم ك 
اليجظفةء وتأريلها على الوجه الصحيع للغرض الابلافي ونق ما يقتضيه امقام 
والصاق لاان تغير المعاني يلجم عله تعير في البنية ألا بلاغية . 
5 س ويمحافظة الجملة العريية على الحركات الاعرابية ظفرت بحرية كبيسسرة 
شيئا ما ني ترتيب أجزائها ٠‏ والاكتفاء بها في كتير من الا حيان لتحديد وظيفة 
الكلمة ٠‏ والدلالة عليها في الجملة ء رأدى ذلك كله الى تعدد أبنية وأشكال 
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الجملةا للتعبير عن معان مختلفة متعصددة بحسب تغير كل جز فيها » ومذ 

کله يبوز بد وره القيمة الكبيرة والاهمية العظص للحركات الاعرابية » وعلى هذ! 

أ سان تر ان اتير الد ي يحل بالاغرايا :يجب حاو ووه وفك فيل 

ا اول اخلال بسن ا هو اسقاط الحركات الاعرابية واستعيض عن-سها 

1 وهيئات أخرى في توتيب الا لفاظط ٠‏ والمواقف الكلامية »والسياقات اللغوية » 

وی انه !ذا کانت السياقات ت الكل يساعد في تحقيق عطية الاتصال 

الاي فان الاعراب في لخة العلم الا د به ضروري جدا لان فقدان الاعراب 

u,‏ بنية الجطلة أن تلتزم نظاما واحدا » فقد أجزاو ما ووحداتها حرية 

یرک دال آلجملة ٠‏ فجطة الفخلرالفاغل والشخرل خأخة نتا و 

اإقعل والتثنية بالفعل ٠‏ والتثليث بالشعول . 

6 - ان القياس الذ ي كان يتم قي دهن الجريي المحتح بلغته كلسان 
قياښسيا لا شعرریا ابدافياة يتس بالحرك والقجد د٠‏ لى .هذا الا ساس بكسن 
شير طك الا" لفاظ المعربة التي اقترضتها العربية قبل الاسلام » فأجراها 
لزب وفق سن لغتہم وخصائصہا ٠‏ وهذا ألقيأاس يخثلف 8 القاس التدتي 

انبا النحويون من ملاحظة اقرا ها موه فن لغة العرب الفص دا 

ورم م فالا ول عملي والثاني علمي استفاد ‏ مله العلماء في القرن الثالسث 
فر تولید راشتقان ألفاظ ومصطلحات علمية وني ثعريب ألفاظ أعجمية اقتضأ ما 
الور الثقافي وألاجتماعي في ذلك الخ ي : 
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البساج الثاني 


مستويات الفصاءعة في الشرن الثالك ار 


ددد س ونت لے امم ا انا ج ی سد 


ولك ١‏ ن تالقان جلى صر وجه 
وتباين مذاضبسه ٠‏ خسان عن المعهسود من 
تاسام ویج کلامہم ه ومباین للمسألوف مسل 
ترتیب -دلابسهم م وله اساسوب يختسەر, سه ه 
0 فون امال الاد اعات 
دة التماعة والغرايبة ٭ والتض ف 
البد يسح ى والمحساني اللطايفة ١‏ والنوائ .د 
ال 5اا ال-6 الفا ت قن 
البسلاغة هى رالتشابه في البسراعة ه على مذا 
القاحرل 6“ وغلى عدا القذار .ل 

: الاي اا ا ار الق ق‎ EE 
يختلف على‎ ٠ والخطيب المصقبسع‎ 
ا ا م 1 ا ا‎ 


س 


الباقلاني ى اعد از القرآن 4/ 55 36 


سسا سے سی ہیی نو نے میں ی ید مھ ف ویز یت ری ہک میا ت کک ت تک م کے کے 


YOU «o- 


اللصل الا ول 


کا سیت م ت سے ی 


e r i o ag r i an r an n ma gr rn a rr n i Fn a 


. 1 ار‎ ۳“ T1 
سبق أن رأينا أن القرآن الك و ا ای کل ب وات ف‎ 
ا ن اران‎ ٤ 


f 


عبطم ا رق تمأ بین 
رل بلنمة ةري ی ه والقرآن نفسه قول بصری الأيأت ته بلسان العرب وبکل 
بل تم قان تعال : 

: " انا انزلناء قرآنا عرب لسلكم تمقلون 
قال : ود لله : نزلناه قرآنا شرا وسرفدا نيه من الوعید 
ا 


ل 8 واد ازيل ربا العالەين 2 ب“ ہہ الروح إ9 ٠‏ مین ۰ على قليك لنګون 
j» :‏ 


(3) » 
(4) » 


ڳن المدذرين ه٠‏ بلسان دري مين 
وتال اا ريا جير ي عوج لعلهم يقترن 
ٿال ا فلت اباته قرا tt‏ عر پا لقنم يÜلمون‏ 
طقال : ” رکذ لك أوءينا اليك قرانا عربيا در آم الشری ون ول و 
م 
:1 : " انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون 
ولم يقل 8 قريا ٠‏ والعرب ليسوا قريشا نقط ١‏ واسم العرب يتنارل 
بم القبائل العربية تناولا راحد؛ . رلم يكن علماء القرن الثالث كغيرهم من 
للد الا فد ان پع هلون صذء الحقيقة ه بل ناري المبرد ید کر ھا بصری سح 
کلمبارة تال :” ... راما ڀټال پو فلان أنصح من بني فلان أي أشپه نة 
للغة القرأن ولخة قرياي علي أن القرآن زل RS COE‏ 


(6) » 
(7) 
(8) 


Wik e‏ سا سس یہ دہ سی ار اک موی دنو ۲ رد کہ کے د ات سے سر د 


.10( ظر4 / 928 9 من ملا الث 
2)8( کلغات : خسان ٠رآزد‏ عدن وبي عنيفة ا 6 وا و ه وثقیف ه وجد) 
6 واليمن 6 وقضاعة ه واليمامة 6 وهر ھ۵ اظ رالا قان : للسيوطي 6 PEE‏ 
04 48 4 49 4 50 والل نات في القرآن T4 286 FLAS / ٠‏ 
ى 4 6 40 6 42 6 44 4 48 4 والەزەر  ENTE‏ 
350{ يوسفا ەالاية /2 . 

4) طله ¡ الاية 1153/6 .› 

195 192 / o mle ك5) الشعرا‎ 

“(6) الزمر 4 الاية 28/6 

(7) فصل 6 آلا E:‏ ة 

ELE NEE EL <8) 

})9 الرخرف 6 الا ية IEG‏ 

(10) الفاضل للمبرند /١‏ 113 . وانظر تاأويل شكل القرآن ٠ابن‏ قتيبة / 58 . 


A 


وها یجب التنبیه اليه هو أن نزول القرآن بكل لضات العرب لا يعناسي 
ل کے ین اللا ان نصيب لنغة قریس اوفر من نيرما بکتیر ٠‏ ولذا پمضنا 
القول ٠‏ بأن من قال نزل القان بلنة قريس ذهب الى تغليب الاأكثر على 
الامإقل ٥‏ ثم أن قریشا عرفت بانتقاء الا لفاظط والتعابير والكيفيات الا د ائية لنظام 
لقع المرب وكذ لك فعل القران چ وعد بي ألعرب ی ا بمثله 6 بعشسر 
سو فتریات e‏ بسورة وأحدة من مله ه فعبيزوا عن ذلك » وانقطعرا دونه هھ 
ر ف فصاحة وبيان ه٠‏ مقتد رون عل التصرف؛ في أودية الكلام #١‏ وفسسي 
ر تناو مه 0 قصید »> © ورجزره ا وسجحه ١‏ وسائر فنونه 0 فقا بوه بكلا مہم ه وپشعر 
وم ( Y1‏ سحدر بيأ نه ¢ وبلاغته لعالية 4 ومدا نه السامية 4 التي تق روفطرة 
ا عليه وسلم يرتل القرآن : " الله ٠‏ أن له لحلاوة ٠‏ وان عليه لطلاوة ٠‏ 
روارےاسفلہ لمشرن 6 وان اعلا لمشمر ( وا یرل ا شر : ل مسيلمة 
لكاب 8 أن مہد مد | ا قي e‏ الان ي وساف تي المحقرات 2(2 , 
ك رلو +!* بلخة غير لختهم ١‏ وبالفاظ خير ألفاطمم ما ترکوا ذلك مسلکا 
لن فيه ه ورده والهز؟ مله » وها کانرا ليتركوا السمل الیسير ٠‏ ویرکب--وا 
المب المسيسر . 
> رقد أجمع العلماء أو 6 ق و ل ایرب یر انت 
مر الزمان واختلاف المکان ه ويسث العلما“ في القرن الثالث كغيرهم الجهة 
ال کی ا ان معجزا فقالت -جماعة بالصرفة ١‏ وقالت ‏ جماعة أخرى بالنظم 
والفصاءة واليلاغة » ومن کان لهم قفضل السبن في تناول الاعجاز القرآئي للعرب 
في مذ القرن الثالت : النظام ٠‏ والجاحظ ٠‏ وابن قتيبة ٠‏ والواسطى ء 


g2:‏ اأرسالة الشافية ٠‏ الجرائي ٠ 125 ٠‏ وييان اعجاز القرآان 
لاء خط | ہی 4 7 .28 ٭ 
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مشهم: الثلاثة e i‏ 
فاپراهیم پن ألنظام أحد متکلمي المعتزلة ه كان يرى أن الاعجاز . 
جع الى أن الله ضرف العرب عن معارضته ۾ وسلب عقولهم '. وقد گان يجوز 
2 يقد ر عليه العباد للا المنم والسلب ء اللذان أحدثهما الله فيهم ه وانمطا 
أعجز القرآن العرب .بها فيه من الا خيار عن الا مور الغيبية. ه والقصسسندص 
السالفة ,٠‏ قال النظام + " ان الله تعالى ١ء‏ ما أنزل القرآن ليكون حجنسة 
el.» 1‏ ۴ 2 | | 
والعرب ٠ه‏ انعا لم SE‏ ا لبيان الا حكام من الحلال والحسرام 
} 1( ج ۔ ہے م ن لف 4 وسل 
علمپم بك ۰ 
وما كان هذا الرأي لیتجاوز :مجلسه حت انبری له أحد تلامیذه یسرد 
عليه :بم لفه ” انظم القرآن ”. الذي لم يصلنا ٠‏ وقد قال فيه الباقلادي: ". وقد 
ميف الجاحظ ففي نظم القرآن ا فيه على ما قاله المتكلمون قله 6 
وذ کا ایی اش سا السي ٠ ٠‏ رت ف اکا ا 
انكلف انفسنتا غناء الافتراس والتفسير الارتجالي. ونعمد ال استخبار بعض کتبسه 
التي وصلتنا وتضمنت بعض آرائه في بلاغة القرآن 


ففي كتاب ”حجع النبوة " يذكر أن الله حين تحدى العرب ومعم الحجةه 
رلم يقد روا على الاتیان پمثله عجزا منهم رونا ه لا تهاونا وتغافلا وضعفا. 
وان التقريع بالعجز أشد على نفوس العرب ٠‏ والبدو خاصة ه لما فيهم مسن 
الا"نفة » والعزة #نفكيف والقرآن يتحداهم » في اخس خصائصهم ه وقد عرفسوا 
بالبراعة ه والبلافة و ” القرآن جع الى النظام » الرائح » المعاني الفاقةا أ 
وائزز الله كل لفظ. في أخص دلالته » في أخص موضعه من نظم القرأرآن» 


فامتاز بزوعته » فى الاختيار ومراعاة الفروق بين الا“لفاظ ٠‏ فلا يأتي بالا لفاظ 


المترادفة دالا با على معنى واحد ١‏ وانما للدلالة على معان مختلفنة ٠‏ 

( 1( تاي الايجاز في دراسة الاعجاز ۾ الفخر الراني /٠‏ 

( 2) اعجار القران مالباتلائي 6/6 

) 3( تحجن ألنيوة ث الاح / 144 وانظر اتر القرآن في تطور النقد العرييه 
محم سلام زغلول 77/4 
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وبقد ر الدقة في اصابة المعنى يكرن الفرق بين ألفاظ الناس في كلامم وألفاظ 
القرآن الكريم ٠‏ فالناس يستخون ألفاظا ويستعلونها » وفبرها أحق بذلىسسىك 
متها ١‏ الا ترى آن الله تارك وتعالى + لم يذكر في القراق الجوع الا ني 
موضع العقاب + أو في موضع الفقر المدقع ٠‏ والعجز الظاعر ٠‏ والناس لا يذ كرون 
السغب ٠»‏ ويذگرون الجوع في حال التدرة والسلامة » ركذلك ذكر المطر لاأّنك 
لا تجد القرآن يلفظ به الا في موضع الانتقام » والعامة وأكتر الخاصة لا 
يفصلون بين المطر ه وبين ذكر الغيث ٠‏ ولفظ القرآنق إن ذكر الا بصار لم يقل 
الاٴسماع ٥‏ واذا ذکر سہع سطلؤٰات لم يقل الاٴراضین ٠‏ الا تری آنه لا یجسم 
الا ری على أرضين ء ولا السمع أسماء! . وقد رأی بعش العلماء أنه لم يسرد 
ان ق ا 

وتبين الجاحظ في ألفاظ القرآن ميزة أخرى س من حيت النظم ذلك 
أن بعض الاٴلفاظ تأتي متصاحبة داتما حتى لا نكاد تفترق في مل + الصلاة 
والزكاةه والجوع والخرف ١‏ والجنة والنار ٠‏ والرغبة والرمبة 6والمهاجرين والا نصار» 
والجن لاسن وقد تعهل , اران طا ية فخا يه عن الفاظ رة 4 
وال د قل ان كةو نة اة ا 2 ا 
یاو ال ع د ل الك الاف وا عل من اجون كين + 
فاشتق لکل صائد + وجارج ٥‏ وکاسب ٥‏ وہاز 6 وصقر ه وعقاب ہ وفهد + وشاهین 6وزرق > 
ویو ي ه ویأشق الارض من أسم الكلب , 

وتحدث الجاحظ عن الاستعارة والتشبيه والمجاز والايجاز وأورد تصدسوط.ا 
ثرآنية كثيرة ‏ واستجلى جمالبا ٠‏ ونظمها ه واعجازها ٠‏ والتفت الثاتة طوبلة الى 
نظ القران ريق ورت ٠‏ وة ا افع اماعط :ابا ركف رج 
ما فتي. العلماء بعده یستجلون أسراره وخبایاه مترسمین خطاه » ومتبعین آرا*ه ۰ 


فاذا کان لكل معنى لفظ هو به أخص رأولى ٠‏ وضريا من العبارة هسو 
بتأد يته قوم ¡ ومو به أجلی + ومأخذ! اذا أخذ. منه كان الى الفهم أقرب ٠‏ 


1 البيان والييين الحاحظ 20/1 
2) الەاشدة الاية 4 
3 أثر القرآن في تطور التقد العربي ء زغلول 96/4 . 


یہ سیا سه 
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وبالقبول أخلق 6 ركان السسح لہ أوعی ٠‏ والاغس اليه آميل » فان تقديم كلام على 
کلام » أو شعر على شحر ه والحكم بالفضل على هذا دون ذاك یکون : اما 
لمع غريب سبق اليه الشاعر فاستخرجه من نة واو اة دة طق 
بها ٠‏ أو لطريقة في النظم اخترعها ء والقرآن لم يتحد الحرب بأن يأتوا بآية ه 
اذ لا ينكر أن يستدرك البشر كلمة شريفة بد يعة ٠‏ وانما ينكر أن يقد روا 

في الخطاية يفن أن ضوة ال ف تتفق في القآن وان ل یکن 

له حكم الشعر ه لان قدر العجز أنها سورة طالت أو قصرت 


ومعلوم أن المعول عليه في دليل الاعجاز على النظم ٠‏ ومعلى كذلك أن 
ليس الدليل قي المجي* بنذم لم يوجد من قبل فقط ٠‏ بل في ذلك مضموها 
الى أن بين ذلك النطم من سائر ما عرف“ ويعرف في ضروب النظمهوما يعرف 
اهل الخضر من انفسہم انهم يستطيعونه ؛ البينونة التي لا يعرض معها شك 
لواحد منہم اده لا يستطیعه فسیل علیہم 3 واد يا ۾ وقد حصل باعٹراف مم 


قولا وانقطاعہم عن معارضته فعلا أنه معجز )2 ۹ 


فمن الشعرا* من پجود في غرں دون غرښش ٥‏ ومنېم من يېرز في نظم دون 
نظم 6 وضهم من يسبق الى معنی لا بسېق في غيره ه وشل ذلك يختلاف کرم 
العرب في الخطب والرسائل ء وسائر جذاس الكلام ه أما أن يحصل لهم شي“ 

على هذه الفصاحة واأغرابة ٠و‏ التسرف البد پې ۾ وألمعائي الإطيفس-ة 4 
والفوائد الخزيرة والحكم الكثيرة «والتناسب فب البلاغة والتشابه في البراعة على 
ما ك ال و 2 

رعلة ذلك أن علمم لا يحيط بجميع اسما“ اللغة العربية وبألفاظہا التي 
هي ظررف المعائي رالحوامل لها ٠‏ ولا تدرك أفهامهم جميع معاني الا شيا“ 
المحمولة على تلك الالفاظط ٠‏ ولا تكمل معرفتهم لاستيفاه جميع وجوه النظوم التي 
بها يکون ائتلافہا رارتبأط بعضہا ببعض »+ فيتوصلون باختيا ر الا فضل ai‏ 


س و س ت و ا a‏ 


( 1) اعجاز القرآن الباقلاني / 286-285 

(2 قر الال الات ۾ الكجاي اكا وان فار اران 
[5) الخطايس 1257 : 

( 5) اعجان Gh‏ البأقلائي 57-36 6والرسمالة الشافية / 155 
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عن ال ج ھ۵ من وجوعہا الى ا يا توا بکلام متله 4 وانما يقوم اكلام بهذ ه 
الاأشياء الثلائة : لفظ حامل + معلى ‏ به قائم + رباط لإ نأظم + وغمسول 
هذه البلاغة التي تشتمل عليها فصول الكلام ٠ر‏ واسم كلل نوع من الاد لا مره 
raa ve Ja E a ES‏ 
راما تيدل المعنى الذي يكون ماه فساد الكلامء 
ت“ وما ن ماب الرونق الذي یکرن د کو سقوط i‏ 0 0 
وقد 6 عبد القاعر في مذا رأعاد وکرر وأجاد ه ۔حیث رای ان إعجاز 
القرآن انا كان لنظهه الذي لا يخن عن كوه توخى معاني الحو وأحكامسسة 
ونروقه » ووجوصه فيم بين معاني الكلم على طريقة مخصوصة » رعلى وجه د ون 
وجه ٠‏ وذلك بالوصل وترك العطف + وبالحذف والنكرار والتقديم والتأخير وسائر 
ما هو ميئة يحصل عن ألتأليف » ويقتضيه الخرض والمعنى ١‏ وبما يبتدته الشاعر 
الاوضاع اللغوية ؛ومعرفة نكل من ذلك موضحه اللائق به والاأخص فيس--وثر 
EN‏ 
ومح 4 
والنظم بهذا المعنى ليس شيئا سا کا دهت الى ها السا ,امت 

الشات الد كر ك الهرفاوي 7 4 يراي فيه تفس رطم قاقله ونا د 
اليه و الخبر وجەدرع n‏ معان اشد الانسان في إفسك » ويصرفيا ي فکرهه 
ويشا جي با قله 0 ویر إجخ ہا عقله f‏ فا يا مقا صد اران ) 4( e‏ 
وبه تنتظم اجا بعضه مض فتقوم له صورة في e‏ پا 
صانم وتوخیس فیا م توخی eeu‏ تعییر فيه انقطعت صلتسسسه 
a Sl ONEN LEE BEE‏ 
1 بيان افجاز ر القران. + الخطابى 6 25227 
27 الاعجا: الحرضان / 6193 276 43006277 40303506310 6 


404+ وانظر الا !بن فارس / 50 
}5 الا ا الشايب م/ 44 ه وبلاغة العطف في القراً ن للشرقا وي / 15 
وما e‏ : 
4 دل الاعجاز +/ 406 ٠‏ ( 5) نفسه | 277 
6{ دلائل ا0 005 5654364450545 ف وانظر اعجاز الةرآن 
الياقلانى ء/ 35 > 


ا 
ك 
ا 
i‏ 


02 س 


في الا لفاظ الطردة ” لان تتدير كوله فيا يوادي الى المحال/وعو 
أن تكون الا“ لفاظ الفردة ةد حدث في حذاقة حروفہا وأصدائها أروصاف لسم 
تكن تلك الاٴوصاف فیہا قبل نزوں القرآن » وتکون قد اختصت في اشا 
۔ بہیئات وصفات يسمعہا السامعون علیہا ١‏ اذا كانت متلوة في القرآن لا يجدون 
لہا تلك الهيئات والصفات خارج القرآن ٠‏ ” ثم ان نظم الا لفاظ يختلف عسن 
نظم الحرزف , فالا ولى يقتةي في نطمها المتكلم آثار المعاني وتوتيبہا علىسسى 
حسب توتيب المعاني في النفس/والثانية غير ذلك٬لاأن‏ نظمها هو تواليما في 
النطق فقط ولیس نظمها بتتض عن معنى ولا يقشسى في ذلك رسما من العقل 
فلو أن واضع اللغة کان قد قال : ريش مكان ٠‏ ضرب لما كان ذلك قاسدا . 


- وفي محاني الكلم الخردة التي همي لها بوضع اللغة #لائه يودي الى 
أن يكون قد تجدد في معنى الحمد والرب #ومعنى العالمين والملك واليوسم 
والدين ٠...‏ وصف لم يكن قبل نزول القرآن . 

اي توب الحرگات والسدکات ی کان تحدو ال آن پاتا بکلام 
تکون کلماته على تواليها في زنة کلمات القرآن ٬‏ وحتى کان الذي پان په 
القرآن من الوصف 6 في سيل بينوبة بحور الشعر بعضها عن بعض + لا ن 
الوزن ليس من والبلاغة في شي“ ٥ان‏ لو کان له مداخل فیہا لکان يجب في 
كل قصيد تين انفقتا في الوزن أن تتقا ني الفصاحة والبلافة » وليس بالوزن يكون 
الكلام كلاما go‏ به کان کلام خیرا من کلام ۰ 


بالمقاطع رالفواصل ١٠لاّنه‏ ليس بأكثر من التعويل على ماعاة وزن » 
وانما الفواصل ني !لاي كالقوافي في الشعر ه ونحن نعلم اقتدارهم على القوافي 
کیف هو . ولو کان کذلك لم يعوزمم ذلك٬رلم‏ یتعذر علیہم ۰ 

- پان لم يلتق في حروفه ما يثقل على اللسان بتنافر حروفه أو كلماته ۾ 
لان سولة ألفاظ الكلام » وسلاستها ليس مما يجعل الكلام كلاما ۾ ولا مسا 
يجعله جمیلا لوحده , 

بالعلم بالاعراب ء لال العلم به مشتوك بين العرب كلهم وليسسسس 
مما هو يستنہط بالفګر » ويستعان عليه با لووية ۰ 


1S 
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بالغريب والوحشي من الكلام وليس في القرآن غريب الا في القليل , 
انما كان غريبا من أجل استعارة هي فيه ثل :* وأشربوا غي قلويهم العجلاأ أ) 
ولو کان اکتر ألفاظ القرآن غريبا لكان محالا أن يدخل ذلك في الاعجاز »أو 
أن يصح التحذي به ه ذلك لاّنه لا يخلو عندها من أن يتحدی من له علم 
يأشاله من الغريب ٠‏ فلا يتعذ ر عليه أن يعارضه بثله . وقد كان العيسرب 
يعيبون استعمال الغريب ٠ويدعون‏ الى تجنبه ٠‏ أو من أن يتحدى من لا علسم 
له بذلاك . فيكون بمنزلة أن يتحداهم الى أن يتكلموا بلسان الترك :ثم ان 
المرب لا يستوون في العلم بجميع ما في القرآن من الغريب والمتشابه ببسل 
لبعضهم الفضل في ذلك على بعض موالدليل على ذلك قوله تعالى +" وما يعلم 
خرو ي اه 0 ول له ق بم ٠‏ ا رر 
الله ٠‏ انا لتأتينا بالكلام من كلام العرب ه ما نعرفه ونحن العرب خقا «فقال: . 
او و فل ف 2 ان ا س ا و ی ت ا 


- بالاستعارة لوحدها +أو بأن تجعل الاأصل في الاعجاز ه وأق يتصد 
اليها .لان ذلك يودي الى أن يكون الاعجاز في آي معدودة في مواضع من 
السور الطرال مخصوصة . وكل ما في القرآن من مجاز وغريب استعەله العسرب 
في شعرعم ومخاطباتهم ٠‏ وني القرآن الكريم من اللفظ المختلف شل ما فسسي 

واذا امثنح أن يكون الاعجاز في هذا ٠‏ لم يبق الا النظم ٠‏ والتآليف ء 
لاا لا نجد ما يعجزون عله مما هو مشترك بین جمیع سور القرآن حسسسسستی 
القصاو شه-! سوى جهة الفصاحة والبلافة ءوحسن الا سلوب وسمو المعائي ۾ - 
وهذا م أعجزهم عن الاتيان بسورة من له هوهذا لا يناقي أن يکون معجزا 
من نواحي ‏ آخری ه فيقتضي داخول الاستعارة ولضلائزما 6 واشتلاف الا وات 
رالا لفاظ وتلا مہا فيا هو به معجز »لان الاستمارة والكاية والتشيل وسائسر 
(1) البقرة 6الايةء/ 93 ٠٠‏ 
( 2) آل عمران م الاية ه/ 7 
( 3) الحلقة الفقودة في تاريخ النحو العريي «علي أي المكارم / 212 نقلا عن 

الضال .ابن ا تس رة بک خا ال ر 2 20220967 4 
( 4) جمهرة أشعار العرب ١أبو‏ زيد القرشي ¢ 10 16 161 BS‏ 
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تكون بالاعراب بل بالوصف الموجب للاعراب . فنحن نرى الاستعارة قد ملحت . 
وحسنت بما توخي ني وضع الکلام من تقديم وتأخیر » وحذف وذ کر ه وتعریفسسف 
وتنکیر ه ووصل وفصل :في قوله e‏ الرس شيا ور 
في اشتعل أن لا يكون الرأس فاعلا له» وأن لا يكون الشيب نصوبا على التمييزء 
فان قاف الرا ی الى ياه المتكلم لم يتصور أن یکون اشتعل مستعارا! / ولا کان 
را الف اسن رامعالا ٠‏ ودرك لجار هر ارق الل وتز 
في فنون القول ومعاينة أسرار الشعر ومضايقه . 

وبهذ! تكون كل سورة من سور القرآن مبررة الاٴٌجزاه كالبناه التام منأولہا 
الى آخرها كلاما واحدا اتحدت اجزاو#ه فصارت الا لفاظ من أجل ذلك کانہا 
لفظة واحدة يتطابق فيا الشكل والمضمون تطابقا تاما »وكل تغيير ينجم عله 
تغيير في بنية السورة كلها وتختل هيئتها وصورتها التي أرادها الله تعالى . 

پقي | ن ندعل رأ اين قتيبة في فصاحة القرآن واعجازه في كتابه تأويسل 
TE e‏ فة من أهل السنة الذين أجازوا أن يكون ني القرآن 

SN SOE 

ولو آردنا أن نستعرښش ما ورد في هذا الكتاب من فكر حول فصاحسة 
القرآن واعجازه العرب قاطبة والبشرية كافة في جميع الا صقاع والا زمان وجد ناما 
ق تحدات قي عداة توح سن جوانب الاجا وي :۶0 

نظم الا لفاظ وضمہا بعضہا الى بعض في تأليف دقيق بينہلا 

وبين المعاني #فيجريان محا في سلاسة وعذوية فائقترن ٠‏ 

ثانيا : النغم الموسيقي ه ويشمل النظم والايقاع الداخلي في الآيات ه وهو 
الذي ينجم من نظم الحروف ومن الفواصل ١‏ وأطراد ها أو اختلافها . 

ثالقا + سمو بیانه هوسحر پلاغته عما تعارفه العرب . 

.١‏ العلوم والمعاني اللي ضمأً 4وفيها زيدة الشرأئع السماوية 

e‏ من دلائل ألا" لومي ۾ ومظأ رها المختلفة في الکون ه 

ساد سا : ما فیه من اثر نفسي يثير الوجدأن عن طريق الشعور ف وهل 
القلوپ بروعته وجماله المتفرد . 


» 
۰ 


gy es a ng rg r a ma ma ma aa a Mit n e 7 e a a a mi a uri 


(1) مريم الآية 4 (2) دلائل الاعجاز »/ 81679 و 5314-312 
( 3) تاويل مشكل القرآن4 46 259 «وانظر التعبير الفني في القرآن » 
/e e 2‏ 162 1 
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فذكر هات الخديت التبري لفرت د وك القر ات م الان د ت 
ال 2 عل ول ان دا اراق اب 
ف احرف E Ea DL‏ 
أن هذه الا حرف لغات ء لان اختلاف الکیفیات الا دائية للغة العرب » وعسر 
تطقهم بغر ما اعتادوا الاطق به ٠‏ اقتضى التوسعة والتيسير في أول مسر 
القرآن N EAN E A E EEE‏ 
الام ي اجر الد رقا روك ا ألسنء وتكن الناس من الاقتصار على الطريقة 
ا2 


O‏ بالسبحعة حتيةة ألعحكدد م پبحیٹ لا یزیكد ولا ياص ه ڀل 
كان المراد ‏ كما ا سافدا التوسعة والتيسيرءوأنه لا حزج عليهم في قراة بسا 
هو من لغات ألعرب ٠‏ ثم ان العزب يطإقون لفظ السعة لفن ة 
والسبعمائة یرید ون قر الع ا بل رید ون | لكثرة والمبالمة في غير حر ۵ 
قال فعالی ٠‏ ”وان فار ا سیخین. م ٠‏ * جات على هذا ال ساس 
ال ا کل کل “لات ارت وها واد .وکات کر 
بشکل مائل لا ملم حصره ۰ لکن تقاد م المجتمع 1لا سلاي وأبتعاد ه عن البيئة 
البد وية وانصمأره في جو حضاري جديد جعله بتخلى عن كير من الكبفيا ت 
الا" دأئية في لغته ه واندثرت معه لغات لم يعد لها رسم . 


والقرا* ات متارة بالغة الضحي 6٠‏ ولا ناس قيها دافا هو الروايدة 
يتناقلها الناس عبر العصور. وقد تجرد لها من الصدر الاأول للاسلام قوم في كل 
«صر من الا مصار لتلاوة القرآنں بہاء وضبطہا رالعناية بها وبتلقيها مشافسسهة 
بالرواية والتواتر . ومعلى هذا أن القراءة سنة متبعة: يأخذها الخلف عن ا للف 
کما آخذما الاٴخير عمل سبقه . والقرآن والقرا"ات حقیقتان متغایرتان 

س فالقرآنق هر الوحي الشزل على محمد صلى الله عليه وسلم للبياأن 

والاعجاز في صرورته ااي كانت عليها العرضة الاأخيرة التي قرأها النبي على 
جبويل عام بض + على م ازل أله تعالی دون ما اذن فيه ه وغلى ما صح 


س SS EEE TEESE AEST‏ س س حا سے ا 


ر 1( انر يل مشکل القرآن ہن تیه / 26 * سحي البخأري 6/ 100 م 
الطبرى 1/ 2-10 1والبرمان في علوم Ia‏ 
} 2( اا ر للمبرد / 115 + ا E‏ , النشره الجزري 1 / 525022 3. 


والبحر المحيط Ez‏ حبان, ه / 495 , 
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مستفاضا عن النبي دون غيره ۰ 

- والقراهات مي اختلاف ألفاظ الوحي المذكورة ٠‏ في كيفيات نطقهلسا ه. 
كالامالة 6 والشخيم ٠‏ والادغام ٠‏ والمز ٠‏ والحركات ‏ وأضداد ذلك وغيره على 
سبيل التسهيل والترخيص للمسلمين حتى لا يشق عليہم نطق الفاظ علں کیفیا ت 
.1 ينشأوا علیہا + ولم يتعودوها ٠‏ 

وقد تد بر أبن قتيبة وجوه الاختلافات في القراء أت فوجد ما تتنحصر فس 
سبعة أوجه قال : راتما تأويل قوله ( قول الرسول ) نزل على سبعة أحرفه 
على سبعة أوجه من اللغات متفرقة في القرآن يدلك على ذلك قول رسول الله:: 
فاقراوا کف شئتم وقد تد برت وجوه الاختلاف في القراأت فوجد تها سبعة 
احرف 

أولها : الاختلاف في اعراب الكلمة رفي حرکاٹ بنائہا بما لا يزيلا عن 
صورتہا في الکتاب » ولا يغیر معناما نحو قوله عز وجل + ”. هو لاه 
من أظهر لك ” برفع الراء ونتحها . 

الثاني + الاختلاف في اعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغير معناها هوا 
یزیلہا عن صورتہا في الکتاب » نحو قوله +" ربنا باعد ہین أسفارنا * بفتح 
الباء الا“ولى وكسر العين ٠‏ ويضم الباء وفتع العين . 

الثالث : الاختلاف في حروف الكلمة دون اعرابها بها يغير معناها ه ولا 
یلیل صوتها نحو قولف +" حتی اذا فزع عن قلوبهم ” و . فرغ عن قلوېم | 

الرابع :+ الاختلاف في الكلهة بما يخير صورتها في الكتاب١ولا‏ يغير ممناها 
نحو قوله : ",أن كانت إلا صيخة وأحدة ”. و ' زقية واحدة ' . 

الخاس الاختلاف ني الكلمة بما يزيل صورلها وممتاها » نحو قوله : 

وطلع منضود و طلح ملضود . 

الساد س: الاختلاف في التقد يم ا E O e E I EE‏ 
الوت بالحق ”: وجاءت سكرة الحق بالموث . 

السابم : الاختلاف بالزياد ة والتقصان نحو قوله + " أن هذا أخي له 
تسع وتسعون لحجة انش ”و ” ان الساعة آتية اكان اخفیها من نفسي فكيسف 


( 1) القرطين ( اويل مشكل القران ) 2 ۾ 215 و 222220 . 
ا شي الظي ٠ E‏ اویل :مکل القران / 28 29 
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أظہرم عليہا . 

فلا يقرا كل حرف ني القرآنق بسبعة أوجه ٠‏ وتال ابن .الجززي : ”الاختلاف 
ني زياد ة كلمة ونقص أخرى وابدال كلة مكان أخرى وتقديم كلمة على أخرى 

ل ا و 

ومن المأكد أن قرا" ات الا ئمة السبعة والعشرة والثلائة عشر وما وراه ذلك 
هي بعض الا“ حرف السيعة المتعددة المأذون بها ١‏ وعليه لا نرهق أنفسلا في 
الرد على من قال أن القراء ات السبعة مي الا حرف .السبعة ء لان هذا القول 
خلاف الاجتهاع ٠‏ ولم يقله أحد من العلماء الاأولين وانما مو شي* اتبعسسه آ 
العلماه قديما وحديثا في حکايته والرد عليه »وعو شي يظنه جهلة العوام لا غير. 
فانم يسمعون حديت السبعة فيتخيلون ذلك ٠“‏ ولان هذا يوداي الواعتبار 
ما خر عن ترا*ة مهولا“ السبعة مما ثبت عن الائمة غيرهم ووافق خط المصحف 
أن لا يكون مہا وهذا غلط عظيم . روالسبب ني الاقتصار على السبعة مم أن 
ئي ئة القرا من حو أجل شم قدرا أو ملم اكتر من عدادهم ٠‏ أن الرواة 
الاعمة كانوا كثيرا جدا ٠‏ فلما تقاصرت الهم اقتصروا مما يوافق خط الصحسف 
كى تما يسمل خهظه ج وط فة به برو الى من امبر اة اة 
وطول العمر في ملازمة القراءة به والاتقان على الاٴخذ عنه فأفردوا من كل مصر 


اماما واخدا + ولم يتوكوا ذلك نقل ما كان عليه الا ثمة غير هؤلاه مسن 


القرا#ات ولا القراءة به 3 


والقرا اث ضربان : 

ضرب اجتمع عليه أکتر قراء الاٴمصار وحو ما اودع اپو یکر يسن 
مجحاهد کتأپه , 

` س وضرب تعدى ذلك فسماه العلماه شالا أي خارجا عن قراأة القسراء 
السبعة . الا أنه مم خروجه عنها نازع بالثقة الى ترائة ‏ محفوظ بالروياث من 
ا و کی ا و ا ا کر 


() ”مالين ان الى 599 
( 2) نفسه 4 والاتقان للسيوط 82/1 , 3 
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مئه ما لطفت صدته وأغريت طریقته ‏ وکذه #رړي سنل الى السلفا 1( , 


ومتی شاعت تراة القاری؟ على ضعف قیاسہا وإعرابہا ١‏ وكانت صحجحسة 
الاسناد واعتيد الاٴخذ عن تارئها لا يشم الاّخذ بها بحجة أن غيرما أقوى 
اعرابا ہا . قال ابن خالويء : ", رأيت كلا شهم ( أي الفراء ) قد ذهب 
في اعراب ما انفرد به في حرفه مذملا من مذاهب العربية لا يدفع ٠‏ وقصسد 
القياس وجا لا يملع فوافق بأللفظ. والحكاية طريق النقل والرواية غير موائشسر 
الاخهار علن واج الآتار ج ٠‏ + الا يه تي اة الشدوة أو الندرة » 
فهى سئة متبعة لا تجوز مخالفة المصحف الامام » ولا مخالفة القراات المشهورة 
أا ا ا ایی کیا ا و ا 
تواتو نقلها وسند ها ٠‏ وأستتامت في العربية مطلقا ولو بوجه ؛ووافقت خسسسبط 
المصاحف العثمانية ولو تقديرا تجوز القرا*ة بها والصلاة كذلك ٠.‏ وهي القرا“ة 
الصحيحة المقطوع بها وما خالف | حد الا ركان الثلاثة فهي القراءة الشسالذة 
ولا تجوز في الصلاة وفي غيرها ^ ٠‏ ولا يجوز وصفها بالخطاً أو اللحن لان 
أئمة القرأء لا تعمل غي شي" من حروف القرآن ن على الاأفشى في اللغلة 
والا قيس في العربية بل على الا“عبت في الاثر والأصح في النقل والروايسة ه 
واذا بتك قرا ة قهن لم برد ها قياس عربية ولا فشو لغة لان القرا*ة سنة مثبعة 
يلزم ر والصير اليا " 

رقد یبیج القیاس أوجہا لا يأتي بها سماع فلا تجوز في القرآن؛ و لا 
تعتبو من القرا٣‏ ت لائہا لم ترو عن قاری“ , قال ابن جلى : و ما پحتملسه 
القياس ولم برد به السماع كثير مه القراات التي توشر رواية ولا تتجاوز ‏ لائہا 
ا ا اة كه ال اة ج الله اران ال ٠ ٠‏ ج اة 
الوذ بها في نلك ا#باع الصفثين اعراب اسم الله نبحانه والقياس يبيلح 
آشیاء فیہا 6 وان کن جل ا استعمال شي شہا ۵ وقد قوی بحضہا 


( 1) السبعة القرا*ات » أبن نجاهن 7 » والمحتسب اہن جلى 55-51/1. 

) 2( 1 ابن خالویه 38/6 0 

( 3( النثر اپن الجزړري / 10-9 » ومنجد المقرئين / 17-15 و70 4 
والا تان 51 5 2 لعل التنزيل 11/1 ‘+ 


wm 109 س‎ 


i Sa NEE E GE AS AE 
أو رفس‎ ٠ أو ,تصبها جيعا عليي كذلك‎ ٠ برع الصفتين جميعا على المدح‎ 
الا ول اوضب الفاى, ۾ او بصب الول ربرنع ثم قال :”كل ذلك وجه‎ 
الح وم أحسده همتا ” , فلذلك قوي ندا اشتلاف ألاءراب ثي الصائيسسن‎ 
الا وجه التي اها ولا نظاقر » بي مع قوتہا عند ان جتى وأهل‎ a 
الاعراب فایہا لا تجوز القراۃ بہا ما لم تو تور عن قاری ثقة أمين ءوهذ)‎ IE 
یوژ کد تواتر القراء ات + فلا پجوز الخروج عنما مہا قلت او شد ت٤ !د‎ 
انه لم یتوفر لنص عءریي ۴ تفر المقرآن الکری من تواتر روااته وددأية العلماه په‎ 
وبضبط قراء] ته بالمشافہة عن أفراه العلماء الاأدبات الفصحا“ الابيناء مسن‎ 


i 


التا بعين عن لصحا عن رسیول صلی ا آل عله وسم 2 

نهو النص العربي المجمم على تلاوت بالطرق التي وصل اليا بها فسسي 
الا" دا والحرکات والسکدات 4 فلا بجوز ٣ا‏ العاما" ألسهو والدسيان ولا التغليط 
والكتمان 4 ولو زا د وا ا ا و غیرواً لمر تلف م قل کان کثیر منم دا۴ 
ز ہانپ م٣‏ ومل م المتقد م في | لفصجا" 6 0 !لا اہ ا في أالعرية ولغاً ا 
ينقد ون الآثار؛ ویحیطون بو حوه الق !ت أ 2 a‏ يحور 5 کون ما ل کروا غي 
الترآن مم شدة الحاجة اليه كدر من الشعر الجاهلي لحفظ اللخة؛ وقي أهسل. 
الد پسن 4 ۳ یا كام وا لش :؛ :تح 6 ا ”غأل ال ا بض ہطه e‏ ولهذا)ً 
فما ور نه قری په جاز الاحتجاجح په ني العريية سیا٣‏ کان متواترا ام آجادا 
م 
لم خا لف قيا سا معررةا ہل ولو خا لته ج 8 في مشن ئ لك حرف re:‏ 
وان لم يج القياس عليه ۰ 

وم مك) ققد کان قوم من النحاة ألہتكد بن ياخون 6 ویخەلئون بع ضس 
القرا" ]ات ألا بتة E‏ سالد | لصحيحة واه رل أپن Alfa‏ وا حیأان المي 
رغيرهم! ءلى من ءاب أو تعض للقراهات بالتخطئة والتاحين ٠‏ ان من ألهحال 
أن يصح في الةرا١ة‏ ما لا يسوغ في قراس العريية بل قد بسر في العسية 
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والذ ي يتامل ا كتب الرعيل الأول من علماه اللغة والنحو يجد انهم لم 
یکولوا يختلغون في أن القرا#ة سنة متبعة ءلم يكونوا في الغالب الأّعم يرد ون 
القرا#ة الشاذة فيخرجونها على وجه ما من وجوه اللغة الا أنه لم يتورع بعضهم 
ين تريح وجه ي الر على ر اع فل اا ٠‏ و رن م 
لقره والاشتباه » وربا اختو! في تخريخ Cl EE‏ 
Tas‏ وریا ری بضع بمضا بالغلط في ٠۱‏ یی 4 وقد ا 


6 

ت ان العلماء الا وائل كانوا يرون أن القراءة سلة متبعة لا خلاف فضسي 
تسحثما وتواتوها بأخذها الخالف عن الساف ٠‏ ومہما قل الوجه الذي جاه ت 
ليه القراة لا يرد ونه الا م EE‏ ان اح e ON.‏ واشیع 
قوی 

ع ~ انم . ی دوا یسوون بین ا را“ ]ات شاد ها وہ طرد ها ا پرجحون 
حټرا٣ة‏ 5 را2۴ 0 وپ مون وا لی وجه 4 وإ لتو جيح غير مرض ه 5 ن کلا 
تالقرا“ تین ۰ موا تر تا ن f‏ ونبوت ما د لیل على جوا رھم في ألعريية Û‏ وقد کان علب 


اا اخللف الاعرابان في القعاا ر لي ينضل اعرابا على اعراب , أا في الكلام 
کالعادي فاه کان پفضل ال قوف ۰ 

وقد يحتاف العلماء في اويل الترا“ة وقد يذهبون في ذلك الى المستبعد 
لجرغير الفمقول . وهذ) ما جعل أبأ حيان يقول + لا نسلك فيد ( في اعصراب 
القرآن ) إلا الحمل على أحسن الوجوه » وأبمدها من التكلف » وأسوفسسها 
لاني لسان العرب » ودا كفن جعل كلام الله تعالى كشعر امرى* القيس ٠‏ 
2 رشعر الاعشى ه بحماء جميع ا يحثلم اللاظط في وجوه الاحثالات ٠‏ فكسا 
ان كلام الله عن ال ع کلام کل لك بغي اعرا په 1 ل خن ال 


پ 
8 


- Libra 


2 
جه 


r my aa ama a i ay e er a a haa a n n e 


( 1) الکتاب 1 148 46/ 358 . طبقات قفحول الشعرا* 1/ 2019 , معا ا اران 
1/ 245488 . مجالس العلماء الزجاج /⁄/ 134 ؛ 

٠ 329425 5 /2 الخزاية‎ )2 ( 

( 3) الكتاپ 26/ 399-598„ 1.400 40 ء معاي القران 1/ 10664847 . املا 
ما من به الرحمن 1/ 116.115 2/ 115 , الخصائص 1856153/2 * ٠‏ 
الاتۆأن ِ 458/2 ۾ وألكشاف 2/ 519 ,> الالصاف 4/ 425-420 ٠‏ . 

) 4( اقرا ن وأشه في اذد رأسات النحوية / 15 و المعتسب 1/ 526-525 ٠‏ 

( 5) الاقان اللسيوطى 83/4 .> )١(‏ البحر الحيط ٠‏ أو حيان 361 


TT 


وان کان ثعلب وهو احد اعلام الترن الثالت لا يرد .القرا۴ات ولا يفاضل بينهاه 
فان ابا العباس المبرك قد رد كتيرا من الفراءات ولحن قرا ها 2 مض الا حرفر 


n 
س‎ 
ا‎ 


فمما وله : 


N 5 AE E SL r Sa 
(3 ( 


احركتي الهمزة في الا وای 6 والهاه في الثانية ى ٠‏ 


س وتوله تعالی + ” م انق ق ê‏ پشمګڪن 
Oe f e‏ الياء الثاية ( 7) 
ج ب وقوله تعالی ٥:‏ وما انتم بصرخي ا 1 
ا ب وقوله تعالی +" هؤلاه بناتي هن اطہرٌ لک a‏ : 
E‏ 5 تعالی :+ ". واتقوا الله الذي تساه لون به والا رحام. بخفض 
e‏ ا ْ ) 12( .)13( 
- وقوله تعالی :” وجعلنا لک معائش ‏ بالہەز 
| 2 وتتبعنا آراء العلماه غي هذه القراءات واستخلصبا الدتائح الثالية : 
2 1 ان الاخطلا س لغة عقيل ولاب وقيل لغة لاأ زد السراة وقيل لغسة 
۾ کلت وقد جات في ران 1٩‏ 


O 
٠ 53 المقرة الاي‎ )1 


Ta 


کے 
یں 
د 
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آل ران اة 747 
الخصائص 340/26 6 تزهة إل لبا" 4/ 505 ١‏ البحر أالمحيظ و 2/ 499 0 
الشسير ألكبير الرأزيي 8/ 107 ,. 

. TAN لحج‎ | 

المقثضب 2/ 154 » الخصائص 2/ 550 ه 

أ پرا الأية. /28 e‏ 

المقتضب 1/ 4112 وانظر مراتب النحویین / 27-26 ه ا في علوم 
القرأن 522-318/1 + 

هود الابة. / 18 / 
الكهب 1/ 325 ° 

الو 3 7 ت 

| لمقتضب 12/1 والكامل للمبرد a‏ الغواص/2 56 6 
والمحتسب 1/ 1860-179 واملا*ٌ ما من په الرحمن 1/ 165 . 

IOI إلاعراف‎ 


/) انظر المقتضب 1/ 3 12»وكذلك فعل أبو عثمان المازني »الصف 1/ 307 


ائظر الكتاب 4/ 242 . الحجة لابن ا 787 116 .افص 
1] 3-72 7 و 128 و 370 و590 . والمحتسب 2/ 217ء وشرح التسہیل» 
6161091 القسير الكير الران 1077/8 + المحيسطهة 
206/1 و 499/2 ,+ 


112 س 


2 - أن تسكين اللام الطلبية بعد ". ثم ” تخغيغاء لثقل الكسرة جافز 
كف الفط ةاي خان اوي را ن ا 

5 - ان خقض اليا الثانية من ” صرخي " لغة بني يريوع 6 والعلما" 
كاد ون يجمعون على انها لغة قليلة أو ضحيغة للقلها أو هي لغية أو عسي 
ها نة( 2 , 
NR SE SSR aa‏ 
قف رانا أبن فتيبة يذ رها في ووو الاختلات : 

0 اى افر هل الم اتسر د اا6 الائ ا ف 


J‏ ت 
کتیر من العلا کیونس » والاٴخفش » وقطرب » والکیین » وابن جلى * , 


PES 2‏ همر ”باعل ”. من ” عيش ” في قوله تعالى : " وجعلنا لكم 

كمعايش ”. فيمكن النظر اليه بشي“ من التوسع لما فيه من خلاف كبير : 

: O 

قال اہن جئی اثر اصحاب نافع پروی عله : معایش" بلا همز ومسو 
الەشمور والذي بف کت بار ۾ فارج بن م ان ال اة 
ج < وى الجاحظ أنه قيل لا“عرابية مأت انها + ٠١‏ أحسن زاك عن ابنك ؟ 
تقالت : ان مصيبته أمتتي الصائب بعد ۶ . وروي يعض العلماء أله سعععن 


O 


يعض العرب + ” رثات زوجي » لبأات بالحح «وعلات السويق حلا على فيسسر 
کا لنظاءر وللاشتباه 6 وجا دنہ صائب + ومزائد » ومنائر 6 وق و ا 
ا فعيلة " كصحبفة ه وانما هي ” فعلة ”. وأكثر العرب يقول مصاؤب 
يعلى القياس ٠‏ وتجمع على ”باعل ”, . وبنات اليا في جع هذا كبنات الواو في 
توك الہعز وشي الہمز ه لائہا ليست بالاس على الفعل فتعتل عليه ه وأصلبا 


مس نیا ج نا اا ی ا س س 


كط من به الرحمن 2/ 68. أوضح السالك الى ألفية ابن مالك 3/ ٠197-196‏ 
0شح التصريح 2/ 160 6 .الخزأالة 4/ 23322 ۰ 

5) المحتسب 1/ 526-325 4 والقرآن وأدره في الدراسات الثحوية / 15 ٠‏ 

5( 4) الكتأاب 2/ 380-577و584 , والكامل للمبرد 1/ 445والحجة لاپن خالويه 
١ 119 /‏ معأانس القرأن 1/ 252 -255, القرطين 1/ 111ء٠‏ وضرائر الشعسسر 
لابن عصفور 7 149-147 . والتفسير الكبير الرأزي 9/ 3 164-16 ءوأوضح المسااك 
الى الفين ابن مالك 3/ 393-392 ء شرح التوضيح /ا15 153641526 . 
والخصائص 1/ 286-285 + , 

( 5) المثصف 1/ ٠307‏ شرح الاشموني 4 / )١ (١254‏ البيان والتبيين 265/1 ٠‏ 
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التحريك » فجمعہا على الاأصل كأدك جمعت معيشة اونصوبة ومقولة ه E‏ 
ومزود 3 وشورة ولم تجعله بمنزلة ٠ا‏ آمتل على .فعله »ولک اجر مجری پقندال 1) 
وتن ري انف ا بد امت فة الا واا يڻ ست ولتوار 
ن نافع پاليا , ان منزلتها في ياس لغة العرب أن تكون من بنات الاه 
* أصلية فيا فاته لا يمكن قبولها ولا يصدر مل هذا الا على السهسوا 
e E‏ 2( 

وما روى عن العرب من الهم على سبيل الومعم والاشتباه لا يقو حجة ه 
إن الاأعرايي ليس قد وة في كل شي يتعلق باللغة وأنما يكون قدوة في الجر 
قصب والرفع ( أي في ألاعراب ) وني لاسما" وأما غير ذلك فقد يخطسي* 
نچ وصیب ا 3( ولا يشفع لز هذه القراءة نا ذهب اليه بعض النحوييسن مسن 
ریزها على الفرمية تشبيها أو حملا على فعيلة كما هعزت مصائب لان اليا 


I e 


فیا ليست مبدلة من هة ولا مي زاود 5 ( 4ا 

حح ورد المبرد لہذه القرأ#!ت على جوازها يرجع الى بالقیاس »فاقوی 
طبخ ب أو الغاس عى طرخ التو العري هو امرادة على الروا يات ون 

لم يس نبا على. مذهبه في القباس ٠‏ ولا يلغت الى شي مق هذه الروايات 
التي تشذ عن الاجماع والقاييس ‏ ٠وكان‏ يغر من الروايات المخالفة للقباس 

پیا يبطل. به وضع الخلاف كلية 6 وذلك انه کان يعمد ال تبر من الفروایات 

0. 


وه الاشاد يها ن بب الوا لى امرك القاسة ودا مادعا 
E‏ بن حمزة الى القول :” ومذ ] من فعل ابي العباس غير مستنكره لاله ريما 
زجب المذ مب الذي يخالف فيه أصل العربية ٠‏ واحتدان الى نصرله فغير الشعر 
SR EE ENCE SE‏ 
ية على أبوأبه » ولو على مساب الظاهرة اللغوية المرؤية ٠‏ وذهب به الامر 


امد ن مج نت نص ا ا ا س س س س سا د سو نت س 


2E‏ ج 
) ممعابى أالقرأن 1/ 459 . الكتاب 4/ 556-354 و 610/3 ء ا 


ا 279 ال 310307 . الخصائص3/ 145-144و277 ۰ 


© ار 6ا 16 . ( 5 الخيران ١.54/2‏ ۰ 
44) الصحأح 1/ 165 ار 5 . المخصص 21-20/14 . 


شواحت. الرض: 9-7 6 ا ءتيل e‏ الكل الاقى 5125071 


) 6( المحتسب MT‏ ّ انخمانیي 9 


E RO 


آل ا وق و ا ن 
لا تعترض عليه الرواية الضعيفة e‏ 1 


ت : : 2 
2 وقي ختاء_ هذا الفصل نذكر موف أحد علماء شذا القرن من وجود السعرب 
ن القرآن الكريم ١‏ واختلاف العلماء فيه . نقد ورد عن ا عبید ٥‏ آله انکر 
ب ا ّ 
اك يكن في الترآن سو العربية » وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرس.ة 
س . ھ 5 

م أن ص القرآن احرف كثيرة من غير لسان العرب . 
5 
سان # ما جلى المد مين الاكن > 0 أف اول ين آي 
کک 
چید ت ه ولكنهم ذ هبوا الى مذهب ه وذ فب ذا الى غیره ہ وکلاھما مصیب 


E E E A E‏ ى 
9 صل 4 فقال أولوك على Y1‏ صل 4 ۳ AER‏ ا العرب بالسنتہا 2 فعرېته 6 
ر عربیا بتحرییہا یاه 7 في عربية في مده العال û‏ اة 1> 0 
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عرف النشي الا كبر الشعر فقال : ”الشعر قيد الكلام 4.وعقال الاأدب ه 
وسور البلاغة ه ومحل البراعة » ومجال الجلان ء وصرح البيان ه وذريع َة 
المتوسل ه ووسيلة المترسل ه وذ مام الغريب 4 وحرمة ال د يب ١‏ وعصمة الہارب ه6 
يدافت ه ونرحة المتشل » وحاكم الاعراب ٠‏ وشاهذ الصواب ا 
للشعر طبيعة خاصة يتميز يها عن. النثر ه ففيه يتقيد مشي * الكلام سوا 
وحدود اذا أخل بها خرخ من حد الشعر ٠‏ والشعر مجال فسيح للخيسال 
والصور البيانية والمعاني المتجددة ٠‏ يتفاوت فيه الشعراه٠‏ بقدر اكتال آلتسحم 
الفنية وبحسب استيعابهم للتجارب والا“غراض واقتدارهم على التعبير عنها في 
القالب الجميل . وأول ما يختص به الشعر مو أنه مقيد بايقاع الوزن والقافية ‏ 


وهذا يتطلب امكانيات وبراعة ومهارة لتحقيق مهمات جليلة ۾ وهو وسيلة الشاعسر 


) 
) 


الى استفتاح المغلق ٠‏ وتوضيح المبهم ٠‏ وكشف الخفي ١‏ والارشاع بالخيسالء 
والسمو بالا حاسيس والوجدان » وعو مجال للجمع بين ما يبدو متناقضا ومتنافر! 
وعون للكاتب المترسل ٠‏ وسبيل للاعتذار ٠‏ وموطن للتثيل والاستشہاد وايرا 
الشواهد التحوية واللغوية . 

والئاشي واحد من أعلام القرن الثالك لم يثحرر من اسار القديم ٠‏ فرأى 
أن الشعر هو: " حاكم الاعراب وأشاهد الصواب ‏ وهذا كما رأينا لا ينطبق 
على شعر الطبفة الرايعة من الشعراه 4 لاله لا يحتج به وأن خرج الزمخشري 
على هذه السئة الا أنه لم يلق مذهبه هذا رواجا فانتقد ورد عليه . وسسع 
مذا فان باتي حدود التعريف تنطبق على شعر الطبقات الا ربع ه ولا فضل 
فيا لمتقدم على متأخر , 

وصاعة الشعر لا تستحكم وتجود الا بأربعة أشيا* وهي + جودة لالت ۾ 
واأصابة الخرض المقصود ه وصحة التأليف ١‏ والانتهاً الى تام الصنعة من غير 
شی یا و ا ا ا ر جو او و الجهاز الصوتي 


1 الصا والذ حار ای خان ' القزحية ي 26 117 


2( الموازنة ه لامد يي 6 11 402 . 


ah 7 


ن اليرت 8 الا ]اه الفطري ۹ نظ کر چ عار الا وشن ی ا 
نيه أساليب المرب المخصوصة بالشعر ٠‏ ثم لاا يلبث أن نكتمل أدواته الفئية ؛ 
وأثه القولية ٠‏ فيسبق الى بعض المماني والصور ويخترع بعضا آخره ويشق لنفسه 
بعر ذلك أسلوبا يتميز به عن باقي الشعراء السابقين والمعاصرین بح 
) ومن ریات ار )ا لو امك ع اله ازن ا 
الشعرية ٠‏ قال سيبويه : “ وأعلم ئه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام مسن 
صرف ما ل صرف شوه ا تضرف فن ال نات ا نا کا اا اسا 
وخاقما لا تحذف يشبهوته جا قى عدف 6 واستعمل مد ERS‏ وتسر 
المبیاوں لیر 4 وا ال لك سا ف ا ألشاف ل بغر 
لحن أو خطا ٠‏ لان الشاعر الموهوب الممتلك للا" داة التعبيزية العارف پصررف 
اللاز وجوه ل بل ا ر ا ی وای د 
يضطپون اليه الا وهم يحاولون ٻه وجا ه وقد تلزم العرب الضرورة في الشعصر 
اة الم يئا بها دواستاا: لها اداد لين الاج الي( 
ہد ابن جى پبیت لاین النجم قال فيه : 
8 قد أصبحت ام الخيار تدعي علي ذبا کله لنم أصنسح 

قال أبن جنى :+ فرفع كله للضرورة ولو نصب لما كسر الوزن ": وائدسسا 
للعجب من هذا الراي يصدر من عالم جالیل فذ کاپن جلى ۾ ولا لدري مسا 
ضرورة الرفع اذ كان اللصب لا يكسر الوزن ٠‏ والذ ي نراه أن المعنى والغسرض 
أهورالدي يكن ورا الضرورة فالشاعر يلجا اليا لتحقيق الثوازن اللوي 
ولتحایق الغرض الا بلاغي » 

يبدو أن طاهرة الضروة قد فحت بايا يجرت جه بعش اللا كلا 
ار , مارا ہف شري 6 والا فاي ضرورة في هذا الہيت ؟ فکلام اہن جنی 


يققهي أن يکون بعض الكلام شيدا وبعضه غير ید » لاننا ".اذا لتنا هذا 
البيت ه وجدنا أن الشاعر لم يرتكب الرفع لضرورة ٠‏ ولم أيحسل نفسه عليه ١‏ لا 
لحا له ۾ والا لاٴ نه رای النصب يمنعه مأ یرید ه ودلك آنه اراد ا تدع 


س ت ت e‏ 


( 1) الکتاب 14/ 26 وائظر نقد اللثر / 76-75 والصاحيي |278„ 
( 2) الخصائص 5/ 504-303 وانظر الكتاب 1/ 44632 ء., 
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عليه ذنبا لم يصنع مه شیا البتة ¡ لا تللا ولا کتیرا ¡ لا بعضا ولا کیو«( 
ولو نصب لتغير المعنى واقتضى ذلك أن يكون قد أتى بعضا من الذنب الذي 
ادعته » ولا پخفی على أحد الفرق. بین : ”. ما کل ما یتمنی المرۂ یدرکے ”. 
ویین : ”. کل ما يتضى الع لا يدركه ” فالا ول نفي للشمول والكلية د ون 
البعض ٠‏ والثاني في للكلية والشمول بخير استثناه ه لان دخول معنى النفي 
ني الكلية يقتضي أن لا يشذ شي“ عن ألثفي , ا 

وعجز بعض العلماه عن تخریجح بعض الا ستعمالات على الوجه الذي قصده 
الشاعر دعاهم الى اعتبار الشرورة عيبا ٠‏ وي على من استعمل بديہته وقسال 
الشعر علىالهماجس والسجية أقل عيبا نها على من استعمل الفكر والروية 
وكرر النظر والتد يرأ أ , ٠‏ 


ولقد کان بعض آجر یری انه کما جاز أن نقیس منثورنا على منثور العرب » 
فكذ لك يجوز لتا أن نقيس شعرنا على شعرمم فما أجازته الضرورة لم أجازته 
لنا 6 وما حطر الي حطر حا 1 ١ ١‏ 

والاعتذار للمرب بالبداهة والابتداء لا يقف في وجه النقد لان شمرهم 
لم یکن کله مرتجلا حتی يکون عذرهم فيه أوسع وعذر التاليين أضيق . فقند 
كان يعر لا ولئك فيه الصبر والتأني والتنقیح ما یعرض لغیرهم ٥‏ کا کسان 
يعرض فيه لهوؤلا" المحدئين الارتجال والبدامة . 


٤ 


(1) ولائل الاعجاز / 6215وا / 220 , ( 2) نقد الله 

5 الصاحيي E‏ وانظر ( 2) نقد النثر م/ 16 

4) انظر رسائل اہن المعتز / 13--14 ه ودهوان أي تمام 271/1 ١وأخبا‏ 
2 3 1 eوالموشح‏ / 328 والموازنة 2 23ء الاغانى 23/3 2 
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لبعض هذیل فطلب مه کتابتا له فکتبها » ثم قال له : 
ما سمعت پأحسن منہا أ قال + افا ي ق ن و 
وتريي قصص غد يد ة لبعض العلما في هذا السياق  ٠"‏ »ولم تقتصر آراه بعسض 
اللغويين والرواة على شعر المحدثين في ببرجته ورده ¡ بل امتدت الى شمر 
رة الاحتجاج كشعر روبة بن الحجاج وأبيه وذي الرة( 2) 


وکانت هذه الفقة من العلماه ترى أن الجاملي ابتدا قول الشعر وسبق 
دالیه وحاز فيه ه فلا ینکر أن یزل أو يتمع منه اخلال »وتاي منه عيوب وقسسف 
س ج 

تهليہا العلماه ونبهوا عليها ٠‏ وطالبوا المحدثين بتجنبها . وعلة ذلك أن 
عار الجامليين وأقوالہم قد ذللت وكثرت رواية المحدئين لها ووجدو! أئمسة 
اشوا وراضوا معانيما فم أي المحدثین - يقراونہا سالكين سبيل غيرهم 
تفسیرها ه واستجادة جيدها ٠‏ وعيب ريشا ه فالا قوا* ملا خطاً ولحن 
في شعر الا عراب د ون الفحول من الشعراه کثیر 6 ولا يجوز لمولد انه 


أحسنة هي ؟ قال : 


f The 


fofdlank: Can 


جرف أنه عيب والېد وي لا 4 له فو فيه أعذر 2 وراحوا تیعون امار 
اثین ویتعتبونہا + , 


Unive 
Deposit 


ary Of 


ورغم ما يبدو من مبالغة وغلو فیما یروی الا أن الثابت أن مولا العلماه 
وتفوا من الدحدثين تفا غير مرض . 

وحقيقة الا مر أن العصر كان اسلاميا ما زالت ظامرة الاعجاز فيه طريسة 
ية شغلت اهتمام الناس وكان الحصر شك مولد صلوف العلوم ألشي نشأت في 
کم الا سلام ه. واقتضت هذه الحال أن تحرص أللغة أي تلك الفترة حت يضتطيم 
الماء استنباط الا حكام الشرعية وتفسير آي القرآن . وقد ساعد الاحتكاك 
بلا جاثب على توليد ألفاظ وتراكيب جديدة في أشمار المولدين لا تساعد على 
لهام بمذه المبعة ٠‏ بينما لغة العرب البدوية فيد في فيم غريب القيليسا 
ولاحد يث ء ويستتشمد لہما من الشعر ولولاء لم يكن على ما يلتبس من ألفاظ 
لھ س 


) أخبار أ تعام / 1175ء رسائل ابن المعتر/ 13. الصنإعتين /51 . 

= الوساطة 9 ٠‏ الخصائص / 143 , الموازنة 2/ 25 . الامالي القالي1/ 194 , 

الاعاني 5/ 1435ء لزمة إلا" لباه / 171 ٠.‏ 1 

( 2) الخصائص 3/ 296 . العربية ليوهان فك /52 . 

( 3) طبقات فحول الشعراه 1/1 7, الموشح / 22 ١‏ وانظر فصول في فقه اللغة 
العربية رمضان عبد التواب و/ 715 

( 4) طبقات اين المعتز / 199 .أخبار أبي تمام / 57633 .الصناعتين »ى 
/ 1533-132 ءالموشح / 146268472 5 36 3452 3456335633 ۰ 
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القرآن وأخبار الرسول ضلى الله عليه وسلم شاهد أ أ ولولا تلك الصيانة وذلك 
الحرص لجاءت لغتنا التي تكتب ونتئقف بها غير لغة أسلافنا ولحدث لها مسلا)اء 


راذا كان فهم لغة عصر ٠والمحافظة‏ عليها ضروريين لتفسير نصوص اند ب ٠‏ 
الك العصر ه فان ايثار جيل بالتقدم في المعاني والصور وال غراش عن 
ٿان ني عصر اختلف دوقه ه ومحانیه ه وقد راته الفنية 6 شالت ساد 
جتماعية ٠‏ وقيمه النقدية والجمالية ليس له مبرر ٠‏ فالمتأخر من الشعراه في 
زمان لا یضره تأخره انا أجاد »كما لا ينفع المتقدم تقدمه اذا قصر وان حال ' 
فل السبق فعليه درك التقصیر كا أر ET‏ التجوية أو الزيسسادة 
ولاختراع ه ولیس ضروریا أن يرفل المحدث في أغلال القديم بالتقليد والاقتد)*» 

ن ل يجوز له الاختراع والتقد م ه وحتی یکون متنفسا تبره عصره پرئة ی 
5 قال ابن قتيبة : " وليس للمحدث أتا يتبع المتقدم في استعنال وحسشي 

_ غريب الذي کر کر جر اة سيبويه ٠‏ واستعمال اللخة القليلة فضي 
2 المرب ایالب الجيم من ا اليا من الحرف في الكلمة المجرورة 
کید ال اليا من الحين: ‏ 


٤‏ وكسانالعلما في القرن الثالث ينظرون بعين الانصاف الى الشعر 
تلإيمه ومحدثه 6 ا النظر في الشعر يتطلب آلة وعدة ء وليس معيار 
القذم والحداة' بقادر عل تأمين الد ارس العثرات والهفوات بل ليس بقادر على 
توير معيار لتعييز الجيد من الردی* فلار ن الجيد ليس له عصر ه ولیس مقتصرا 
ع جيل دون جيل قال الجاحظ : ”وقد o rhs‏ 
يۇهرجون أشعار المولد ين ويستقطلنون من سواها ه ولم ر ذلك قط الا فسي 
SEE Ss‏ 
هي کان ۾ ي ي زان کان ۽ فهم ‏ أعني المرب الد و وان ازا جاد را 
فی قول الشعر وناقوا فيه عامة شعراء الا“ مصار والترى من المولدة والناتينة » 
الك أن ذلك لیس پواجب لهم في کل ما قالوه و 


(1) الصتاعتين / 144 , 
( :2ء الع والشرا 45 
( 3) الحيوان 150/35 . 


ekter E 


e‏ 120 ل 


وقال ابن فتببة :أ ٠٠.”‏ ولم أسلك فیما ذکرته من شعر کل شاعبسر 
مختار! اله سيل ن قلف او ٠‏ سن ا مسان هه و الى المتقست م 
شم بين“ ألجلالة لتقد مه ءرالى المثأخر مهم بعين الاحتقار لتأخره بل نظرت . 
ر بعین القن هارن ج راط ةلاع رترت اة هة ورك داد 
عل لما شاع ہین علمائه ومن تلق م ه حیث کالوا پستجید ون الجر 
ا لتقد , . قائله ٥‏ ویضعونه ي متخیزهم ویزذ لؤن الشفر الرصين :4 ولا اعبت 
یه شندهم. الا أنه قيل تي ا قأعڵه ه ثم قال أبن ية : 
ولم پقصز الل الشعر والعام وا لبلاغة على زمن دون زس ولا خص په قومنأ 
دون ۳ بل جعل ذلك مسستوا مقسوما زین اده : 
وعزف هذا. الشين. بالنظرة التوفيقية ثية المصفة ة لألصأف العلماه فيه e‏ 
< اللزيه 'وألثروؤي ا ولما ثوفر لهم شن اتد ان قاف اترا شا i‏ 
چا فو|چوا يعطون لكل ٠‏ بحثه. .بير اعبار المامل الزلي..قأل .المبرد : "ليس 
لقد ا يفضل اتال ء ولا لحد قان عہد يملضم الصيب ه٠‏ ولكن يعنسطى 


OT 


أ 


Jordan - e 


کل پنتحق * 2 ١‏ ركان المبرد يعجب بشمز اني مام ويشعر البحتري 
2 ا 4# 
a2‏ ویری E‏ العولد ين سكية سٹحساة يختاج اليہا کک i‏ اشکل 
ا ريستعار من ألفاظبا ثي المخاطبات والخطبوالكتب 


ا ني هذا القرن لينصفرا هؤلا الشعرا“ لو لم يبروأ فيم 
:وي شعرهم ا يستحق ذلك > فقده جوا کثیرأ من الا شعار والاراجيز ه 
فاو نواس کان يحفظ آلإف ألاٴٌ بيات والاراجيز » وكذا أبو تام الذي جسسسح 
المعرفة الابداعية الى المعرفة العلمية فاختأر مجمرعات شعرية شهدت له لا عليه 
بالحذ ق والاقتدار على التمييز بين الشعر الردي“ والشعر الجيد ٠‏ ويشار كأن 
من الخطباه البلغاء وكأن أستاذ أهل عصره يحتكمون اليه قال الجاحظ :+ ".مأ 
رأيت رجلا أعلم باللغة من ابي ان 4 E‏ لهجة مع حلاوة ومجالسة 


LL 


4 
للاستكرأه ¡ ركان للمولا ين كأمري* القيس للمتقد مين " ' ' ٠‏ 


الشعر والشسا اه / @ هة 
الكامل الل ê‏ 7871 :+ 
نفلسه 6 :/ 2353 ٠‏ وانظر 244/1 
زمة إلا لبا 7877/70 i‏ 
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یی ص سے لے 
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سیه سسا سپا سه 


LA es 
2 is 
رها الجع بين المعرفة العلفية والمعرفة الايد اع اة اد و‎ 
وعم لواقم وجتم صم خول لبحضهم الیش ) غل مراأة ألمقامات وا لمو قف‎ 
ألكلامية فطا بقوا قي اشا رھم بین کلامم وەقتضیات الا وال في کلام فصیسخ‎ 
SS جيد ورصين 'ء قيل لبشار + أذا ا ن‎ 


متم قول ؛ 
5 لسا عشسور د ساسا نٹ e‏ خسن اسر U‏ 
ب 1 


و اا ا NESE‏ التي 8 e‏ 
بيبة ؟ قال : هي التي بلغتك ٠‏ قالوا + أبلغدا أنك أكثرت فيها مل الغريب 
E‏ وقد کان العلما" یوور أن استعمال الغريب جائز' للاغراپي» معیب على 
سلمولد ) قال : نعم » باضني ان مسا بن قتيبة يتياصر بالغريب فأ حببست 
ورد عليه ما لا یعزف ۲ قالا : فایشدناها »۾ پا أا معاف فأرشذهما 


صر 

0 كرا صاحبي قبل الهجير أن ذإك فنا 

کا فرغ مشها قال له خلف » لو قلت ٠‏ مكان :” أن ذاك النجاح في التبكير" 
كرأ فالنجاح في التبكير ” كان أحسن فقال 0 انعا بنيتها أعرأبية وحشية 
ولو قلت : برا فا لنجاح ( ن مدا مر کلام المولد ين ولا رشپه ذلك اكلام 6 
كا يدخل ني معنى القصيدة أ“ . 

ڪ : 

ل أن القواعد النحوية والصزرفية والبلاغية في لغة الاعراب ر في لغنة 
مولد ين واحدة وما تختاف به لخة المولد ين عن ل اغا ي اال 
غريب الوحشي في التانية والتخلي حده في الا رلى» وياضاف إلى ذلك الاهتمام 
تیار التواكيب والاوضاع اللغوية فيختلف اسلوب المولدين بلينه ورخاوته ٠وقد‏ 
ران على ذلك لين الحضارة وسہولة طباع الا خلاق وطراعية السدتهم وأنفسبم 
ڪل النطق بغير الفصيح الجزل والفخم والرصين فتغير الرسم والملكة واحتذ ى 
عولد ون في شعرهم هذا الالء وترققوا ما آمکن؛ وکسوا معائیہم الطف ما 


ساس سی س لے ےب رت یم ھنو 


)1( | لموشح 46 249 ویردی ألشطر إلا ول ربأية PEF‏ 2 ۰ 
(2 لال لعجا ھم 271210 


E 


سنح من الا لفاظءفصارت أذ قورئت بلقا يم تبين فيها اللين. فيظن ضحفا 
واذا أفردت. كان ذلك اللين مفاء وروتقا ٠‏ وصار ما تتخيلهضعفا رشاةة ولطفا , 


وون طرف ما روی ئي مدا المضمار قصبة ءل پن الجبم ¢ عل م وقح 
E)‏ مرة ;ین یاەں [ لخذيةة ارا اپ سں 1 لمتوکل ماد سا ور a‏ 1 ل EY‏ 
ا مطروعاً ا وره ومحأ ليه ۹ بږ ته وەحیدله ٠‏ شه پالکلب في | لح فاط 
لود ' e‏ قرأ کک 6 ٠و‏ آلکہي ي حطاک وسخائه 6 ا 
ال ۴ و پیر I‏ الان ۳ وبح 1 خیرت به اا E‏ نا شه 
0 
اونحيا 7ه : :شد الخليدة قسید تة جد ید 2ء وحد گت الفاجاة ۾ فقد کالت من EE‏ 


واعذ به حی #ساعت شهرة ' a‏ ت الاق بفْضل مده | لقصہد ة الرائعة 
تي استہلہا بقوذه ۾ 
٠ ©‏ ھون بين الر” ٠‏ والجسر جذين الهوى من حيث أدري ولاأدوي 
قول المتوگل "٠‏ أدطروا کف ديرت به الحال ؟ ولله ۾ لق أخشيت عليه أن 
وقة راطانة * 1 وقا. RE‏ نوله بعس ألا .تعما للات اللغوية » وسا ول بض 
بب 
قلغة الشأعر وأاحدة ونظأهءپا واحا » والتجارب والبيئة مختلفتان/ والشخسض 
لحد ته فع عن شخصيت» وعن تجريده الادرة ا جميل جذاب ۾ ولو -_ 
کن الشاعر عاله! با ليشعر: جیده ورد پئه مط وعا؛ دا ذوق وخیال نادرین ا کان 
یوز حاز قال الجأحظ : ”.انها الشأن في اقامة الوزن » وتخير اللفسظ ء 
۰ وضہولة المخرج ٠‏ وصحة الطيم وكثرة الما » مجودة السيك ٠‏ وانما الشدنسىسر 
اة ه وضرب من التصوير > فكل الاس يرون بالتجارب وبالەراقسسسف 
TEES‏ عصر له تجارءء الخاصة ٠‏ ومواةفه التي يختلسف 
چا عن غېره دن ا السا بقة واللاسعقة ١‏ لكن الاس في الطبع والسسذرق 
قیال وامتلاك ال داة التعبيرية والقد رة على اكتشاف العلاقات الجوهرية بين 
صر | لتجسربة الوا حد ۾ لیسواً على قد م وا جحد 4 یل ھم مختلفون اختلا ف 


1( طہقات الشعراة أ د ر / 319 و وشح SARO‏ والعمد ة ا/ 195 
} 2( الخيوا ت 31736 ود لال الاعجاز 198 . 
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صورهم وأمزجتهم » فأشعرهم أقدرهم على صياغة التجر بة في أعلى هيئة وأرقى 
صورة بحيث يصيب المعني ويحقق الافهام والتأثير في الآبخرين '. 
وقد كان بعض آمل اللغة يميل الى الاضثن في الکلام الذي يجح الغريب 
واقزحشي من الا" لفاظ زالمعائي شل: ابن عرو بن العلا ' وخلف الا حمر؛ والاضميء 
ااضل ۲ ولم يكن ايار بخضمم الغريب بعيدا هن افرضن فير ا عن 
الئاس واظهار التقدم في معرفته وعجز فيرهم عنه » ولم يكن قصدهم جيسد 
اهار لشي“ يرجع اليا في انفسما/ وليس هذا هو الغرض من الكلام . 


ن والكلام موضوع للابانة عن الاغواض التي في النفوس » ولذا وجب أن تخیر 
E‏ اللفظ ما كار ن قرب الى الدلالة على 6 واو في الابائة عن e‏ 
حن ا ا في اللفظ عن الإفباء یو ما هى الا بات 
وچب ان یگب ما کان 2 کک العبارة ۾ E‏ 
2 2 
© ک والعمل ا 0 a‏ يعد الکیان الا د بي سواه 
® کاتبا ام کتابا أ عصرا بخصوصیته ومن ثم رایت شعر المولدین اشبه بالزمان 
راا a‏ ا ی د ی لو کے 
راتان والتجارب»وعير عنها ني قالب جمیل صاد ق یعرف من خلاله أصحاہبه 
وشوه + وتعرف كذ لك من خلاله تقافة عصره وسماته الفكرية الا د ية + 


فالشعر المولد اقتضته الظروف الاجتماعية والفكرية والذ رقية في ذلك الزمان» 
فوطي پصبغة E‏ جل مظامرما عن العصر السابق 4 بفضل 
النجد العقائد بي وألا خلاقي والفكري الذ ي أملاه الاسلام ۾ ويفضل الاحتكلاك 
1 ا لات الحضارات والندتيات المختلفة » فكار کک عزل 


served j: 
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(1) إعجاز القرآن ١‏ الباقلاني /٠‏ 1186116 
) 2( امار اي تعام 6/ 17 , 


س 124 


ادا ارا حصر خصائص الشعر في هذا العصر نجدها تتشل في 
التالى ,(1) 
1 - کان الشعراه ارحب ذراعا في صفة الشعر ه وأوسح خیا لا ه مطبوعین 
وعالمين بجید 4 ورد يئه , 

2 فجمعوا بین اقتدار الاعراب وفصاحتهم ٠‏ ومحاسن المحد تيسسسن 
وہ ه فکان لہ اسلوب من المتادة وقرة الناء والرصانة والروعة ٠٠‏ ينتقون 
الألفاظ العذبة والر شيقة ه وينتخبون العبارات السلسة والرقيقة e‏ 
الجليلة ه والمستحسلة الحكيمة ٠‏ ويرتفعون عن ألفاظ العامة المبتذلة السوقية , 
ویبتغد ون عن الا لفاظ البد وية الحوشية الغريبة والوعرة ٠‏ ويلائعون بين مذه 
اة ويين الحياة العباسية المتحضرة فيستعذ بها اللسان » ويستأنس بسا 
ال والجنان ٠‏ ويحافظون على مادة اللغة ومقوماتها التصريفية والنحوية . 

ب 5 ب تشبث بعضهم بلغة ربالفاظط المتكلمين والشاطقة رآرائهم في الثجريد 
الجخيد الذي برع e‏ من او او والخيال ‏ 6 


E 


کک N‏ المعاني اة بال قراف الغريبة الناد رة الب ية ُ 
ب القد ای راا الصحاري رالبو والوحش والاہل والا'خبيةٍ عيانا a‏ وا پد عوا 
وان في هذا دونہم. والقد ما فیما لم يروه آبدا دون المحدفین (2) , 
وظیرت أغراشض ومرضوعات اقغصتبا الحياة الجديدة أشطلب ذلك ا خا 
دلي ة خأاصة ء 

ن 5 س ميالشة بعض الشحراء في التصنيع والبديع حش حشوا جل شعرم 
نہ واجتہد وا آلا ینوتېم بیت الا ولونوه ML‏ الصنحعة والبديع . 

ت والقرن التالث يعتير العصر الذ هبي للثقافة والحضارة الاسلاميٹينالعربيتين 
نفیق نشطت الترجمة ى والاحتكاك 0 الا جلهية وتلقح العقل ا 


a ی‎ 


e- 
1ب انظر طبقات الشعرا“ ١بر بن المعثزه / 108 الكامل لل 1ر253 واا‎ ( 
92 ا / 16 . قواعد راه تمل / 7 ليان 1/ 1586156 «الععدة1/‎ 
142/1 الشل السار 2/ 4ء الخصائص 2/ 262 . العصر قي ضيف‎ 
: 358 والبحث اللغيي عند العرب حت ال ا زج 0 اى‎ ٠ 4357 
ال ہو نواس : صغة الطلول صفة القسمد باعل صفائك لابنة الكرم‎ )2 ( 
ا أخذوا العا ن كانت في الفم‎ SE 
وا ذا وصفت الشي متبعا لم تخل من زلل ومن وعم‎ 

الد يوان زه / 59 5 


sê LAD 


وصقات مواھہہ ٭ وتہذ پت حمراشیه جەیعہا + وکان طبیمیا أن ینعکس هذا الام 
على ا ا ا اة اا ف اله وة اريخ اة 
E‏ ا عرف من خلالاً خصموصيات الحعصر ومميزاته الفكرية وال د پية وقیصسه 
الفيية وطهوحاته وأماله , ولم تكن لغة ألشعر تخثلف من حيث ماد تها الصوتزة 
ونما التصريفية والنحوية والبلاغية عن لغة البدو ٠‏ اللهم الا في مستي اختيار 
اللجة والا وضاع اللغوية ونظمها ٠‏ 
bi‏ والاحتکام ل ةا ييس الماضي فقطه والوقوف عند ها قط حا بخير" ا 
وتغبرها » سيفضي لا محالة الى نهاية كل تذوق أدبي والى فسسوضى 
اة + وبالتالي الى نشي المستويات الفنية المختاة الكامنة في النص الاد بي التي 
للمحايل بصىة تحعل العمل أل ي لا تلتهي جواهره وقیمه ه والى 
نمكهة القيدة الفدية رالخصوصيات الا ساوبية اأ الفريد ة لكل عصر ولكل شاعر 
2 رع اد یي ولګل غرض , 


2 ولقد أجمع النقاد والبلاغيون على أن القصيدة الجاهلية لا تتوفر فيا 
کرد ۃ ألمرضوعية : ءولا ألوحدة العضوية. لكنهه! تد تحققتا في القصيد ة المولدة 

اة في القرن الثالثءفدحن نجد في هذه القصيدة على أيدي ابي اسسام 

والح ري وأبن ألروي الجوأثب المتنوعة الكيرة من الصورة والرغن والفكرة وأختيار 
اللات ونظمبا والبحر المختار والقافية iلەقصود‏ ۲ وکل ما يمن أن يضيغهالادسان_ 
ا ذلك . ادس 9 J‏ فسا e‏ وحدذ ةه و 0 راما والذ ي اکتسسب 
اتیپ ة ال سی فو لان الا ملو في ارتا هو الل 
ا E‏ | لقصرد ة 2 وعو کل م يمد الکيان 61 ٭ ہي بخص وص“ 
E E7‏ الجمال الى کک الى معاي الكلم عارية من ا 
اهجو ووجوده وفروقه ودن ۳ أن محردة لیت قصید د القرن الثالت ۹ تتم 
ب عن درإسة کل سي ہرز خصوصیتہا تار الا صوات والیحره ووخ سند إت 
المكتى؛ والمضمون الذ ي يتعلق بالمعنى؛ وبالتاثي وما الى ذلك . لان الصوة 
أ الة التي يريد هأ الشاعر لقصيد ته تكرن مبورة نظم الا جزاء كالبناه ألتام , 
والىفهوم من الجميع فوم واحد ٠‏ والقصيدة من ولا الى آخرم! كلام واحسسد, 
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اظ ملطقية يجمل بها لمأتي ثم بفصلها بأحسن وصف + وأعسرب لظ . 


4 ّ 
3 يھ ۴ . ۹ O‏ ۰ . ¢ .. 
جا* مقام ۾ ٭ محقه وه أحكد من آهل عصر ه ۶ عسزارة تسےہول ١‏ 
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o TIT NAO‏ 
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کان یختار الفاظه ومعانیه مقتد را بطبعه وذ وقه؛ وخیاله على الاتیان بما لا 
يستطيعه غيره يكتشف العلاقات. بين الا" شياء' والمعاني المطروحة في الطريسق 


٤‏ النفسي والخيالي شبابيك من الذ سب ٠‏ ويجمع بين قالي الزلابية في 
مطّبخه ٠‏ والكيمائي في مخبره في لوحة فنية رائعة. وقلما تجد قافية مقيدة الا 
وات ك ل اروها امخلفة وة واتها المشفخسن ب على خد قول ابن جلى اب 
هذ ا الرومي في وص ' ٠‏ العنب حي جا*ت. سليمة مما لا يك اد 
0 

ا e‏ التنم فيا الواو البتة » ولم يجاوزها غالبا( قال فیہا ؛ 

5 وراد قي ماطف الخصور کأنده مخازن البلور 

ت 1 2 ا 4 a‏ 

کان يسبع زیا ست الموضوع أ ویتقری آمارافه٬‏ وحراشیه؛ وایسېر أغواره ولوا حیه حص 
اي عليه ٠‏ ويتطابة. عند ه الشكل والمضمون ٠‏ وتصيع القصيد ة كلا متكاملا قابلة 
إن تعنون . فالقصيدة لا تتم الا بتمام المعنى الذي أرادهء وعلى النحو 
2 

لذ ي نحاه ۾ حتی قیل عذه ” وکان اذا أخذ المعنى لا يزال يستقص فيه 
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#لعلامة البارزة في تصائد _ ابن الروسي حي طول النفس ٠‏ وشد ة استقصائه المعنى 
ااسترساله فيه ه ويہذا خن عن سنة النظامين الذين جعلوا البيت وصسدة 
افم ا اا 4 مف 2 يشما مط واخ قل آن يط افيه 
المعنى الى عدة أبيات ء وقل أن فيہما اللسة. تواليا يستعص على 
` تقد ي رالتأخير ء والتبد يل والتحويل ه ء». وجعل القصيدة " كلا“ واحدا 
9 يتم الا بتمأم المعئى الذي u‏ اللحو الذ يي نحاه فتصائ سذ ه 
ت كاملة j‏ العناوين ٠‏ وتنلحصر فيا الا غرار. ولا تنتهي حتی پنتهسسي 
یزد ا Lı‏ میج جوالپہا وأط رافها ٠‏ ولو خسر في سبيل ذلك اللفظ 
فصا ر J»‏ 
< 
OOO 2 a N 1)‏ 
( 2 # معادد - التتصيةر, ه عبد الرحجم ,العباسی 108/16 
( 5 ) ابن الرومي اه ن هة الاه 29262 
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وقد عيبت عليه بعةر الاستعمالات اللىغوية ¢ کما عیب عليد اکثاره من زک 
1 “لفاظ. الفارسية e‏ نہا تستدا رئ وتستحسن ف الشعر وني غیره من الكالم 
الفني > وکا نوا بعیبور عليه با ,, شحرة فيقول ؛ f‏ 


ادر کا و ه ومد اخیله ه حش دفع في 
هلکه الى مضائقه ء وانتہی الى ضروراته ۰ وحتی أصیج ذا مذهب ا 
الصنعة ا لمحكمة المليحة. ى وا لتعمل اللطيفه 7 واتار ۷1 “فاخا الرشيق 6 
اليل تة للمعاني الد يعة القريبة والصور الحية النابضة ٠‏ والقوافي ا la.‏ 
فر مهذ با في غير إغلال بعمود القصيد ة المرة (1) بویا اجن د اجه 
فن رثا“ المتركل في القصيد ة التي وقعت موقعا حسنا فى لفوس النق ساد 
المحد ثين ٠‏ فقالوا: ما قيلت مثلما ماي ة۶ وعي التي يقو ل 
2 


nter of Thesis 


€ 


۹ ا روو ا ن 
ک5 و“ 9 

اة مر بصتر.. الل شويين ي فتعقبوا شحره ا ولحنوه ف س .. المواض ع ءالا آے ا 
المنصفين E ER‏ ليست گذ لك واھاروا الى أن يعضا لقا 


ية . وہعضہا -جائز ر. اللعة أو د د له ف ضرورا ت ET‏ ه 
)5 
ك وا ا کان عاي ا اي ةة اذا E‏ 6 و i‏ بالشعر 


اء في شعره بعص و » ويغوصر, طالبا اك ا البيانية 
اعد يد ة ویعتني اشد الاعتناء بالبد يج والصنعة الف ا يان للا مها رهن 
E E TT ETS (9‏ البختيي 57/4 0584 170 4 
بي تمأم ى / 5672 7ى 97676 ۰ والموازنة 6 400 و والعمك هة 6 70 ûl‏ 
e o,‏ ز القرآن للياقلاتي 5ء والصناعتين | RTE‏ 
ا سي الثاني ه شوقي ضیف 1186 . 
( ایر الموشح ه / 555--5 55 و والعصر العباسي الثاني ه شوقي ضيفة/ 166 
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بعد فيأخذ ها بقوة فشاع في مره التطابة./ والتدنيس, والتورية حتى قيل انه 
آذ عب حلاوة شعره ورونقه وقائد ته ه وقد کان غزير الشعر E‏ ني أكشره ل 
پتعلق به أحد في أزمانه كثير الإبتكار » وخلق الصور ن ل ا ت 
ب خاص, ينبني على العقل, والبہر<جة والزخرفة ٠‏ رعلى يده نضجت القصيدة 


للعربية وكملت صورتها التي اعتبرتها العصور بعد ذلك اة( 


= 
2 وهذ ه الخصائہر. والميزات شي“ طبيعي يربطها بشخصية آپي تمام * وېيئتسه. 
وا سمي الشاعر شاهرا الا لاانه يشعر بما لم يشعر به غیره ۾ فاذا لم ریکسن 
د ه تولید معنی ۰ ولا اختراعه » او صرف معنی من وجه الى وجه آخر کان 
ّم الشاعر عليه مجازا لا حقيقة ء ولم يكن له الا فضل الوزن ء وليس السوزن 


ال را ال والفرت يالى > شد ر يه ن 


چفیں الوزن وينفر, القافية ه ولا نقسف نیما موتا واحدا ه EE)‏ لا تو ثرا 
ا E e NaS‏ الاو ب 2 i‏ 
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0 تمام وقذء شامخا على رالو زمان ا e‏ 
أن يدفم ضريبة الشهرة ه E‏ فتعصب عليه بع العلما* ه | a‏ 


لوي 2 کمن ك لتد یم أو محدث الا ومعناه خامض 


بنفة ه وكل “حل ید مو غريب قي زمانه وبینته ۰ 


)3( أ 


وا أخذ على آبي تمام ء إستعماله أضعف اللضات E‏ 


انظ رساٹل | Ji‏ / - 12 8 1ا اہن تمام ¡/ 53 6596 68 4 

TS 7 TE‏ ه 166 الصناعتين 

و6/ 52 ي أ از ز الترآن الباقلانى و/ 107 1106م 225 227-ي 284 و أ 

العمد 16-3/ 110 0 1-ه الد يوان ٠۰3 16 /2١‏ المشل السائر 6 2/ 22 » 

2 ومذ اهبم في الشغر ١!‏ ه شوق ضیف / 2410221 ۰ 28 .۰ 
حا أ ا ا e‏ ا ا فی دلالالت ہا 

50 /1 د ائما ا دا ر الد یوان‎ ET, 

العمد ةه 1 / TO‏ 

الد يوأنء2/ 6 1وانذار الصحاح 1/ 225 والاقتضاب / 6216 وأد بالكاتب / 312 . 
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الاستعمال الشادذ ني الا مل ول و خان ا تا م او ده ه2 
آل او هغ ی لی ,| شای ود رین لن اران ار ام اله ل 
ہمعنں قد ومو جائ ا ۶ ٠‏ وجل ا شف عليه له رجه في العربية . 
ومما أخذ عليه في المعاني والصور قوله ؛ " رعته_الغيافي ” ني بيته ؛ 

ته الفياقي بعد ما کان حقبة gواحا‏ وما الروض نهل ساګپه _ 
اگ في لسان العرب ” أن الفيغا*؛المغازة ١لا‏ ماه فيها ء والفيفا* ؛ الصحراء 
اا وى و ان الجمل. :يروي الفيافي علدا تكون ‏ مخضرة اكل 
ا ه فیبد ن ویسمن ۰ وعندما تد ب تضعفه . فالتدربة فضي أصلہا معروفة 
مبزلة عند العريي واو تمام لم يفعل شيا : غير أنه تفاعل مع التجرية الغفل 
نأش ما بخياله وأد اته الفنية _» وصاغها صياغة فنية جميلة ه وهو وان لم يكن له 
نق في صل المعنى المتعارف عليه ه فان له فضل ني تركيب الصورة الد دة 
ا تحل محل الاصل_ بأن ر تکام اجزاتها وود أفها السنلك الذي 
اش ہا على مذ ه الصورة التي اجتمعت فيها_الاشيا* المتباعد ة الا مكنة . 

دح فأبو تمام اكتشف علاقة د قيقة وصراعا وريا بين الجمل رالفيافي لتسوازن 
تاهما المتنافرة ه فبعث ثي هذا الصراع نشاطا وحيوية وأشاع بينهما انسجاما 
اانا اله السخرن 6 فالقافي. دما فر ورتب كرن خر الال فين 
یی ويسلبہا اشغضرارحا وگلا" ما ۾ رعند ما تعد ب وتقفر لا يدد الجمل ما اکل 
فیضچرف ويهزل فيا قالعا المسافات فتكون كأنہا تأخذ الذ ي أمطده . فشي 
حياة أحد هما ملا للثاي , وا کن أن ت اا 0 EES‏ 
علي قوله : ” ما“ الملام " في ييته ١‏ 


E‏ لا تسقني ما“ المام فاي صب قد استعذ بت ماء بکائي 

(1 الموازنة 1/ 201 203 6و 2/ 255 -وانتار الكتابر 98/1 101 

(2 الكتاب /1١‏ 698 1١10ء‏ 6/3 56ءأسرار العربية الأثباري «/ 152 الخصائء 
٠ E‏ شت المغصل 84 4 المفني »551/2 

ر( الان 5 274 


ا رڀ المعنى ی مصہافی ناص ۾ e‏ 


(5) الدیوان ١‏ 1/ 22 25 6 اخار ؟ ا تمام هھ 55ى 54 ¢ 36 537 4 
الموشح / 323 . الكشف عن مساوي“ شعر المتنبي 235/٠‏ 
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قأقحم اللفظ على اللفظ » ان كان من سببه ء قال في أول البيت هلا تسقسني 
ما* الملام ” ثم قال في آخره + ما بكائي " وليس الما هنا كالما مناك ه 
وعو کقوله تعالى ؛ "” وبدزا* سيئة سيئة مثلها 1 فالثانية «زا* وليست سيئة. 
نوا أف كان من ية اه وانكر عة يعفن الفا اياده اة 
اتقام فقالوا + ما معنی ما* المللم ؟, ویروی آن اغلا جا" پايعاز ممن 
:1 اللا وة روطت نة لاجا من ما الماح قال: له ايو بال > 


2 طا رف ود أهة 8 أعطيك من ما“ حس اتی بريشة من ّ جلناح 
الاير اشارة الى توله تعالن ٠١‏ ' واخفغر لہما ساح اللذل ميسسن 
n 11‏ 1 

ك 

ک5 قاد آنل ER, O‏ البيان تظہر بواسطتها الاي اء 


ال تنو مايره خر ا اة اة 6 وا يطح لار 
يیشسد ي ر جد يد ة ٠‏ فيستعير اللفظ لاشي* ليس له خلى الحقيقة' ولسم 
ر ي#تعر_ له من قبل م ان الناس و آنفسېم یرد د ون + کلام كثير الما 
0 رالا حل 6 ولون ما الصياية ٠,‏ ها :المرى ۾ رون الذحة 
ن غ آبو ْ عن هدا حیٹ اتی لغاية المبالغة والتشبيه ٠.‏ وعسلى 

ع النسق :بكري کش کی تولید اتا ابي مام واختراعاټه » فقد زخرت لفسسه 
یور وحالات ليست شأئعة لا من خصوصیاته وامتیا زا ته ه فقد ڀختار مسن 
ور الال ما يتسق مع صور الاحساس وفوا نقاد لم es‏ عليه ي 
ت لبيعشهم لاد راك هذه الصور اوم يقراوا لپا ت في الشە سر 

اد یم lL i‏ وقجأوزا للحد في التصور اانا ٠‏ في التصور 
راد ۱ء ه بينما سي من مطالب الحياة الا صلية من أي . تمام لغاية التلويسع 
تلوين ني الصور والمعاني والا'نماط والا'لفاظ م وکتير من توليد اته واختراعادو 
ود تا مذه صعوبة ” تحتاع الى الطبيعة ٠والتجرية‏ معا » ومي صعوبة _التصور 
د راك ٠‏ بسبب نقص الرصيد النفسي من التجارب الحسية والذ هنية والروحية ه 

وفقر الطبيعة من الذخيرة العضوية التي تهيئها للفن الرفيع ” 


بھی سی نت هک جمد 


(1) الترك 4 اة 2 40 
( 2 ) الاسرا al‏ 24 2 
ا5( لال الاصبازه/ 193, 
4 ) تب وشخصیات ه6 سید قیلب ى 15 هه 


ud 


~1752 ~~ 


وجل ما اعتبره التعصب لحنا اا في ار المولد ين قد وجہهه بعسض 
العلما“' وأولوه مع أن المرلد ين ليسوا معصومين؛ وان جاهدوا أنفسهم ۾ شم _ ٠‏ 
باي " اللحن لا يكاد يعرى منه أحد من الشعرا* المحدثين ولا سلم مشه .. 
تشر من الشعرا؛ الإسلاميين ٠‏ وقد جا في أشعار المتقدمين ه وما السى 
ا ن أن حم الا باتاولات ال 


ersity of Jordan - Center 
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ا الموازنة الأمك 
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4 ن ألتغييرات رالتحولات الاجتمامية والفكرية والعلمية التي شہد ہا العصر 
للعباسي 51 َ قد انعکست بصررة عى اثر ا ê‏ 
ترق والدیل وفيرهم 6 وهم الذي ین انتا اليد الطولى في بث ا واتخان 
ترجمين ؛ ونقل الكتب عن الفارسية والمندية واليونانية والسريانية ۔فابتدأت من 
لك العبد صنعة التعريب ٠‏ ونشطت حركة الترجة حت کاد لا يبق كتا ب 
تيس في الثقافات ألمجاورة 1 تقل الى ألعربية e E‏ المعارف والعلسنم إ 
وخاصة في النصف الا ول من القرن الثالت إلذ ي اش کر متوجي العصسرة' 


جقين بن اسحاق الذي اتبع شهجا علميا في ا توفر ' لذ يسه 

ج مخطوطات محاولا استخلاص المحاني بدقة “١‏ والوصول الى العبارة الدقيقةه 

هكون ترجمته لممانيہا' أميئة ه وعلى هذا الا سلوب في التوجمة سار 7 ا پا ك 
ا يد وساعد هم على ذلك مخرفتيم الجيدة بخصائص الحربية 


ااا وا اة وها لرن س الات ا 
نة العربية تغيير کبير في ألفاظہا بما نقل اليا من العلنى الدخيلة 

اضاء التمدن من ل لفاظ الادارية » وما استلزمه التوسع في العلوم الاسلامية/ 
a‏ .من الاوضاع' وأ لمصطلحات ألعلمية والفلسغية والاد أرية لتأد ية ما سسدث 
الد لالات والمعابي الجديدة ه مما لم يكن له شيل في لسان العرب 4 وكان 
برد أحي الى اقتباس الاٴلفاظ الاأعجمية وتبديلها . فأحدثت تنويعا قي 
اني الا لفاظ العربية ولقلا لها ه وألا" مثلة على ذلك كتيرة ه خصص لها 
بڪض العلماه ع ا و ا م مو لفات مستقلسة 
یا E RN E‏ 


الغرن الثالت ‏ بالاعجاز القرآني ا ثر فعال في نشاط البحث البلاغي والنقد ي 


naa ers a ram a a aa i ma 


(1) العصر المباسي الثاني ١‏ شوقي ضيف 515-513/٠‏ . 
) 2( الحرف للنارايي ٠ 6٠/١‏ وال لفاظ المستسملة في النطق له . ّ 
تیج الخوارزي 83-66 . كشاف اصطلاحات الفشون للتهانيي ء 
رالغات E‏ ٠ء‏ وشفاه الغليل للخفاجي ء الالفاظ الفارسية المعربة 
الہ ی شیر 2 وتاریخ ااب العربية 341/16 5 وم ہعد ما ٠‏ 


س 174 س 


را لكلاي مما أفرز ألفاظا ومصطلحات للمعاني والدلالات الجديدة بالإضافة الى 
الا لفاظ النحوية والفقهية . 

وكان من نتائئ هذا التطور ظہور فثات مختلفة من العلماه ء وأصنساف 

مر المؤلفات المتخصصة في المعارف والعلوم المحدئة ء لكل شا فاهيمسا 
لادبا الخأاصة 0 


وقد رأينا في الفصل السابق أن للشعر مواصفات فنية وجمالية » ولسكي 
يتوز الشعر عن غيره يجب أن تتحقق نلية متكاملة من الشكل والمضمون 6 بحيث 
کن جين هذين الا شيرين راج مو9 يكن الفصل بيا 4 وا يكن 
د رأسة الشكل بمعزل عن المضمون »ولا دراسة المضمون بمعزل عن الشكل ۾ لان 
ابي هذه الدراسة تعني أا ی ا ااي شيد وېعضه غير غیسد 
وما غير ممقول . ولا ن كلا من الشكل والمضمون یعیش بلبضات قلب الا ر 
وة خود بلاكية قلي ۷ يكن ا يتخطاها أي نوع من الكلام صعود! سح 
ی ی ا ی واا ی و 
٠ ER‏ لان المحتوی والہدف من الكلام يفرضان شكلا لغويا معينا لا يتعداه 
اکان هناك حدود! يلافية دنيا غير لنية لا يكن أن يتجاوزها هبوطا شكل 
مزتالكلام الفني مهما كان خظ الاديب المبدع من امتلاك وسيلة التعبييسسر 
چا ا ا اللوي ار الد ك سا حاول كل نهم التفان في لخت 
واچلوبه فال لا یبلغ فیہها مبلغا فنیا رفیعا کالمستوی الذي یری اليه ادیب 
فاي يتناول موضوعا ذاتیا » لان علم الكلام ثلا د في محتواه الفكي يري 
يتنلۇل حقائق موضوعية تفرض شكلا تعبيريا خاصا له حدود من السمو الفتي لا 
یت اما ه وإذ! فعل وتحاوزما فان المستوى التعبيري يتغير من نرعية. الى 
نوعی تبعا لدوافع وحدود رغايات الشكل الاأدبي . فلا شك أن كلام أي تام 
فن فت عمورية ية يختلف في شکله وطا پعه الفني عن كلام الم رخ لفئفس الحدث 
ال لاان کلام الا ول نابع من انعکاس الحدث على ذاتیته ه بینما كلام الثاني 
مووصف للحقائق والوقائع ونقل وتتریر لېا دون تدخل ذا . واللغة بعد 
کل هذا وغيره خي القكر محلا ء والفكر هو اللفة مسعبطنة , ' 
وسا سبق يكنا أن نقسم الواقع اللغوي أو الخطاب في هذا القرن في 
غیره ال نوعين : نه تا هو حامل لذاتټ وغیر مشحون بشي شل كلام اللغويين 
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والنحويين والمٌخين والمنكلمين نلا يہت صاحبه بالصور البيانية وبالعاطفة » ومنه 
ما مو حامل للعواطف والانفعالات مشحونا بكئافة وجدانية أودعہا فيه المتكلم. 
مشل الا ديب والشاعر ٠‏ وليس ضروريا أن يجتمع النوعان عند الم ٠‏ » وليسواجبا 
أن يكون اله فقيها في اللغة عالما بسننها وأديبا مبدعا » بل يكي أولا في 


2 

مذ ہ الحالات جمیعہا أن یون كلامه. صحيحا سلما يرألف كلامه بالوجوه والفروق 
التي يقتضيہا النظم والتاليف . 

واذا كانت العلوم الاخرى كالفقه رعلم الكلام والبلاغة يقترن فيا القول 
العمل أ ي المعرفة العلمية النظرية بالمعرفة التطبيقية ه فان ذلك ليس حتميا 


ڪي مجال' اللغة .. نقد يكون المره عالما باللغة فقيما فيها لكنه قاصر في أجراء 
تلك المعرفة النظرية وتحسيد ها في کلا مه ه وقد پکون مدعا فتارا تجري اللفة 
على لسانه سليمة صحيحة ولا يعلم من مر النظطري شيا ه وقد يكون جامعسا 
<للمعرفتین ٠‏ حيطا بہما » واذا بحثنا في علما القرن الثالث فاننا نجد من 


¢ 


فأبو زيد وأبو عبيدة ٠‏ والاصمعي . كالوا أئمة ألناس ني أللْحة والشعسر 
۾ الغربية ٠‏ وعنهم أخذ جل ما في ايد ي الناس في هذا العلل ٠‏ والفراء 
بط العربية ومخلصہا مما كان تنا زعا وحارسہا حین کان یدعیہا مدن 
زا ه ویتکلم الئاس على مقاد یر عقولمم وثرائحہم ذون مراعاة حرشا وسلنہاء 
ن عالما بالخلاف وبايام المرب وأخپأارهم ا وکان يتفلسف في تصائيفه 
شل فا الفاغ 2 وان أب غمرو بن العلا أعلم الناس بالغريب 
بية وبالقرآزن والشعر 6 وب ا ه وأيام الناس ٠‏ ركانت عامة أخباره 
ن عراب قد أف الجافلع ٠‏ ووي الد قال ف الترى ٠‏ 


ا ا ا ,ی ا ت ا ع چ 

وهذه الروایات وان کانت لا تخلو من تمصب رتحیز فان الا ين 
کنکاره هو أن مولا“ العلما' یرهم کیر لم تد نل لب الل التي , 
والسليقة الغربية لعدم توفر شروطها الموضوعية فكانوا !ذا أخذوا أنفسېم وتاملواً 


(1) انظر طبقات الدحويين / ١144‏ وغاية النهاية 2 31ء مجم الا باه 20/ 11+ 
المزهر 26/ 49 2 , 
89 الان وال 523/7 
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IS‏ سإ کلامم صحیحا قصبحا ى ورہما عوك وه سوه 4 واا اندرا 
ل۹ لسنتهم إسار الثأمل والتد بر قد يخطئون لان اللغة للعرب الفصحاة EE‏ 
حد قول الفراء ا طبع وسجية هه وهي لہوألا*ءٌ تكلف ومجا هد ة وروی e‏ 

e‏ ماسب لفت ب ولو یکی ساب راچا 
اضر بن شسیل » رابو يد ن ا اندي ولي ب ج 
التالت ال ل اا ادا 2 اا و اا 
دی ي فر الاو دران ال الل كر الف بدن ت 


وتذكر لنا المصادر اللغوية أن بعش العلماه ممن قعدوا للعربية وتتبعوا 
5إ لشعرا“ ؛ وخطاوم في بعض أشعارهم کانوا يخطئون ني کلامهم اپو عرو بن 
العلا ه وألا صمعي ا عبد ة ٠‏ وسائر علماة البصرة والكوفة قد خكى علسنم 
اخلط وتصحیف3 5) ٠‏ وأو العياس ثعلب كان لا يتكلف الإعراب في كلامه ‏ وهذه 
الاسنة عند ر جلة العلما* س ك المجلس فيقرم له تلامیذه 6 فيقول لهم : 
كأتعدوا أقعدوا بفع الاألفا ٠‏ ولم يكن مع غزارة حفظه وتقثبا » وسعة علمه 
سوصوفا بالبلاغة والفصاحة. فاد كدب ل پخرح عن طع العامة وہساطتہا ه ولو 
جکان کتاپه موجہا الى صاحب مائة. وسلطان أ وعلة هذا ١‏ انه کار ن أقرب النى 
كإلمعلمین والموةد بین + ونصیحه يدل ء الك 0 


ت ۰ 
وش عیسا على أبن قتيبة شیاه مدہاً ما کان ا التشيخ ال ا کال 
ي مقد مة كاه ا ق اله بت 2 پٹبل مله هذا لان الصواب 


بخ = 


ا فة ا ٥‏ ویقال في اق الإ : أعيا 0 یتال ا الال e‏ 
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الرجال ه وأعيان الثياب ٠ه‏ وعي مختارهم اا دول ات کان ل 
بین الاٴ شیاه" ٠‏ ولم يکن ضليا في انحو ٣ا‏ رضم آنه کا ن آجر هلاه الكرفة . 


ومن العلماء من جم ألمغرة ا ا ا التعبير وحسن الكسلام 
الاقتدار عليه .. نقد کان ألمرں امام العربية في بداد واليه انٹہی ا 
بد طبقة الجرمي والماونيء وكان 'حسن العبارة والمحاضرة حلو الإشارة فصيح 
اڳلسان ظاهر البيان بليغا ٠طيع‏ الا خبار ثقة فيما يرويه كتير النوادر » فيه 
لزافة ولباقة yT‏ 
ويعد ٠»‏ فهذا حال اللغة والقصانحة على تة خظاة ا وسدنتها ه 
أ لحالہا پيسن المتأد بين وكثا لانت فقت .قال فيم آپښن 
ا نالي زایت اثر أمل زماننا' هڵ | , یل ألا دب اکٹيق وى 
اقل متطیرین ,۵ ولا ملم كارمين ٠‏ ١با‏ اللاي * لهم فراغب عن الشنلسسسلم ٠‏ 
وکشاد ي تارك للازد یاد » والمتاد ې فيي علفوان الشانث ناس أو مثناس؛ ليد خل 
ت لفن ودين ۰ ٠٠‏ اغد غایات کا0ہنا أن يؤل من الشعر بيات شش 
فلج تينڈ ۾ أو صف کاس ١‏ وأرفخ ارجات لطیشا أن ن يطالع شيثا من شس" 
الگزاکب ١ ١‏ اولکء طال فل ان ع يلظر في غلم الكتاب ٠‏ وقي ابا الول ان 
الله عليه وسلم ٠‏ وصحابته. ‏ وفي علوم الغرت: ولشاتا وآ أبہأا » فنصب لذلك 
او فاي رایت كيرا من کتاب هسل زیاسنا کسنایر أهله ثد استطابوا 
ان اماو ایو ألمجز 0 دار ا من کں لطر , وقلوپهم سن 


- Ce 


فهدذه النظرة السوداوية القاتمة لجو الشقافة زالەلافين ولحال الفصاحة في 
بي الكتاب' والمثاد بين مي هذا "الشرن ليست عامة هاملة. ثم انپا قد تکون رد 
نی لما شاع عر عن الشعويين واوقفهم من الد ين a‏ ول ن الاخبار تک 
ان شتی بیش الخلنا رالملي کار : وکا اغالا ی فال 


آلثقاڼي سپبا في توك اا ال o‏ کان فطنا عالما مثقفا متحفزا 
OT‏ ااي ي 6 2( ئفسە 24/4 


التحويين 6 158 , الاد باه ES‏ 
( 4 ا a‏ 
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لصنوف العلم يسعى لطلبه؛ ويعمل على بشجيع العلما* عليه ٠‏ وتقریبهم مسن 
مجلسه . وقد بلخ به الاهتمام بالعلم والعلماء أنه عند ما دخل پخداد افو ان 
يد حل عليه من الفقهاء والمتكلمين وأهل العلم جماعة يختارهم لمجالستمسسسه 


. ومحاد شته ٥‏ فاختیرله من الفقہا* لمجالسته مائة رجل ٠‏ فما زال يختارهم طبقة 
بعد طبقة حتى حصل مشهم عشرة كان أحمد بن ابي د واد أحد هم ه وبشر 
< العريسي ٠‏ وجعفر بن محمد الا“نماطي وقد كان عالما باللغة والنحو ٠.‏ 

8 کب کاب اسحاق بن ابراهيم النصعبي كتابا جاه فيه + ”وهذا المال ٠‏ مالا في 
حال کا فت ال لاون ٠‏ اعاب لخن .ا اناق افر اا 
آين ابراهيم الذي كان يشغل مصبا هاما آنذاك اذ كان حاكما لمدينة بخداد 
u‏ تعلم النحو على يد النحوي هشام بنمعاوية 2 . ومع هذا فان المامون 
کلم يكن يفرق بين " السداد ”. بالفقع و ” السداد " بالكنر ٠‏ وقد عرف 
© بميلە الى لحيية البحث والمناظرة ه وأمر بترجمة كتير من كتب الروم واليونسان 


والفرس ٠‏ وخصص لذلك الا موال الطائلة حش أصبح عصره أزهى عصور العملسم 
< والحضارة الاسلامية العربية ه فأقبل العلماء على نهل العلم بشوق كبير لا سيا 
وقد وجد وا خليفتهم عالما يقدر العلم والعلماء . لكن فجاة تغيرت الظسررف 
الا حوال في القصر ه وکان طبيعيا أن تتغير حال الثقافة والعلم واللفسة 
بتغير, أحوال القصر ورجاله ه حيث اعتلى المعتصم كرسي الخلافة وكان اميا 
ک5 ٩‏ 

5جاهلا ٠‏ وامتدت ايد ي الا تراك لاستلام أمر المسلمين بهدف السيطرة والنفوذ . 
وكان ذلك سپبا من أسباب عديدة في أفول نور الحضارة الاسلامية » ٠١‏ ' 


Ers1 


یروی أن كاتب المعتصم ه ابن شادی أحمد بن عمار قرا عليه کتابا مسن 
صاحب البريد بالجبل يصف فيه خصب السدة جاه فيه + ومطرنا مطراكئثر عه 
با لکلا“ ” فقال المعتصم لكاتبه : ما ألكلا؟ فتردد في الجواب وتعثر لسائتء 
متم قال :: لا دري ٠‏ فقال المعتصم 4 انا لله وانا اليه راجعون » خليفة أبية 


بد الملك الزیات ؛فقال له ها الگا ؟ قال ٠:‏ الثبات کله .+ رطبه ویابسه ؛ 

ثم اندفع في صفات النبت من حين ابتذائه الى اکتماله الى هیجه »فاستحسن 

(1) تاریخ يغداد / 150 3٥وانظر‏ البيان والتبێين 1/ 333-3326115 ,' 

( 2) انظر :ادب الكاتب الصولي /,129 . مجالس.ثعلب 1/ 14 ٠.‏ طبقات 
النحويين A‏ ومعجم 1 د پا . 9 292„ a‏ 
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المعتصم قوله 0 : e‏ هذا العرض علي ٠...‏ وكان له خظ وافر فسي 
الا" دب والنظم الل ٠‏ ویروی أن الكاتب الحسن بن استعنمل الفعل 
المضارع مرفوعا بعد مرتين في نص واحد ه٤‏ وهو الذ ي کان يعني بتجويد 
ا ا ل ان با ان e‏ يجممونها في 
ستاب لفصاحتها وبلافتبا (2) , 


f 


اجره التي ل فة وای طاقن افاج اللةة سن ام 
5مراعاة الاعراب ضريا من الحذلقة ه ولم يعد هثاك ناطق خلا الأعراب يتكلم 
"عربية خالصة خالية من اللحن , وكان هذا مشاوت الدرجات على ألسنة الناس 
5لشاوت الفروق في لغة المحادئة ه وطريقة التعبير اللوي اوقا قافا 
5إلمتګلم » وتربیته ولسبه ومرکزه الاجتماعي . فالفتح پن خاقان کانت له خزانة 
E o Co‏ ا وحسنا »۾ وکان 

"تيحضر داره فصحاء الاعراب وعلماء الكوفة والبصرة حت قيل : ثلائة لم ير قسط 


C nter 0 


n 


Jord 


ولا سمع بأكثر صحية للكتب من الجاحظ ٠‏ والفتع بن خاقان ٠‏ واسماعيل بسن 
a‏ گإسحاق القاضي ٠‏ وكان الفتع أديبا فاضلا ٠‏ زكي النفس » حسن العشىرة ه 


N 
ركان هذا الوضع الاجتماعي والثقافي واللغفوي م شرا ف حیٹ اصبحست‎ 
والقدرة المثلى ة أصاألة وسليقية ة ولا سيما أن‎ ٠ كقربية البد و المشل الا على‎ 
لإلانتقال الى حضارة المدن كان له أثر غير يسير في اللغة كما يبد ذلك في‎ 
وتراكيب الجمل‎ ٠ <لغة الا دب في أوائل العصر العباسي من حيث صوغ القوالب‎ 
ولكن عربية الد ولة احفظت بالتصرف الاعرا پيه‎ ١ والشروة أللفظية ه وطرق التعبير‎ 
ولم تزل اللغة من حيث بنازٌها الحقيقي على الرغم‎ ٠ احفاظا يكاد يكون تاما‎ 
بحيث كانت حلقات‎ ٠ ین بعض السمات المولدة محافظة على اصولہا وسلامتہا‎ 
ك#لقصر العلمية والثقافية قد أبتقنتها بعيدا عن التأثيرات باللغة المولدة تأثر!‎ 
یو به له حص نہاية القرن التالث » كا أن الا وساط الاد بية كانت أبعنسد‎ 


(1) انظر: أدب الکاتب /٦١‏ وشرحم أدب الكثتب للجواليق / 49 52 
والأقضات للبطليوسى 2726 4-وخزانة الا دت 1/ £05 وأد ب الكاثب 

اللي 8% / 130 ا 

القهرشحر/ 777 6 يون آلا غبار 442 32 


) 2( 
(3) معجم الاأدباء 166/ 178-174 . 


ا 
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عن طاق التاور بها كذلكا ا وقد وصل إلا مر گلخینا! ا لی نصا رل لوزیر بيه ينل 
اة وة فل اماي ينبل ١‏ 217) وهو الي لى الررار ی 


حک المعتضد » 

© قال الجاحظ واا تول لیس في الا رض کا و ES E E‏ 
3 51 سماع ولا 4 ا YY a7‏ بالعقول ا اة 2 و > أفتق بلسان f‏ ولا ا 
© ` ۶ 

تقويما للبيأن من طول اسع حدبث الا عراب المقلاء والفصحاء والعله امنا 
0 : 

I 

0 

2 © 

1 : = 

كفي القصر في مجالس ألعاء ٠‏ وحلقات الد رس بصطلحات وأافاظ ءلمية ولد ها 


ls‏ الاختصاص للتعبير عن المفاهيم الجديدة » والمعاني المستحدثة . فقد 
کان ن للمتكلمين أافاظ + ولذسريين وللغويين ألفاظ اشتقوها من كلام العرب ٠‏ 
کان لافڌہاء Le‏ مم اة ك یکن الرس الفصيح بعلم من مرها شیا 6 ولا 
س : 

۶ یعرف للهعز وألجر واللصب وأالجمم الا دلالاا الوضعية !لجارية على الساىة 
5الا عراب انفصحاء ١‏ فقد حضر أعرايي مجلا من مجالس الشحو ه فقال لبه 
5لا خفش الا وسط :”. ا تسح با أخا العرب ؟ قال : اراك تتكلمون بكلامدا 
في ٠‏ کلامنا با اليس تن لادا »3 ( 

ک5 

0 

5 ونا املا الغاهيم النحوية مللا بادا قد نجد . للمد لول الواحد اکر من 
لمصطلح , فا تجده عنا هذا ” جوأب الشرط ”تد عة داك ١‏ ”الخبر 4 
ج کیا ننا من خلال هذه الغاميم والمطلحات التي تدور على ألسنة العل“ ٠‏ 
ستطی 9 السبة اض 4 و الصف ال صا سی 4 معرفة مل مب صا-حبه ره 4 
feta : a ٠ 5‏ ه » 1 مه = 

0 علیہا بینہم ا جل ہل کل ا أللغوية والنحوية وني كل مجلس 
E E OER E‏ 1 ا ب ا ا و 
وکا نعلم سما 3 الفكري: وط اقا ته الملمية ا اص زف في م سب من مذ امب 


ل س ا ن ا نا ن ست ار ا د سیر ر نی پو 


( 1) انظر العربية يوان مك / 1346109 1384 . وأنظر دلالة الالفاظ . 
ا 9 رها 4 47 ^ 2 الہيان ا لتبیین 1/ 145 وزگر الأب 2/ 454„ 
( 3 انشباء الرواة :42/2 

)4 4( أ لمتتضب امود 26/ 81 .ہ 


1 14 س 


البحث اللغوي في تلك الفترة من حياة البحث اللغوي عند العرب . 

وللمتكلمين ألفاظ رأوضاع اشتقوها من لا العرب لمعانیهم ليست في کلام 
غیرهم ۰ حیث اصطلحوا على تسمية ا لم يكن له في اللخة العربية اسم . 
قاروا في ذلك سلفا لكل خلف وقدوة لكل کل :اال ES‏ 
وازقوا بن البطلان ۽ 6 رالتاي 6 و ال بال ¢ والماهية افا 
نولك کن ( f‏ 


والفاظط ومصطلحات العلىم المستحدثة. » والمولدة في هذا العصر ٠لا‏ يشك 
لحد في أصالة ماد تها اللغوية ٠‏ ولا في موافقشها لسئن العريية » فأصبح لكل 


an 


اعة س تقریبا ے کلام زالفاظ قد خصلت لا سلہا پعد امتحان سواهاءفاختصت 
پسناعتہم بعد أن عجزت الا سا' المثد اولة المأثورة عن اتسأع المعاني الكلامية 
و النحوية [ê‏ و غيرها من المحالي ال ى ds»‏ 


or 


y2 


J‏ يغوننا أن تسیر ل ان هناك إعض المعأنى الجد يد ة تشتوك فيسها 
من صنامة ٠‏ فنجد لہا عدد کل ك صلأفة ألاظا خف عا علد غیرهم ؛ 
هة اهل اللحن خان ا فال سه اقل اة ا ج 
في النحو صنفما المناطقة أصدافا فائت : الخوالف ‏ * ٠‏ والواصلا ) 
E a COE E‏ 
LS‏ أصحاب العلنم الاٴخرى بعینہا على معان أخر 
موختلغة ه وكذلك قد نجد بعض ألفاظ المتكلمين يستعملها الج 8 
م معاي اخری » وقد يتفق في كتير من الا لفاظ النحوية أن تكون معانيبا 
ا ي )7 E‏ ال ی ای ا ی ل لی 4 


mar e e ea mm i r e me ermen mn 


أ لبان والتبيين 1/ 135 + وانظر الصلاعتين / 134 + ونقد النشر / 134 . 
2( ا وتفه 31 استتر »حل 
اسما e‏ والمنفصلة (١‏ 5) مثل ”ال ” التعريف ٠‏ والموأصلات + وأحرف النداء ۾ 
وکل وبعض ٥‏ وما پقوم مقامها. هي کل _ ا قرن باسم ما ەفیدل على ان‌السی 
په منسوب الى أخر وقد اسب اليه شي اجر ثل حووف الجر ۰ 5) مثل :ان 

ولیس ه ولاه ونعم ه ولیت شعري + ركان . «ولعل وی 6ر ؟ ومتی؟ واین؟ وفیرها نلاحظ 


Fa G 
e e. 
Deposit 


1 


اتم قد عد لیس فض الحروف کیا عد عسى فوا عد يرا من الحروف : اما 
الا سماء واا فی 2 > ( 6) شل : اماەو ”ان۰ ۰ ا ر ˆ كلما کان" ا 
کان و "اکان . e‏ وتي 9 IE‏ من أجل و من قبل 


ا لخر ش۲ تعملة في المنطق 44/ 56 A TE‏ 


Deno. 
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تعارف عليه أهل هذه الصناعة . واذا كان خائضا ني النحو استعملها للدلالة 
على ما عليه الجمهور . وتداخل هذه الدلالات «واشتراكها في الا لناظط قد 
يد خل على المثلقي اللبس وسو الفهم . ركان الاأحسن أن يكون لكل علسسم. 
ولكل صناعة ألفاظ تخصه : 


n‏ د 
ك قال الجاحظ : ” صناعة الكلام علق نفيس ٠‏ وجوهر مين بز هو الكسز 
ی ی و ی ر کی وی اا 
کل ا ا ا ووا فا ی ا لی ۰ے بین ی کل هي ٢‏ 
ج ورجحانه ه والرووق الذي يعرف په شي“ وګد ره ه والدي کل علم عليه 

نيال » وهو لكل تحصيل آية وال *'' , 


أن حرو مده e‏ رأفکالہا وتراکی عبارا تہا 2 صب حصي حة و 
٥او‏ مقولة لمعاني جديدة ه ا الحياة التقافة والفكرية a‏ رموز 


of Jordan - 


a 
5لا يفهمہا الا من مو في مثل حال المتكلمين من لطف الطبع هومن هو مهيا‎ 


لالفهم تلك الاشارات ة حتى كان ثلك الطبائع اللطيفة ٠‏ وثلك القرائح 


س 


کقد تواضعت فیما بینہا على EG N at‏ 
تعد وهم؛ ولا یعرفہا من لیس مہم ه انی ادن لمن لم تتوفر له هذه القدرات 
اع أن ينهم شيئا ٠‏ أو يتقف للدا!بم والنظام والدحت والسبك الجيسد ٠‏ 
کوالخان E‏ ه والد يباجة 6 والط ال 6 و الذي‌عليه ما ‹ 
اما الوا والطغام ek‏ م ل ا 11 سا ألفاظا ر 
9 يعهدوها ولم يقفوا على ممانيها ه ربا اعتقدو! في تاثلها الكفرز ٠‏ واستحلوا 
کد مه . وقد روى أن بعښش سفلة العوام لما سمع الخليل وأصحابا ڀذ كرون جناس 


2 ّ 
العروس + و ن الشعر ؛ ررد عليه ما لم يفهمه ١‏ فظن أنه زندقة . وشمد 


تجليہم بالزندقة . فقال الخليل فيه : 
2 لو کنت تعلم ما اقول عذرتني او کنت اجهل ما تقول عذ لتک 
لكن جہهلت مقالتي فسببتني gفنعلمت‏ أنك اقل فة ا 
TTT‏ اانا 929212 : 
( 2) دلاتل الاعجاز 194-193/6 , 
(5) نقد أالنثر م/ 136 . 


(3 
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وليست الفصاحة والبلاغة في أن يكون المعلى من ماني الخاصة موكذ لك 
ليس العجز رالحي في أن يكون المعنى من معائي الحامة,وانما مدار ذلك على 
وتحقيق الماغعة » وابلاغ الحاجة مم 2 الحال ه وا يجب لكل مقام 
5 الصواب بعيد أ ه ومتی خرن ا ا غیرها غا گان في صبرداعة 
د مقصرا »كما أن مخاطية من لم يعرف هذه إلا وضأع ویلا بس علم الكلام 
بالفاظط المتكلمين جهل وخطاً . قال الجاحظ :+ ” وأرى أن الف ا 
لمتكلميون. ما د مت خائضا في صناعة الكلام مع خواص أهل الكلام »قان ذلك ٠‏ 
فهم عني ٠‏ وأخف لمو نتهم علي ه وقبجع بالمتكلم أن يفتقر الى ألفاظ المتكلمين في 
نخطبة أو رسالة أو في مخاطبة العوام رالتجار ه أو في مخاطبة أهله وعبد» وأمته 
ڂاو في حد یثه إا محدث هاو في ېره اذ e‏ 0 وكذ لك فاته ن الغ 
سان يجلب ألفاظ الأعراب ه وألفاظ العوام وهو في صئاعة الكلام داخل ١اذ‏ كان 
المتکله رن, العبارات أفهم والى تلك إلا 'لفاظ أميل ا حن و 
أف 0 


an - e 


Ford 


مد وحن وأن؛ كنا في تص الجاحظ الساپق في سناعة الكلام أمام موضوع فكي 

حغلبي ٠‏ فان الجاحظ لم يتخل عن أن يسه بسماته الفنية اا المتعيز ٠‏ 

باعتنائه بالازد واج والسجع . كان يعتني باختيار ألا لفاظ ١‏ وصلفة الا 
قوتتیمبا مستقصيا واسبارطا للاحاطة بہا حتى پسلوعبہا "٠‏ وقد أوتي 
ران اڭ في ذلك ا البعيد 2 4 والغيارات: القرية: 6 وألا ستغارات 
ا لقليلة یتحاشی محتاض الكلام 6 ویضمن کلام الكثير من کلام کیره للا ستشہهاد 
كوللا ستد لال | N A EN GENE EE E‏ 
قد مات كە سل ١ ٠‏ البان والييين. وجيران 4 وناكله الا ية الا اة 
تی کانه اتخذ‌ها اسلوبا له ه ودیدنا لا یحید عنه . قال في مقدمة کتاب 
بالحیوان : نیلف الله الشبهة 6 وعصمك من ألحيرة 6 وحعل بينك وبیسسسن 
) 1) الحيوان E‏ والتبيين 1 14 قال الغارا بي ا متی 

هذى الاآلفاظ ( الالغاظ ا الحو وال ( بحسب EE‏ عند ھم ٤‏ لا 

بحسب دلالتها عند أصحاب العلوم " الالفاظ المستعماة في المنطقم/ 43 ' أ 

2: 844 زر ا لا ات2‎ E8 O CT (2 j 
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ألمعرفة نسبا ه وبين الصد ق سيا E‏ * 


وهذ! التكرار الرفيج يقتضيه المقام بخية التأكيد والتدقيق وحرصا على المزيد 
من الاقناع . وذلك بالاحاطة بالموضوع من عدة زرايا وجوانب » وهذا يشتسرك 
#ئيه الجاحظ من الشعرا“ الذين عاشوا في هذا القرن وخاصة ابن الروي 
گوهذا يعني يعني أنهم تشلوا ثقافة الحصر النطقية أحسن تشل.هذه الثقافة التي 
ستطالب الموضوع المعبر عنه والالمام بجميع جوانبه وخباياه » حش کانہم 
ليون اليه ,خا يستانف الكلام فيه , 


ولم يكن الجاحظ يصدر هذه التوجیہات ويرسل هذه العہارات پخير وعي 
وتوو فهو قطب القرن الثالث الهجري راليه ابت فان عريية كثيرة وكان فنااا 
اد یبا سمع من آي عپید ة والاصمعي وأ يي ر الاأنصاري و خد النحو عسسن 
کي خفش أبي الحخسن وكان صديقه وأخذ الكلام عن النظام وتلقف الفصاحة مسن 
المرب شقاها بالعريد ٠‏ وقد صدر الجاحظ في ديوان الرسائل أيام الأسسون 
ثة يام ثم انه استعفى فأعفي وکان سہل بن هارون تقول : ثلست 
ا اھان ال نج اكا 


5 
ت 
ا 
0 
U‏ 


3 
2 تا مله ل خیاله HES‏ فکره الى تولید معاني كثيرة 2 حليلة والىسى 
جاستخبار الصامت الا خرس ه فأخبر ه والى استنطاق الجامد الموات فنطق٠وصاغ‏ 
5 ذلك في اساوت حمل اھ یضمنه من حین لاخر | ستوا حات فكاهية لطيفة 6 
ا ا اسلو في الكتا بة هذاه علمه باللغة الى 
عل كلمة ”. تشكل ا للدلالة على أغر» ألأيى 0 7ا ا 
في 8 rE‏ الفارسية بحسب ۴ يدتښية اسياق الا جتماعي 


٤ 2 

وقد تعقب بعض اللغويين هذه الا لفاظ التي ولدما اؤ نقلہا المتكلمون 
بټمعانيهم فوجدوا ني بعضہا لحنا » مثل ولېم التخفوسات ذل السات 
[ 0 اانا ر و E‏ 

( 2) ميم الاد پا 75/16 719 

FT OO e مبلة الاقا‎ )3 ( 

( 4) السيوان 575/3 
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لاٴنه يقال :أحسست الشي* بمعنى أدركته وكذلك قولہم : ذاتي ٠‏ والصفسات 
الا م ان فاخ هة وعدا ساف للخية وا تاعا واا ص ان غال 
و 

ویروی ان النظام قال :)ان کت سبع فاذهب السباع وعليك بالبراري 
اقاي اول او کت ا و ا و ی 
ن تجد في كلام بحعض العلماء تحريقا ولحنا و تسممع کلاما معدولا به عمسن 
جہته الصحيحة حش لان اللحن اسبح سلة ٠‏ والسلامة مه مروق واخجسلال 
بالطبيغة القاقعة في استعطلات اللغة » ركان اطراف صضحة اللفة اوسلامة 
,اعرابہا أصجحا شيا معيبا ومشينا . نأكثر العلماء يلحن في كلامه للا ينسب 
الى الثقل والبغض ١‏ ناما في الكلام وانشاد الشعر فان ذلك قبيح جدا غيسر 
جائز البتة . قال ابو عبيدة : رآڻي ابي أکتب کتاٻا فقال! يا بني اجعل فيه 
لحنا يزول عنه حرفة الصواب ”7 رقد ضشى اللحن ني أواخر هذا القرن 
وبداية القرن الرابم حش أصبع القليل منه في الكلام يغشر ء فأما في الكتاب 
فغير مخنفر ذلك » لان الطرف يتكرر لظره نيه ٠‏ والرواة تجول في ,اصلاحه 
وا و ازن کل افو ای کی اکر على عر وغ و 0 
ركان لتعدد الثقافات والعلى والمعارف أثر فعال لي الثر العلبي ى اللعبشي 
ففي الشعر . ۰ 

وبالرجوع الى الموروث الثقافي والعلمي لهذه الفترة من العصر العباسي 
نجد هذه الاخيرة تتميز بخصوصيات أسلوبية يمكن اجمالها نيما يلي : 

1 س تعدد المناحي الثقانية والعلمية وتبوع المعارف والعلوم وتخصس ص 
النصوص والموثلفا ت في الفلسفة والطب وعلم الكلام والئحو واللغة » والبسسلاغة 
والنقد ٠‏ والحديث والتراءات ٠‏ وفيرها ؛ 

2 ظہور 1لا لفاظ والمصطلحات العلمية المولدة والمحدثة في العلى حستى 
أصبح لكل علم معجمه اللغوي الخاص , 


س س ا ا ا بت نک رن مد 


( 1) كيل الفصين 5 24 م المزدر 16 520 521 
(2) الحيوان 156/16 . 

:3( شرح لب ]لکا ب 150/6 ~152 , 

( 4) نقد النثره اہن وضب 144-143/4 . 
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3 إتخاد الكتاب والعلماء إلا سلوب الفصيح الوسط اماما في مولفا تمم 
ورسائلہم يوازنون فيه موازنة دقيقة بين طرافة المعانيء واتارة الجمال في نفسس 
القار ى“ أو السامم بدون تلف ولا تمحل , 

2. 4 شیوع الا لفاظط الرشيقة المنتقاة ذات المخارج السہلة والتسلاؤم 
المولتيقي في الوسط الثقافي الاد بي. وهو ما شاع عند الوماظ في المصسر 
الا ڪي والذ ي يكسو الكلام بالازد واج والترادف الصوتي البديع . 

5 - تكرار المحاني القريبة من بعضها/ وهو قليل في هذا القرن بمقارنته 
بعا رصل اليه في القرن الرايم نيما بعد . 
وتکاثر في مذا العصر البارعون في الكتابة وبلغت الكتابة الد يوائيسسة 
الذرة النشودة وظهرت نزعة قوية الى العناية بالجمال الفني والتدقيق فسي 
المعني اشد التد قیق ‏ وباختیار الاٴ لفاظ ونظمہاء وقد بقیت أسماء بعض کتساب ٫‏ 
وأد ب ذلك الحصر تذكر في كل ماسبة وفي كل عصر شل الفضل بن سهل ٠‏ 

٤ . 1 ^۹.‏ 
وأخية. الحسن وزير! المأمون ٠‏ وأحمد بن يوسف رعمرو بن مسعدة والجاح 
رھ کیز ) ٠‏ قال الجاحظا: ” أما أا فلم أرقط أجل طريقة في البلافة 
چ به فانہم قد التسوا من الاٴلفاظ ما لم يكن متوغرا وحشيا ولا ساقطا 

ی ۶ 
سر :+ 

^ 

واذا اردتا آن نستخلص خصوصيات النثر الفثي وخصوصيات اللثر العلمي 

1 2 a 

ا بعد قرا تا لنصين مخثلفين شكلا ومضموداء أول ائطباع يقفز السو 
ذ مانا مو أن النثر الفني مشحون بالوجدان رالعاطفة والنثر العلمي باسثقصاة 
لحقلق والاٴ فار وتتہم أجزائہا ه لان المعارف العلمية هي أساس بئاقه الال 
عليه فة الا ول الانفعال ولغة الثاني العقل , 

اک ب ان الغرض من النثر العلمي نقل الحقائق ووصفها قصد التمنليم 
لنثر»الفئي هو الاقناع من جهة والتأثير والاثارة من جمة ثائية وذلك بصياغة 
لتجربة المعيشة أو الموقف صياغة فنية جميلة , 


C 


س س ا ن ا س n‏ 


1) ائظر زهر الدب 944/4 945 و 284/2 485 و 893/5 -394. 
. الان والتين ء157 2 
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ج س وهذا ققتضي - تبعا لاختلاف الموقفوالغرض ‏ اختلافا في الحؤزة 
فتكون ألفاظ رعبارات النثر ‏ الحلبي جاهزة د قيقر محد دة تقصية للمزضوع فسسي 
جميع جہاته وسہلة واضحة ٠‏ وتكون ال لفاظ والسباراتجزلة وتوية وشيرة حافلسسة 
بجوائب التأثير والجمال من صور خيالية بلاغية وصنعة بديمة والكلمات الموسيقية 


ي النثر الفني هي مظهر الانفعال العميق والائارة القوية . 
ك 
ا ار اللي خان من رار اة رر يدها ل ف في الف ١‏ 


O 


یکن اواد الس رى مع ولا تن الع افر اغا یار اتات 
المعنى أو الفكرة ويعرضها في عدة صور بيائية وبلاغية مختلفة توفرها لله 
لالاستعمالات المجازية تبمث على الاجلال والتعظيم. . 
وقبل أن لخت هذا الفصل اشير الى أن لغة أصحاب الحرف والصثاعات ٠‏ 
راصف اغات الاجافية من اتات هة ته قطن الاح الى : هدن 
الشات تثداول صطلحات خاصة لا يفهما الا من خبرها وتعود سماعها غلا 
ن الغطرا 6 والمفد ا ای ۾ اسل ارک الو 
لأوالنشال ١‏ والنشاف 4 والمرسل وراللكام ¡ والصاص»والمحلقم » والسلسوغ» 
الط الط م والقطاع © والتباش :لكات e‏ والداح : 5 ل تيتا 
حګثیر من الاس ہما فیہم الاد باه. وأئى لهم أن يفهموها وهي لا تذكر الا في 
بيئة اجتهاعية معيفة وفي موافف حيانية شاصة لا يعيشها الا' البخلا والمتسولون , 

والجاحظ بطبعه الاجتماعي وشقافته الموسوعية يقدم لا في كته أد اا 
جتماعلا فريد! في هذا القرن وني تاريخ الاد ب العربي بشكل عام ٠‏ 

كما تحدث عن لغات غير العرب من الموالي ممن اختلطوا بالعرب ونزلوا 
ينهم وأخذوا عنهم لغتهم وعشقنوها' لكہم لم يستطيعوا التخلص من آفسار 
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خاو الاب ا لای 


يمكلا إن نستخل. التائ التالية في ختامهذا الباب : 

™ ا ئ أن اران الکرم م يتضمن تلك الكيفيات التي اعت في لغات بعض 
القبائل الورية المحتع بها ا ن کی یات ان ا ا 
لقران » فان الشي* البقرر الثابت مر آن التران قد تزل پکل E‏ . ولسم 
ک لاء القرن الثالك وخاصة المبرد . ليخرجوا من هذا الراى » وهذا يعني 
انه لم يئزل بلغة قريثر ب خامة ولا بلفة ا خاصة ۾ وان جات حارط لفات القپائل.. 


- 


ي 
E‏ 
f‏ 


باص 


2 انعجر العرب عن معا رضن رشم تحد یه لحم سقيقة ثابثة ف لكن i‏ 
اوعلته كانت موضع خلاف بين علماء القرن الثالك ٠‏ فغريق قال بالصرفة ٠‏ رفريق 
قال بالددام » رامذ هب الاو المرد ود إاحواء ل واقرزال العرب انفسهم ٠‏ فلم سق , 
الا المذ هب الثا ني » وعوالذی کتب له ان یبتی على مراازیان رتعاقب الحد ثین . 
رلعل اپرز من استوغاه حته وإخحاط به «الباقلاايي ٠‏ وبد القاهرالجرجان ه فالفاك القراى 
عریية ه وابنيته الد وتية والصرفية عربية ٠‏ وابنيته الدحرية عربية و راساليب صياغته 
للمعائي رالد ورعربية ۾ لن هذا كله جاء على ية 4ة آسرة سا مېد عة مشضة أصح 
لبانق والاخبار . لم يجد ارياب البيان رالفصاحة E‏ 
ولم تساور هم انشسهم. باننحم پستطیعون ان یاتوا ا ) 
لم یکن التخدی بان یاتي العرب پاستعارات مثل استعاراته ٩‏ ولا بقصمر, مثل 
قصصه » ولا ا وى ل ایتاعه » ران كانت القضايا 
روافد من رواد پلافته ویانه » لان الإساس في التحدى ان يانرا بمثل نطامسسے 
ال تت ا0 ا ر و قتضیاته وتوابعه ٠‏ وذ لك 
ارتبط شکله بمضبه ارتباطا عضوا الى حد الالتحام والانتتزن n‏ 
RITE‏ حديث الرسرل صلى الله عليه وسلم ا 
8 لات الت ا وا شى القراءات" السبعة التي eT‏ ني EEE‏ 
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بعد القرن الثالث » وانما هي كيفيات آدائية. سح بها الشارع. لان العسريي 

٠‏ کان ن يجري على لسانه غير ما تعوده من لغته وما تمکن في لفسه 
رعلں لساته . رتد امل ابن قتيبة وجوه الاختلافات في القرا*ات التي قرا 
به السلمون في القرنين الا" ولين نوجدها سبعة أوجه من التغاير لا تخسر 
عن لغات الوت وتات با دهم ول تكن القراات السبعة أو الفشيرة 
أوالثلائة عشر أو ما وراه ذلك ما حدد بعد القرن الثالث في درجة واحسدة 
فك الرواية والتواتو فكان بعضها متواتوا وكان بعضها شاذا ٠‏ والذ ي افق 
علي العلا أو ادوا هو أن القراة لا يرجح نيا الى القياس الذي استنبطه 
البجاة انما يرجن فيها الى الرواية » فقد. يبيج القياس ما لم ترد به القسراة 
فلا یقبل وکل ما وردت به قراءة يقبل ولا یرد . 


E ۱‏ 5 س وقد كان جل العلماء قبل القزن الثالث يرون أن القراءة . سنة متبعةه 
وانئشہد وا با في كثير من المسائل اللغوية والنحوية ٠‏ وجاء القرن الثالسث 
طباه رد بعضہم تراءات متواترة بدعوى انها شاذة عن القياس المطرد ٠‏ وليس 
اکا الموقف ميرر موضوعي الا من الناحية الفقهية ٠‏ لان القراء لا يعلل-ون 
علج الا“فشى والا“قيس في العربية » بل الاأحوط والاأقرب الى المرضوعية أ ن 
یکون ني كلام العرب ما ليس في القرا*ات«وكل ما في القراءات موجود في 
ك العرب؛ أو له نظائر فيه ٠‏ والعلماء يرون عدم جراز الصلاة والتلارة بما قرى" 
پوكله وان كان صحيحا ٠‏ وقد تتبعنا القراءات التي رد ها العلماء في القسرن 
الكألث فوجدناها صحيحة فصيحة من حيث أبنيتها الصوتية والصرفية » ومن حيث 
ہا النحرية ه ركان جل علماء القرن الثالث يذ هبون الى أن في القسرآن 
۱ اا غير عربية الاصل صيغت في أبنية صوتية وصرفية عربية وشاعت شيو ع 
| اللفاظ المربية فأضحت وكأانها عربية القلب والقالب . 


J 


ك 2 : 2 
ب 6 د وكان لدراسة الاعجاز القرآني اتر كبير في الشعرء رفي آراء علمساء 
الرن الثالث النقد ية وفي الد اعا دقان على الا الكت ابول اة 
أن يزاعزا المعايير ألبلافية والنقدية التي استدبطها العلماء من فصاحة الشسرآن 
٠‏ الكريم ه ومن الموروث الشعري ١‏ ويراعوا التطور الاجتماعي والثقاني الذي رصلته 
RRS : E 3 4 1 1‏ : € 2 
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الاّمة آنذداك ٠‏ ويستغلوا في دائرة هذا كله مواحبهم الفنية وأدواتهم الاد بية 
فجاء شعرهم آية في الروعة والجمال ومرآة حية نابضة انعكست عليها جياة 
المجت في ذلك العصر » كان شعرهم عربيا ني نظام أبنيته الصوتية والصرفيسة 
والتهفنوية متضمنا كثيرا من الصور البيانية والبلافية والعاني الجد يد ة ا 
ا فاو ي كرا انرا الدين ر اون غو الد 
العوبية » بل انه في هذا القرن الثالث اكتملت للقصيدة العربية معالمه-ا 
ونضهت حد ود ها ومياكلہاء فتحققت نيا الوحدة العضرية والوحدة الموضوعية حتى 
صت ا اي ا ها ها د وات الفا القورن ن رة 
القجليد ة العريية قادر على أن يستوعب المعاني والضور الميتكرة والا فك ار 
رالمات الجديدة اخسن ما يكون الأستيعاب . 

7 - كانت الامة قرية في فكرها ممتزة بشخصيتها وثقافتها فكان الشعصر 
قویاخ جید | فرت للف أسباب اعتلال. كان اظ بى الشغراة الاأمية 
ر ورسالته ' وباخلاصهم لفنهم رلغتهم ٠‏ وبتشجيع الخلفاء والا مرا لهسم 6 
ھا تما مہم به ٠‏ ولانفعال الشعراء بتجاريهم الذاتية والقومية وتفاعلهم معها ه 

مك شعرهم حاملا معاني السو والصدق م النفس في لغة سلية نصيحة ه 
ومبطايقا لمقتضيات الا حوال رالقامات ٠ولكن‏ سو ادراك شعرهم وربما قلة الزاد 
المتبي وضعفت الاستعداد الطبيعي لادراك الفن في 8 شعر يکون وممن يکونه 
بالاضافة اك التعفت جر على قر هدا القرن مش الاكار وتو الا تات 


رالد يسر . 

> 

8 ك كان لحن افك والغينة على الدين وال مد + رلتفافة الل اء 

4 0 

بلعل: والعلما* وأغلا ارمخ او فال عا ولت اله ا لقا 

ومجم للمل وا و م م ور ل ب 9 د ے 0 
الا سلامية العريية من رقي وازد حار ونشاط فكري ١‏ وني المكانة التي تبوات ا 
اللععٍ العربية في القرن الثالث ٠‏ فاضطر العلماء بفعل التطور الاجتماعي والثقافي 

توليد واشتقان ألفاظ مديدة أثروا بها شردات اللغة ١‏ والى التعبير عسن 
ا الجديدة بأساليب عربية سليمة فصيحة ٠‏ والفضل في هذا يعود الى حب 
پطاہعہا : 


TT 
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9 وتعدد المعارف والعلرم تولد عنه تعدد الا لفاظ والصطلحسسات 
المختصة » ناص لکل علم أو صناعة معجم لغري یعرف په لا يفهمسسه الا 
أهله وأصحابه ‏ والعارفون به » وأصیح لزاما على المتكلم ( چوا کان او 


گلا ه أو فقيہا ) أن يراعي ثقافة من يخاطبْ + ويراعي ألفاظ ومد لولات 
الذ ی پحوص فيه ي فلا خا طب الناس لا ا يفہمون ۰ 


لمي يتسم بعرض الحقائق العلمية وشن العلن والمعارف ٠‏ بأسلوب علي موجه 
إلى العقل والفكر ٠‏ رنثر فني يہتم موألفه فيه زيادة على نقل التجرسسة 
تناع - باختیار ألفاظه رتراكيبه وبصيافته صياغة جميلة فنية » لیتماشى وذ وق 
لعصر وطبعه ويزاجه وتقافته » وقيعه الفنية ٠‏ ومن الناثرين في هذا القرن 
من جع كثيرا من المعارف والعلن فضلا عن الابداع فكان موسوعي--ا 

؛ في كل مجال صرلة وفي كل صناعة جولة ١‏ كالجاحظ الذ ي عرف کوت 


2 
فتطور ال المجتم e‏ ال رتعارر النثر ا aa‏ 
التغير الذ ي يفرش على العلا e‏ طاپعه وقیمه الفنية : 
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۔۔ الپاب الئالسسث ہہ 


٠‏ وضع ار حاتم كثابا اعتنن به تقوي سم 
اشر اهل عم ي كا اليد ا ور ا 
کات لسن الا ا واا الفا ج 
کا ا رای مشتملا ا ا وة 
E E O E MP ET E E‏ 
الد ي تصد ه ه والضرب الذ بي أعتسده » ووسسمم 
ن و ار 
ررك ال اال + جيه اللاك ان 
الكتاب مرألفا لغير ما نسب اليه ه وصرف به ” . 


بو بكر الزييد ي » كتاب +" لحن العواء ” 


6 5 / 


س 


9 ت 
para‏ 


العامة خلاف الخاصة ء هذا ما تذكره الكتب والمعاجم اللغوية العربية ٠‏ 
والإغريون أتخذوا عامة المرب ه وکافتمم دعامة من دعامات جمع أللغة »وتقعيد هما. 
فم كثر استعمال الحامة له بنوا عليه القاعدة ٠‏ وما قل مستعطوه وصفوه بالشذ وذ 
وا لد رة ۾ العامة هنا تعني الاأغلبية بغير اعتبأر المستوى الثقافي . 

5 والعامة بمعناجا الخاعى في القرن الثالث ث وقف متہا العلماه موقفا يكاد 
يکن عدائيا » في التي حرفت الاستعمالات الفصيحة ٠‏ رولد ت ألفاظا وصيفا 
جاديدة . من هنا نجد أن عامة المرب ني بيئة الاحتجاج حجة #وعامقضسة 
ا3 سار والحضر بعد القرن الثاني يه كايا رها قل الخاحا 
کواذ! سمعتموني أذ کر العوام. 6 اني لست أعلي الفلاحين والحشوة موالصنامه 
راباءة ه ولست أعي î‏ 1> كراد فف الجبال وسکان الجزأئر في البحار 4 
_ ونت أعني من الام مثل الببر ه والطيلسان ه وشل مومان ه وجيلان ف وشل 
ا ه وأشياه الزن ء.. وأا العوام من أمل لتنا ودعوتنا ٠‏ ولنتنا وأد بنا 
رالانا » فالطبقة التي عقولها واخلاقبا فوق تلك الام (الا"عجمية ) وم ببلغوا 
(كأي العوام ) مزلة الخاصة ما ٠‏ على .أن الخاصة تشفاضل ني طبقسسات 
1 0 


فالفلاحون والصناع والباعة والاٴ كراد يسوا من القاصة © ولس كذالك من 
العامة بان إن .العامة في طبقتها .الدنيا تتميز عن هولاه ببعض الخضوصيات 
الفقلية اعلا ولا وللت و وا هل ي اسن ااا انی 1 
الشاصة ٠‏ قال ابن قتيبة : ولا يجوز لمن تام مقاما في تحضيض على حرب 
اع يقلل الكلام ويختصره ١‏ ولا لمن كتب الى عامة كتابا في فتح أو استصلاح 


ال يوجر * 


a. 
ولهذا لالعجب !نذا رانا العامة تستعمل اللفظ پغير أن تراعي الفصيسح‎ 
الدلالة 6 2 رق ینا في الاستعماال ۾‎ e ا وتتد اول لغاظا‎ 


1 الان والکسن الجاحظ 137/1 
2{ ادب ا لکا تب اہن قتيية 6/ 16 


nk 


~~ 154 س 


ت 


غلا تفرق العامة بين المطر والغیث ٥‏ وریما مال بہا طبعہا ودوقہا الى 
أن تستخف ما جاه فيه لختان أقلہما وأضعفہما » وتدع ما مو أظہر رأكثر. 
وقد ینک اليا استال ,ناور أو هان :و قله ا ه ويشيع على . 
lC‏ 2 ينتهي اليا الاأفصح والاشهر فيكون الاأول قد تكن الى ٠‏ 
السنتہا رفي أنفسها ١‏ فلا بكون لهذا التالي ‏ أعني الافصح ب مان في 
لتا واستعمالاتہا لانہا لا ترام الاختيار ولا تعمل على انتقاء الاأفصح . 
امہ عندها هو التقافم وقضاء الحاجة اليومية . قأل ا العامة #ٌ 
يتفقدون من الا لفاظ ما هو أحق بالذكر وأولى بالاستعمال .:١‏ والعامة 


ربسا استخفسسنتا أقسنل اللغتيسسن «وأضعفما وتستعمل مأ هو أقل في 
اللغة استعمالا ۾ وتدح ما هو أظہر وأكر ولذلك صزنا لجد البيت مين 


لشن ق سار ول ر طا هو اجن هة رذ لك الط اصا2 و 
غ ومن خلال ما سقنا نقول : ان استممالات العأمة في هذا القرن لم 
کن کلہا ق ا ن 
لصي ة 

< لفت الابتباء هنا الى أن العلماه ”يستعطلون لفظة الناس «وهم يعنون 

كيا العامة .”فلفظة الناس تعني ني أغلب استعمالاتها عند علماه هذا القرن 

اش 


سئل اپو العباس عن التغيير فقال :+ ”. مو كل شي مولد e‏ وعلى 
افصيح الصحيجح ١‏ وكل ما لم يستعطله ٠‏ وظہر على ألسنة المولدين فهو مولده 


کذا کل ا غيره المولدون عن اصله فهو مولد ٠,‏ 


اه ا هو کول جار عل ن لري هاا فلن ا ون عن 


e 


11 Ritts 


a a ara aa a aay r ars | 


( البيان والتبيين 20/1 ٠‏ وأدب الكاتب /٠‏ 324 328 
) المزمر للسيوطیى ١و1‏ / 310 RT‏ ُد و ر 2 ت 
وانظر تاریخ أدب العرب ء الرافعي 207/1 . 
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واللحن والخطا واللكة تغييرات وتحريفات مخلة بسنن اللغة وخصائصهاه 
واتجاد بها عن المورة الي وردات غليها/ عن العرب الفضحاه ١ء‏ لان كل هذا 
عجرف للكلام عن سننه الجاري عليه #رحروفه الجاري عليہا + والمژف ضاءفيزال 
ا هوقو مخيب عند الا دياه في الجملة ١‏ وعلى E‏ 
فسه بالإعراب ه ويتكلم بالغريب من لغة الأغراب أعيب + والعريي راذا لحسسن 
ا من الحاغرة ٬ونزوله‏ على طريق. السابلة ٠:‏ سقطت عند أمل اللغة قهخ 
وفعت لنت ه ومتی خوطب العربي ‏ اا :ياللحن لم یغهمه م ناذا فہمسه 
ن جه العلماء؛ ولم يسمعوا طه اللغة 0 ذلك یدل على طول اقامته في‌الدارأر. 


التي تفسد اللخ ') , 


2 0 
ك واللحن : في العربية ٠‏ تمتد بداياته الى صدر الإسلام لمخالطة العتزب 
e‏ 6 وتصرف الاألسنة #نظهر على ألسنة الداخلين في الاسلاع فکانسست 
ياللكة ة والتحريف » وتغيرت المادات والسير ١م‏ أخذت ظاهرة اللحن والخطا 
4 تتسع حتى سرت على ألسنة العلماه المبرزين» والا" د باه والشعرا والاٴ مرا ه ولخت 
يعد يرى تريي لا يلحن قط في حد یثه ونیا یجری بيه وین ألناس» کان 


حلساثه لسان نص »الا ما تفقده پعسالعلماء في أي يد ألنحيي ة 
رفي أبي سعيد المعل ‏ . وقد ذكر ألجاحظ مجمعة هَن اللحالين ا 
جکخالد a‏ القسرى E‏ ناوال الا مى يهى ہن المد ور 
i‏ پن يوسف وعو من هو قي e‏ ا عض 
u‏ 1 لايق المملب ةا E‏ 6 ا ل ادات 
الئاس و تفتقد الفصاحة ما كان الحجاج ليقول هذا . 
0 وريط اللحن والخطا بالاٴعاجم فپه شي“ من إلمبالغة والافراط ١اذ‏ أن 
کار ال ریا و کا ا کان ن المويل الي جات على 
كيشو اللحن . حدت قطرب فقال : دخل الفراء على مارون الرشيد فتكلسم 
E‏ لحن يا أمير الموؤطين , 
( 1) البيان رالتہيين 2212 
( 2) نفسه 163/1 
( 3) طبقات فحول الشعراه 1/ 14 ٠‏ رأخبار الدحويين البصريين السيرافي 2445 . 
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نقال الرشيد للفراء + أتلحن ؟ قال + يا أمير المطين ءبإن طباع أل 
لبد و الإعراب» وطباع أمل الحضر اللحن ٠‏ فإذا تحفظت لم ألحن ۾ واذا 
کا ال الا لف ٠‏ 

وقد كان الناس في عصور الفصاحة والسليقة وني بيئاتها يجتنبون اللحنه 
تڑیحثون على اجتنابه فیما یکتبون» أو يترأون» وأثرت فيم فصاحة القرآن حس-تى 
انوا يرون أن اللحن في نطق الشريف ٠‏ أقح من آثار الجدري في الوجه ۾ 
چان من الشق في توب نفیس  “٣‏ وحش کانوا يعدون اللاحن مذنبا .فام 
نیما بعد ٠‏ فقد تجاوزوا حتى أن المحدث يحدع فيلحن ٠‏ والفقيه يوألسف 
غيلحن ھ فاذا نہہا قالا : ا ندرى ما الاعراب ٠‏ واتغا نحن محدثون ‏ وفقہا 


ال این اس ہا ان ا ا ا و ا ال 


ار كثر حش غدا اللحن التليل ي الکلام سما لا یسلم غه حت المتاد پون ٠‏ 
يعض العلما* » فأما في اكتاب فغير مغر لبم الك » الط کي 
هره فيه والرية ‏ فجول فى :اطلاعه 4 وليش كقل. اكلام الي يجي اكير 


لی غير روية ولا رة 

لقد أصبح اللحن واقعا لغويا » وعادة سارية في الاوساط الاجتماعية ه 
والتزام الفصحى وحرفة الاعراب في الحديث مع العوام من الندرة بكان حسستس 
انه غدا مثازا للنكت وألمزح وربما للسخرية في بعض الا حيان ه قال الكسائي : 
حلفت الا کلم عامیا !لا پا یفهم ٥‏ ویشبه کلامه ه وذ لك ا وقفت على 
تجار فقلت له : بكم ذانك الباپان و : بسلحتان ۾ فحلفت ألا أكلسسم 
ا ا و 2 

ولم يعد يستحب للمتأدب ان استط-ااع . أن يستعمل في كلامسه. 
الاعراب أو أن يتحفظ عند الكلام مح العوا) على الجهة التي تستحقه الا لفاظ 
في صئاعة النحو ليتجنب استخفاف التاس 2 6 ولا پستحب له أن یخرح 
الى مستثقل الكلام والى التقعير والتقعيب 


س س ن م ا م نا ا اناا نە چ 


( 1) طبقات النجويين / ٠.145‏ مرا تب ج ا لنحويين ‘f6‏ 6 
( 2) الفاضل للمبرد /١‏ 4 . عيون الا خبار. أبن قتيبة 56/ 153 .الخصائص 2/ 8 
} 5( 2 66 . (4) نقد النثر e‏ وهب 4 / 144145 

آل د باه لحمو 6 تاریخ بداد 413/11٥‏ . 


E 


ese ۷ 


8] 


1 Rigel 
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واختصاس لخة العاهة. بسد الحاجات اليومية بعيدا عن التد بج والتنميق ٠‏ 
وعن كثرة المعااني الدقيقة المتشاكلة ؛ والمختلفة أفقد الحركات الإعرابية وظيفتها ٠‏ 
سليمة ني e a‏ اللغرية إلا في الاعسراب 
A AE 6‏ روأعلم أن اول ما اختل من كلام ا فأحوج الى 
التّل E iN‏ غلون إلى ان ها الحري تي الراب 
و ا مظاهر اللحن » في آرائل ا فتولد ت ملكة لاحنة ( 2) 
وأما على ألسنة الاعاجم والمستعريين ٠‏ فان اللفة العامية أخذت ٠‏ 
ا والاأخطاء اء وأول مظهر من مظامرما اللكة > فالنستعرب 
اق بالعربية ٠‏ فتعوزه ملكة لغته الاولى ه فيدخل في كلامه حروفا 
نرف الا بنية الصوتية للغردات العربية ه وقد ذكر الجاحظ أمثلة كثيرة مسن 
ما القحزيف كنطق السين شينا ٠‏ أو الطاه تاء ء أو الحاه O‏ 
< بهذا أصيح التخرر مس الاعراب قرينة أكيدة على اللغة العامية ٠وليست‏ 
ەو الا خيرة شحصرة في التحرر الاعرابي . وحالات الخطأً في الاعراب الستي 
2 خی ارال اة اللحن ورد ا ن ی e‏ مصسروفة 
بلسمائہا کالحجاج پن يوسف + والوليد بن عبد الملك هوپشر بن ملسروان ه 
SS SS‏ سليما ن رأ لحضهن , 


ر ه وأپي جعفر اتاد o‏ پن ا 4 ابي لیلی ه وأیوب 
الجستاني ه٠‏ والنظام . 


وأما حالات الخطاً في البنية السوتية والصيغ فقد وردت عن العرب والموالي۔ 
و كذالك مذکورون باسمائہم او وظائفہم ۰ کعبید الله بن زياد ه وزیاد بن 
سی الاأعجم ۾ وسخيم عبد بني الحسحاس ٠‏ وأبي العياس الاحول ٠‏ وا بحصي 
اباس الا خفش » و بي صلم الخراسائي ‏ وصهيب پن سنان النمرى ا 
ل الله صلى ال ا وسلم 6 وسابق الا عجي ه وزياد النبطي ١‏ ويسلال 
ین جریر ۰ ومولف زياد بن أبیه. 


ا دت تست سیت سی ی پس ست سا س سے م پت د 


( 1 شات الوين م 6 
( 2) المقدمة این لكين 72 1074-1060 
(5) التيان والتبيين 7371/1 
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ا ن افر طا ال اا ها کا 


ا الجن في الاعراب.: 

ب س اللحن في ألا بنية الصوتية والصرفية والتركيبية . 

ج اللحن في وضع الكلمات في غير موضعما . 

د5 ت للحن إعضحيف يعض الا شتعطالات ٠‏ ۱ 

ه س شيوع الا لفاظ الاعجمية » والاقتصار على الافصح بالفصيح : 

ونعالح لغة العامة ني الفصول الثلاث القابلة على مستوى البنية الصوتية 

ا فية للفردات 4 وعلی مستوی الف م ا د ا لى وی 
ية الت ا 0 الک وء 


5 - Center of Thesis 


ty f 


ن 
1) انظر البيان والتبيين 1 / 72471 1616734 1626 4 165 ٠‏ 


¢ 222 ¢ 220 6219 21864 21662253 62116 210 / 2 


طبقات فحو ل العا ا ا ن ااا 22 60 2 
ات e‏ الصولي ٠‏ / 132 . مجالس العلا / 23 ٠.‏ 
نقد النثر / 144 , أخبار الدحويين البصريين / 25 . مراتب'النحويينم/ 100 
طبقات النحريين / 43 0 الخصاأئص 2 / 8 ,„ الہحتسب 242 ۰ 
الترهة 177-1767 ٠‏ فج الا دياه 255/160 ٠‏ 


اللصسل الا ول 


بتر البلية الصربة رالصرايا 


f Thesis 


معلوم أن الا لفاظ في أي لغة من لغات العالم تتركب من حروف--سها 
الهجائية . وسعلىم أيضا أن لكل لغة نظاما خاصا في تريب حروفها EE‏ 
طبيعة الا حرف وصفاتها ة ووفقا لطبيعة الناطقين بها وبياتهم الاجتماعية 
لالجغرافبة . فظوم الحروف في الا“ لفاظ التي شیع ي لة مقد قل ١‏ أو 
عدم في لغة أخرى , واللفظة في العربية تتركب من حروفها الجا التي 
3 تخلو من بعضها كلمة في جملة عريبة , 


O 

ا 

والمتتبع لكلا المرب يجب عليه لكي يحدد نسح الكلمة العربية أن يقسم 

قز ا لما ريي عن العرب الفصحاه شن أواطرد 4 قل أو كشسره 
ا أن ما يمن أن يتركب من هذه الحروف الهجائية يجاوز ( 12) طيون من 
© #للكلمات . ترر هذا الخليل بن أحمد من قبل ٠‏ وتقر صبعه الآن العمليسات 


امسا بية الحديثة . ولكن المستعمل من الا لفاظ لا يجاوز مائة ألف ه فيسسها 


درد د N e E E‏ من جہة 
6ا ووی دراج الغرف من اله ن ص فا ١‏ 
رعلی هذا الا ساس رأى العلماء الا قد مون أن مناك حروفا یکاد لا یخلو 
توكيب لفظي ٠‏ وحمي الحروف الذلق ٠‏ والشغوية » لان اللسان ییقڈل بها ه 
بالضطق يستسملما ٠‏ فكثرت بذلك في أبنية الكلمات . فليس شي“ من يدسا 
سي التام یعری منہا أو من بعضہا ٠‏ ناذا ورد عليك خماسي معری مشاه 
بعلم انه مولد ه وليس من صحيح كلام العرب ٠‏ وأما بنا الرباعي الشبسط ٠‏ 
كن الا“ كتر الغالب مه لا يعرى من بعضها ٠‏ إلا كلمات قليلة نكاد تحسسصى 
تی أصابع اليد ٠‏ فان ورد عليك ناء رياعي E O E‏ 
فانه یی چ ا طرفي الطلاقة أو كلما ون المين الى اغ ها 
فان كان البناه اسما س ثلا س لزمته السين والدال ٠‏ مع لزوم العين والغين ه 


(1) دلالة الا" لفاظ ١ابراميم‏ ائيس + /77 


red - Lita 
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وراو آن. شاك ۲ا حروفا امتئع العربي أن يجمم بينها في الا بلية أو كاد 6 
وهي الحروف المشتركة في المخرح شل : الحا مح الها ١‏ والحاة مم العين ه 


ال مع الزاي ه وروا أنه لا يجتح الجيم مع القاف في كلمسة 

ية ف ولا الصاك م مع الجيم ٠‏ ولا تكون الئرن قبل الرا کون :را بن 
فن بد ا ا ن ان 0 

و لفاظ التي خلت من هذه التركبات الحرفية » لم بكن الع ,. ت . 
في تاد یتہا ك بہا معا ه فقد جد في اللفظة الواحدة اختلافا 


ا 
غي الكل الواحدة فلاك لات . 


الصاد م 
0 
س 
0 
ص 
0 
تين 
1 2 پهن العرب کہیرا ۴ 
2 
)= 
کک 
قد ب 
س Cs‏ 
O‏ 5 " ¬ 
۹^ 
که n"‏ " 
0° 0" 
کے î‏ 
n 2 2 =‏ 
ب 
E e 8 O‏ 
3 
س 
2 


r 


" 


» 


Li 


2 بم لفات 
خہس اغات . 
ست لعأات 
تسم لغ۔ات 
عشړر اغات 


وقد كثرت اللغات في " الا نماة e‏ ا ی هار 


تلط پہہا کیف شا لا یاد SS‏ 


E 


2 
2 


ll 


للفة العرب المستعطلة ¡ 
اثر وي متسا وة ا قال القاعل فصحیح فصیح ١‏ 4( ¢( 


8 


قال 


وال:إاب الثالث ما فيه لفتان ١‏ أو ê‏ 


م لو أن اللغة العربية كانت تسح ا کل کل الاد ین سی ا فا 
ه وہد ون شررط ؛وضوابط في استعمالہا لا شبهت الحروف بعضها بعضا 
شیوعہاً وکثرتہا û‏ وحیلئد ل يون الحربية تسبح خاص تتمیز به EEE‏ 


اظ ہا , فک تخیرتا المرب صصوتية محيذة دلي التي ا ختصتہا پذنددلا 2م 
e,‏ 4 وا همات الكثرة الکادرة 


ی ت س س ا ا سے سے س یا سے سے سے س سے ب 


( 1) اتظر ص70 من هذا البحث. 


( 2) الاقتعاب لاہطليوسي 
}) 3( الاقتضاب لقسه . 


) 4( المزعر نسو . 


0 


0 
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والملاحظ أن الا جيال اللخرية المتعاقبة لا تتناقل اللغة كما نطق بسا 
الواضع ٠‏ أو المستعمل الا ول 6 بل لإ ا کما نطق پہا الجيل السابق » 
“ن ميل الناس الى تيسير النطق بالا'صوات اللخوية » والى الاقتصاد سني 
جد المضلي أثناء اصدارها بغية تحقيق أكبر قدر من الفائدة بأقل جهسد 
چک ا ودا دیو الم الى انات اكفاك انان ا حن 0دا و 
يتوم مقامہا بأحرف متلائمة منسجهة ٠‏ أو إذا القرش مدلولها » وذلك لصعوبة 
نطق بها في حياته اليومية التي تتطلب السرعة في المخاطبة وقضاء الحاجسةه 
کا يدعوه الى الإقتصار على أنمأط محينة للتعبير عن حاجياثه ه دون التنويسح 
قمد م احتیاجه الى الصور التعبيرية المختلفة ه والاخيلة التي تلزم الاد يسب 
ایبد ع والشاعر الف ,> 
8 
,> ان الوضم اللغوى أصل ا فرع غلب وفى ‏ اقوق ٠‏ الاستعمال. جي 
س يرات تس الاٴصل +4 توجع في مجملما الى الذوق ٠‏ والتيسير في الفطق ‏ ْ 
4 التقليل من الجهد ٠ ٠.‏ ودن في هذا الإطار الظواحر اللخوية الضوتية مسن 
کے مدال ومعاتبة ٠‏ وتخفيف + وتسهيل ... وذلك لتحقيق الانسجام الصوتيي ٠‏ 
لمشاسپة بین الحروف 
لی ار 
حرف الكلمة ء وذ لك تشترك الكلمتان بحرفين أو أكثر ء وييدل حرف هنا 
خرف آخر يتقاربان مخرجا ٠‏ أو في المخرح والصفة معا ه ولا بد من شرط . 
قارب في المخرج بينيما م فتباعد المخارج » واختلاف البيئة والقبيلة ه واختلاف 
معني ن الکن الا بین کل دا فن وام لاال اون ا راد 
علا يدال أن العرب تتعمد تعويس حرف من حرف ه وانما هي لغات مختافسة 
امعان مشفقة » تتقارب اللفظتان في ال ن واحد وه حش لا تضدلفا إلا 
ِ حرف واحد ٠‏ والد ليل على ذلك أن قبيلة واحدة لا تتكلم بكلمة طورا مهموزةه 
وطورا غير مهموزة هولا بالصاد مرة +وبالسين أخرى ه وكذلك ابدال لام التعريف 
ه والهمزة المصدرة عيداأ ¡ لاشتراك العرب في ذلك ٠‏ ولا يشتوك العرب 
ی ھی ی لف :اا کن ا فی راف ی ٠‏ و پوت الد اع 


س مم س س ا ت ت ا ا وا ا ا سی ھا ا ا او کے سا س ار سے س ی 


١ الى‎ LE Th Al SOT AUNT STR JIN CL) 
الشاتع بغير اعتبار النادر رالشاد . ا‎ 
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بالابدال من كل ما عداها من الحروف لاجتماع اثلاثة أنباب : طلب الخفة ء. 
والناسبة بين بعضها وبعش ٠‏ رالكثرة . لاه یتعکن بها أو ببعضها من اخراج 
لإحروف ٠‏ رنيها من المد E ORLA TR‏ 
شمر ه کما ان مخرجہا فيه اتساع ٠‏ ثم أن الهمزة لشبعها بحريف الملسة 
چ جہات عدۃ یجری فیہا الإبدال , فاذا أپدلت أولا ه جرى اللسان السى 
هة القد ام من التي البسيدل م وم ألعلو نحو الانحدار وأ لسرعة 0 ہن | 
ا عليه الابدال ١ه‏ فلاجتماع الشيئين : من مناسبة حررف العلة ٠‏ وألها 
من أقصي الحلق يستعر پا اللسان لإخراج الحرف جاز أن تيدل مسن 
0 ۱ 
والايدال اذا جرى في الحرف على السنة أفراد قبيلة من‌القبائل العربيدة 
ك aC‏ 
با بمنزلة ما یطرد ما اذا E ll‏ 
ك 
لفظه لفظ ما هو تي شاد ن فل 6ا هة هو الأصل الذي ينيغي أ ن 
ون ذلك داخلا عليه کد خول الزوائد «۵ وان جری على ألسنة أكشر من قبيالة 
کون لن تين ٠و‏ أكثر من .حيث الوضع لافتران القبيلتين فيهما .وقد مسن 
اللقسن e‏ 
3 د ملا س لا يشتوك فيه كل العرب ء تذكر المصادر اللغوي 
والنحوية أ ن اقواما من العرب کانوا یہمزون 4 اقرا آخرین ل پهەزون ه ومن 
رب من یہمز ما کین پکپخوز ی 2 ت و کقبیلة غنياومن العسرب 
ارتیم الى الى اطق لخوية جغرافية ه الا اذا رإعيثا الاستعمال الغالب والا'كثر 
لها قد نجد ني الضطةة التي عرفت بالتخفيف ألفاظا واستعمالات تحقق فيا 
الهمز ٠‏ ثم إن الهكزة قد أبدلت في كلام العرب من خسة أحرف هي 


سد س ست ت رید سیا ست کا ت ی سے و 


} 1( المخصص ه ابن سيدة 136/ 267 2686 
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الا“ لف «والياه » والواو م والهاه وا » وقد فاش العلما“ قديما وحد يشا 
ثي ذكر أحكام التحقيق والتسہيل 


n 


والجرت ال خرى ق يشب فما بحفا © اين الفا ف لن 
هما الآخر ٠‏ وقد أجمع العلماء على أن السين إذا كان بعده عين أو فين 
6ر ا ار قات او طا ى كه دة طلا دة الا ت ار مقلا 
هحرف ٠‏ أو بحرفين ٠‏ فالمرة مخير أن شا جعلها صاداءوأن شاه جد لهسا 
ینا ی ی اسا ا د 6 الک ن ا 
1 الصاد في بعض الاٴحیان تكون أحسن ٠‏ والسين في مواطن أخىرى 
کون چ فلا يقع اللسان ‏ ملا س على السين 4 وهو حرف مستقل 
م يرشع مستعليا الى الطاة ٠‏ أو القاف ه أو العين ٠‏ أو الها" , فأيدل الى 
#لعرب السين ضادا لا نا ارت الحروف اليا مخرجأ . وكان استعمال العرب 
بلللسان في الصاد' مح القاف ‏ ملا أيسر من استعمالهم هذا الاأخير مم 


س 

ك 

ج وا ي اا ال ۲ا کن الین تی د اچ او افا کان 
االصاد في موضع ا قد ر bn‏ پپطا م ید سیل ظام رکب 1 حرف في ا لغاظه 
بوا ستعمال العرب ء ومدى استعمال العرب له » لان كتب اللغويين والنحويين 


تد کر ر الاستعمالات الث خرجت عن الشوايط ء والحدود أل إأست 
بعس پې کر عن موا ر و ي 2 
علماء لغرضش تعلر تعليعي توبوي 5 ج :و 


2 


serve Ei 


ایض حبیب أده سمع من العرب الصؤق بالصبأد وذأهب أبن جن الى ا 


6 ا 
سین صل والصأد بدل مله ) 6( 6 والانتقال من أالصاد الى السين مخسل 


1#) انظر الكتاب سيبويه / 555 معاي القرآن للفراه 16/ 459 . اصلاح 

= الططق اہن السكيت / 158-157 . الكامل للمبرد 1/ 500-299 , 

> الصحاح 70/1١‏ . وسر صناعة الاعراب اين جثى 82/1و702 , 
المخصص لابن سيدة 146/ 12-8و13/ 14 , واللسان 31/1 و 17 18 , 
الاتقان السيوطى 101-100/1 م 

( 2) الكتاب سيبويه 4/ 4860-479 . الجمهرة لابن دريد 13-12/11 .سر صناعة 
الاعراب 220/1 , المخصص 15/ 275-268 . الشضل للزمخشر / 373 . 


5(٠‏ العين اليل 11971 =4 'ااععة این دري ما12 
) 


5) نفسه 12/1 س (6) الخصائص اہن جئى 2/ 145.142 و 227 . 


ا 


~ 164 س 


ù 
يجوز السين‎ ١ j با تلاو م الصوتي ى وألا نجام بین الا حرف 8 قال الخليا‎ 
في الكامة التي جات القاف فيها قبل الصادء إلا أن نكون الكلهة سبنية » لا‎ 


ا (1). 


ولا ران العفاة أن الاه لا قح ان ,وآ أن كرون الجن 
يقد مة على أحد حروف الإ طباق الستعلية موان تكون هذه الحروف مقاريسة 
لها لا متباعدة عنها هوأن تكرن السين هي الاأصل ليحدث الانتقال مسن 
لا" سفل الى الا“على طل الاعتدال الصوتي فان كانت الصاد هي الاأصل 
۳ يجز قلہها سينا لتحقيق الغ شض الدرجو من العاةة » ولا يقاب 1 .قوی الى 
ضعف؛ ومع هذا فادتا قد تنجد بض الكلمات أصلها بالصأد قلبت بالسين . 
والعرب لم تستعمل کل ما ټپيحه نطظومہا اللغرية لاعتبارات مأ ٠‏ قد تكرن 
ستغنا يترکیب صوتي“ أو لا تقال ترکیب صوتي 5 استخفافت آخر ء وقد 
ن العرب نطقوا بتركيب صوتي في عصور سالفة ۾ ثم هجرته الا جيال اللاحقة 
:رس : وانا کان هذا جاتزا ولا ڀخالف ثظام العربية فا بد ال العامة فسي 
للقرن أل N‏ ا a‏ 0 ا 5 

خمین ومخرجاهما قریبان ه وابدالہاً الغين من العين وهما حرفان رخسوان 

#همرسان غير فخمبن وحلثيان ‏ لا يتدأقضس ونظام الحربية الصوتي وقد وردت 


ھا ج اعتکہت فیہا دك ه۵ الا حرف بصم بعضا ¢ 2( 


'Thesi 


tne tyof J 


5 اذا أضغتا الى احعمالات توكب الا حرف الهجائية في الا لفاظ احتمالا ت 
لاف الحركات على الحریف ١«فان‏ الاٴمر یتضاف بشکكل مذهل ١‏ وقد ورد ت 
اظ اعتقہت فیہاً حرګتان ا قلات پحذساً باشقا في بد اية الافنظة و فسي 
و اا ن بعش الا لفاظ جاات منها ءشر لخات»أو تسم كما في 
NE. 0‏ وأصرح 6 أن هذه الا لفاظ اللادجة ن تير الحركات ليست 
فج مستوى واحد من الفصاحة والاستعهال ٠‏ فأفصح الاستعمالات أنملة ( بفتح 


لہەزة 6 والمیم { وأصبع تکیت ألەزة وفتح الا 2 
(1). العين الخليل 4/ 128/1 
(2)الفتصص اين س3 088-280717 ٤‏ 


( 3) الاقتضاب البطلبوسى م2106 . 


e 
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يذ كر علما* القرن: الثالث أن العامة تصرفت في الا لفاظ تصرفا غير مقبوله 
واذا اردنا أن نجمل التغييرات الصوتية التي عرضت للفصيح بن كلام العر ب 
على ألسنة العامة أو الناس ٠‏ فاننا لجدها كنا يلي : 
ت مستوی_ الا حرف 
ا ا ل ي اتون آي الات رت بض الع 
عن العرب بغير همز ٠‏ وخغفت ما ورد عن العرب مهمون ' , 
2- بالنسبة للصاد والسين ه ان العامة استعملت بالصاد ما ورد عن 
ا امنا وة من ال ا 2 ۽ 
بالنسبة لاشین والسين ١‏ أن العامة استعملت بالشين بعض مسا 
عن 2 ا 
4 بالنسبة للتاه ااذه ه ان العامة ت ی ا وف کو 


۳ 


8 ٣ 
of J§îdan Cente of Thesis 


لجرب بالتاه » وبالثا بعض ا ورد بالثاه (*) ¿ 

An 

3 5 بالنسبة للذال والدأل ان العامة تكلمت بالدال ببعض مأ جاه 
ج المرب يالذان ١‏ 5) 

ي 6 بالنسبة للتخفيف والتضعيف ١‏ ان العامة تضعف بعض ما جاه عن 
المرب مخففا ٠‏ وتخفف بعش ما جاه عن العرب مضعنا (6) , 

ك 7 بالنسبة للقلب المكاني ١مان‏ العامة قد ا 
اللات بتقد يم حرف ۳ واش حرف e‏ 

=) 

> ب د مستوی الحركات : 

SESE 5 

ت رأى العلماء أن العامة قد تصرفت في أبنية بعض الكلمات بتغيير حركاتها 


aE‏ المحرك ساکتا ورالساکن محرکا ه والمفترح مکسورا ه والمکسور فتوحا ه 
: مضموما 6 والمضموم ختوحا 4 والمضموم مكسورا ¡ والىكسور مضموما 

بے وهذه التغييرات الصوتية في أبئية الغردات لا تتنافى وطق اللغة » 

وف خارجة عن المكن تحققه بتراكيب ألفاظ اللغة من حروفها الهجائية ٠‏ ثم 


ان هذه التغييرات و تخل بما سار عليه العري في تركيب الحروف لبناء 


ا س سک س سے نس م ی 


1( 
7 ي 298 ه (4) لفسسه 
5) تسه 298 , ( 6) ئفسىىسەه / 295-289 


4166 


الا لفاظ فلم تجمع العامة الحا مح الها ١‏ أو الحا مع العين ٠‏ أو الصاد مع 
السينء أو مع الزاى وما الى ذلك مما امتنع العربي عنه , 


2 وهل ه التغييرات قد ورد مثلہا في لغة العرب الفصحا* بشكل وأسحع جداه 
رل كتب فقة اللغة العربية وكتب ألصرف ٠‏ والمصنفات اللغوية والنحوية قد يما 
وک یئا تتعرض لہا بشواهد من القرآن ولخغة العرب وشعرهم ه٠‏ ولم يغف--ل 
اأملماء الاشارات الى بعض الكيفيات الا" دائية التي لا تدخل في القواعسسسد 
التضبوطة والسنن المستنبطة لتقعيد اللغة ونصوا عليها ورصفوها ا وقالوا : 
تحفظ ولا يقاس عليہا () . 

. وقد تتبعنا هذه الاستعمالات العامية في , بعض الكتب والرسائل والمعاجم 
اللښوية فوجد ناها لا تخرح عن الممكن تحققه لتوفر الظروف والملابسات قیاسا على يرد د 
یره ه أو أن العرب نطقت به على غير قياس فاستعملته العامة على أصله وقياسه» 
N TT‏ تکلم به لک قلیل ونادر ۔ او مما نطق ہه 

ع اقرب على غير قیاس لاشتباه النظائر أ ورا“ الخفة ٠‏ أو لاستغنائهم عن 

امال باستعمال آخر وان کان الاٴول جائزا . 
ولتخطئة العامة في استعمالاتها للفصيح ٠١‏ أو للثأكد من سلامة ما تتكلم 

يجب أن ننظر الى اللغة العربية في سلامتها وصحتها في بيئة الاحتجا ج 
لفحد ید خصائصہا ٥‏ وسئن انظمتہا ه ثم ننظر الى التطور الذي تخضع له 
اة بوصغم ا a‏ متطورة مح ا ساهرة لهذا التطور بحيث 
تل اللغة العربية مع تطورها ه وتغيرها من طور الى طور محافظة على طابعها 
الي يميزها عن غيرها ه٠‏ وعلى خصائصہا الاأصيلة التي لا يمكن أن تتخلى عنها 
بالإضائة الى تطبيق قواعد أقيسة اللغة كما ضبطها العلماء ٠‏ وأوضاعما العامة 

ا هوالتوليد ٠‏ والتعريب ٠‏ والتطور اللغوى في أبنيتها الصوتية 

واللصرفية الدالة . هذا نستطيع أن ننظر في ن العامة فلا ترد مسا 

جا ضہا موافقا للقياس أو على خصائص لہجة ا ۾ أو على كلام 

مروی عن شاعر یوثق به ویعربیته ء أو عن لغوي ثقة أمين عالم . ولا نرده 1 

ما أمكن تخريجه على وجه من وجوه العريية الصحيحة في كلام العرب . 


ج س س س ن ت ن o‏ 


) 1( الكتاب سیېویه 5/ 3 55455 
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وعلیه فان ما تكلمت به العامة جائز ومقبول ٠وقد‏ رأينا العلماه يصفرنه في 
چا بانع قلیل ا شان »| وا ل ةو لغية أو لخغة 
مديئة أو مج پال ا الشیں ارک ادات ار قلتہم ەوانکار 
لجاز e‏ 
4 يبدو لنا من خلال استقرائنا لما جاه عن العامة وأقوال العلمصاء 
قابلة ذلك ببعضه الآجرء وبالاستئناس جما ورد في الكتب اللغوية والنحويةه 
٣لا‏ العلماه ‏ علماه القرن الثالث ‏ لم ينكروا الفصاحة عما تكلمت به 
ه والا فكيف ينبهوا الى أنها لغة رديئة ء أو ضعيفة » أوقليلة »آو.ء.. 
كيف نفسر ذكرهم له في بعض المواضع من كتبهم أنه لغة فصيحة وفيرها 


EE 


ولم يكونوا يرمون الى الوقرف في وجه التطور اللغيي السليم ‏ كا ذهب 

المحدثين ممن كتب في هذا الجانب من اللغة- لان ذكرهم لهسسذء 
غات الضعيفة والشاذة يرأكد ما ذهبنا اليه ه وكل ما هنالك أن غايتهسم 
التعليمية والتأد يبية أملت عليمم أن يختاروا مما وصل اليم مادة لغوية يستوعبها 
اناشئة ءوأن ينبہوهم الى أن ما يجرى على ألسنة العامة مو فرع عى الاأصل 
اي 0 ات ا a‏ کک Ses‏ 
إل ج 

واذا كالت هذه التغييرات العامية مما تبيحه قوائين العربية وسننها فان 

بح وتشعب هذه التغييرات والسكوت عنها بحجة أنها من التطور اللغفسوي 

تيبطل ني ين ما حجة العلماء المخلصين لدربية على دعاة العامية »فيقولون 

هناك عربية فصحى ا ا كير e‏ اي ا ا 

ر یحد ث ا اا ذهب کل قطر پل كل قرية ا مد ينة في الا قطار العربية 


(1) انظر أدب الكاتب أبن قتيية | 542846283 1463096298429 163 432 
٠ 6‏ والاصلاح أبن سكیت #/ 16162 15 66 16 1866 161906 ¢9 
56624062086194 2 و ا ان الفك 227 

( 2) تثقيف اللسان ابن کي + /45 
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في تغيير الا لفاظ الفصيحة مذهبا لا ترجع فيه الى التوحيد والاتفاق ممالآجزين. 
فتتشتت الكيفيات وتزد اد انقطاعا وتوسعا عن أصلها ويتسع البون بين الفزع والاأصل 
تى توول اللغة العربية الفصيحة المقدسة الى أشلاء ممزقة والى ما آلت اليه 
فللغة اللاتينية . ) 
u‏ 
5 من هنا تتبين لنا الاهمية التي أولاما علماه العربية للانما* اللغويه مع 
العمل الدائب على فر رقابة سامرة على ذلك تضمن للغة استمرأر ما يقيہا 
ن الجمود » والتخلف ١أو‏ من المسخ روالتحريف مويجعلہا دائما على ستوى 
الرقي الفکري في کل جيل من الاٴجيال ٫‏ 

وعند ما فقد هذا الحرص في زمائنا هذا أصبح العلماه والمتقفون أنفسهم: 
ف الاقثصاد والحقوق والسياسة رالا دب والتاريخ ... وما الى ذلك مسن 
المعارف المصرية رألتقليد ية ' - مصاول هدم لا يهتمون ني محاضر| تسم 
E‏ باللغة حش تولدت تطيعة خطيرة بين اللغة العربية والطلبة » 
تسح الشرخ ليشمل الطلبة وألا ساتذة في مماهد اللغة العربية وآد ايها 

وقد ارتأينا أن نتف على امثلة مما جاه على لسان العامة بخلاف ما جا“ 
المرب وندرسه من جوانبه الصوتية والصرفية : 

أ الفسطاط : جاه في اللسان أ : الفسطاط : بيت من الشعر + وجات 
عن لغات : فسطاطه وفساط 6 وفستاط ه ركسر الفا لغة فيهن ” . 
بدو لنا أن الضم أكثر وأشيع من الكسر. فہذا الا'خير لغات فين وليسأصلاء 
ي كلها صحيحة فصيحة من جيث أنها وردت عن العرب الفصحاه فنيه العلماه 
E‏ الضم أفصح والكسر فصيح » ولكنه في الاستعمال ضعيف أو نادر أو قليل 
يعر عليه في تقعيد اللغة , 

ثم إن الفستاط لغة فيه وليست أصلا موالتاه يبدل من الطاه ٠‏ رعلة ذلك 
يقولون في جمعه فساتيط «رقالوا فساطيط وفساسيط . أجاز هذ الاأخير 
اين اميت قياسا علق الا ول رق ابه اك سحل 4 وعلق ات اذا ورت 
لغتان فیہما حرفاق معتقبان لا يحكم على انما أصلان في اللفظ اذا جاه ت 
شما کل التصريف ١والا‏ حكم على 2 ي :لر 6 لال : 
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والثائي لغة ‏ «فالطاه في فسطاط أعم تصرفا »وهذا يويد أن التاه في فستاط 

انما هي بدل من طا فسطاط أو من سين فاط ٠‏ لا"نه وان كانت التاه 
عشب بالطاه نها بالسين فاننا اذا حکنا پان التاة بال من سین فستسا ط 
کیکون فيه شیئان جیدان۔علی حد قول ابن جنی ہ: 


f 


© أحدها : ن تغيير الثاني ف لفل اتس من خن الا ول ا 
8 ن الاسکراه ایکون في العاني. ١‏ في الا ول + 


والآخر .+ أن السينين في ف اط ملتقيان والطاةين فيفسطاط. فترقان 
منفصلان بالا“ لف بینہما «واستثقال المثلين ملتقيين أخزى من استتقالہمامنفصلين؛ 
وأيضا فان السين والتاه جميغا مهموسان رألطاه مجهوز . 

بس ایق وأرعد 0 

ذكر الملما في باب ما جا غير مہموز والعامة تهمزه: أيوق رأزعد بمعلى 
ةت واكك 2 وان الا صمعي ینکره ويراه مولد | ۔ وقد میمعه پعض الثقاش؛ ورووه 
بض | عراب بني كلاب » ویحٹجؤن بيت للكميت 4 وبيت لذي الرمة . 


قال عل پن حمزة ورد الاصممي لقول الكميت تعصبا عليه كما كان| لشيإلني 


f Jordan - Cen 
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تفا اليك لعل بن آي طالب التي تل ية اب لر ٠‏ و أل 
5اللغة مجمعون على أن العرب بقرلون اا الت دیبا للك 
ا شج يلان الرن : : 

: 0 

ج والبرق قال الليث دخيل في الحربية وقد استعطله. العرب وجمعه البرقان 
تقال : أرعد القیء وابرقوا .وأغیموا : اصابہم رعد ؛وبرق غيم 6 ودنه قالوا + 

2 1 اپرقنا پمکان گذا وگذا أي رأينا البرق والرعد أو | مناه وقصدناه » 

رد خلنا قي البرق والرعدء وأصابنا الرمد والبرق . 

2 2 پوق ( بکسر الرا١)‏ معناه فزع ففتحع عيلية من الفزع ١«والدمشة‏ والحيرة. 


5 برق (بفع الرا) من البريقء أي شخص ولمع ؤمثه قوله تعالى:" فاف! 
پرق البصر " ۰ 


(1) اصلاح الشطق / 2124193 2216 425أد ب الكاتب ٠289/‏ وفصيع تعلب/ 10. 
کتاب فعلت وافعلت پو حاع /113, تهذيب اللغة 2/ 6208و9/ 132-131 
والصحاح 1/ 472471 والاشتقاق ابن دريد / 447 موالخصائص 3/ 3 294-29 
والا مالي للقالي 1/ 96 . واللسان 10/ 14ء ممجم الراغب الاصغهاني م/ 41 

( 2) التنبيہات لعلي بن حمزة / 245 ( 3) لفسه / 250249 ( 4) القيامة الية / 7 . 


س 


e 


- 170 = 


فلا علة ا لرد ابرق وأرعد لان برق وأبرق سوا“ وقد وردت بہما الروابة 
وهما' قياسان فمن ” فعل ". قاسوا ” أفعل . يقال برق الرجل وأبرق اذا 
وعد وتهدد . وكذلك برقت السما" وأبرقت ولا عبرة هنا لاجمااع .الاغويين .ءلى 
ي الإختيار ترك الهعز , 


5 ق : قال أبن السكيت : والعامة تقول : لدوى بلا 
قىز" أ قأصاء المضة | وا لتخفيف لْة فيه هثم أن العرب مختلفون فيه ؛ 

ن خه فمن خخل ‏ اشهاقو من اللاي مزه واللاي الثور الوحش . 

ومن جعل اشتقاقه من اللوی»› لوی الرجل . ومو مقصور أو من اللواء 

نلوا الجیش وحمو ممدود لم يهمزه ٠‏ . 

ك ومن هنا فان نطق العامة به مخففا ليس خطأ ” وهم في ترك الہمسز 

حصییون وللعرب ن 0 

ويقال: لبة على مثال سبعة. فهذه اللغة الفصيحة. ويجوز أن تجعل همزتي! أ 
اوا لانها فتوحة وقبلها ضمة لبوة » ويجوز أن تسكن بعد ذلك على لغسستة 
يمة فيقال و ا ی ا کا کن ر و و 

٩‏ دا وي باب فعلت بالف ما نکسره العامة او تضمه ‏ * قالوا: ذوی 

لمو ينی دوا #٠‏ وقد دای دای فا الاي جد واا ل مل 
#لحجاز , 

ی قال الا “صمعي ولا يقال ڏدي ۾ وشعلب لم یذ کر E‏ 5( ال بو 


خیس تقول : نای العود یذای ذأیا ٥ہ‏ وتمیم تقول و e‏ قال غير 3ای 
#لوية وذوی تعيمية ٠‏ وتد ذکر يولس لغة اله ۶ هي“ الي انها الا ضس 
بوهذا ما يفسره قول ابن السكيت ” وقد يجي“ قي بعضه لغة الا أن الفصيج 
ا افد لا وه اهار تى تمه الى أن ناك لفات 
م يمتبرها من الافصح ولا هي من الفصيح »لان ذلك یخرجه عما أراده لکتاپه. 
كال : مذا كتاب اختصرئاء وأتللناه لتخف الم#نة على متعلمه الصغير .وااكبير 


(1) اصلاح المتطق /16 و46 1. 

( 2) التنہیہات ا / 286-285 ( 5) دیوان 5 =/ 554555 . 
( 4) اصلاح المشاطق 0 .ا اا / 966 اتشر الماع 5 2544 . 

) 5{ ایا ا 

( 6) تفسه ووأآدب الكاتب / 6 36ء واصلاح المتطلق/190 4والمزمر 2/ 215. 
( 7) اصلاخ E‏ 901 19. 
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وليعرف به فصيح الكلام؛ ولم نكبره بالتوسعة في اللغات٠وغريب‏ الكلام . ولكن ألفناه 
على لحو ما ألف الاس ونسبوه الى ما تلحن فيه العو ۶" , 


2. والملاحظ أن العلماء في هذا القرن لم يعيبؤا ترك الهمز في كلام الفربه. 
ون الہمز أضح شمار اللغة الفصحى رغم نشأته في تميم كما ذمب الى ذلك 
2 : 

لذ کتور رمضان عېد التواب ( ا برأاهم يعیبون من يهمز في كلو (3) شسم 
کی کان الب خان الرة الي ؟: 

ن ولى الرغم من أن الہمز وترك الہمز لغتان عربيتان قد يمتان فأناللغويين 
شي القرن الثالث أشاروا في مصنفاتهم المختارة الى الاستغمالات الوضمية 
الم الى شر الو 66د ا الى أن .هدد الا سالات 
مُوية حتي فرق المتاد ٻون والمتعلمون بين الاأصل رما وصل اليه فيي تطوره. 


ent 


Depos 


بب 

. ( 

<< یری البصریون أن فمل و فعل ”:(شتح العین وساکنہا) ما عیثه ولامه 
. زرف حلقي ينبغي أن یژدی کل واحد کما سمع ۵ وهما لغتان مفضلتان ه 

۰ e 

تشز ونشز لغتان وشعر وشعر لغتان . 

< اما الکوفيون فيصلون ما جا ولیس عینه حرفا حلقیا ۰ ولا يقیسون فيه شیا 
شحو نشز ونشز فما ما کان انيه حرفا من حروف الحلق فانہم یقیسونه ه ویقولون : 
س : 

یی شئت فحرك ٠‏ وان شئت فسكن + ويجعلون الا مر في ذلك الى المتكرا *) , 
ومن هنا فلا حجة اذا لرك مثل الوخل من الوحل » والسحتة من السحشة ء 
O‏ 

لإرعر من الوعر : 

س 

0 

۾ بتي آن شير في ختام هذا الفصل الى ما شاع يين الباحثين ٠‏ أن 


المت والذ خيل قد أخذ طرق على ا اة العامة شل افر و وه کان 
د اخلون في الاسلام 'يستعملون لغاتهم في التعبير عن حاجاتهم اليوميسة 


2 لحن العامة والتطور اللغى عبد التواب / 130-129. 

3) أدب الكاتب / 286 4الاصلاح / 62264212 1 62536252625 340 ¡ 
( 4) الصف ابن جى 2/ 306-305 . 

( 5) أدب الکاتب / 298-297 . 


E 
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واعتاد العرب ذلك حت أصبحوا يفهمون عنهم . ويذكر الجاحظ بعضيسسض 
N RO O PE‏ 

زالخدير ابالدكر آنه في أا فعا للعة الحا ي كاب اد ت اكاب 
بن تة فالا فن ران ۹ ا ك 2 اناد فن اي الا ي :+ 
كذ كر المحقق ني الامش أنه وجد في انحدى الدسخ التي اعتمد ها في التحقيق 
هذا الفصل بعثوان ”: ا يتكلم به العرب فن العلام الاأعجمي ” . ودعانسسا 
تیذا الى تيع مجمرعة الا لفاظ المذكورة في الفصل في كثب لغوية أخرى فوجدنا 
بجلا ورد في امار کی من الشعراه المحتح بشعرحم وبکلامہم کالفرزد ق » 
ه والعجاج + وأوس بن حجر ٠‏ والاءشى ٠‏ وروأ بة ه والشماخ ٠‏ وعائسسذ 


rin 


چن محصن العبدي 4 رالكميت ه وامري* القيس ه وأبي دوؤاد ١ء‏ ثم أن الفصل 
يد رع . في كتاب تقويم اللسان" .لان مذه الاألفاظ معربة ومقيسة على أصول 
جزبية فاد رجا في باب الا بنية . ولم نتردد بعد هذا في القول :]ن العنوان 


لمرجم عند دا لسمذ! الفصل هو ما ذكره المحقق في الهامش . 


1) البخلاه الجاحظ م/ 22 
2) ادب الکاتب ۰/ 390-383 
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اللصل الفساي 


مستوي البلية الامراد ية الدلالية 


An 

ب 

٤ 0 

2 ,ان من ألفاظ اللغة ما هو اصطلاحي ۰ فالرجل ملا يواض قومه على اسم 
أبنه بتسمیته #زيد + فتصبح لفظة زيد دالة على ابنه ۾ كما قد يتواضع على 


vL 


مجتمم لغوي على أن يسموا ذلك الحيوان ء الغترس ٠‏ القوي » الشرس 
بالا"سد . فاذا نطق أحد بكلة أسد للدلالة على السبع توارد الى دهشن 
#لسامع جميع شرائط لفظة أسد ان الكل اراد با ا بعك اله وق ال 
کې الوضح الصطلح عليه » ولا يحتاح o‏ 
ذاه الى دلالة السبع » من أجل التباس وعلاقة پینہما ۾ پمعنى أن لفظة أسد 
تاتالا ا وفحت له ا نك أن دل عل بن فلك الاق ]د 


€ 


٣ 


أن قال عليه بوا اة ا العلا بيا 2 فيي دال فلن عام ما وضعك اله 
۰ وتسیس مده ألد لإلة وت ضصعية أو حقيقية 5 


أما اذا استعملت اللفظة للدلالة على معنى بواسطة ١‏ فتكون غير دالسة 
تمام ما وضعت له على الحقيقة ه وتسى هذه الدلالة : عقلية أو مجازية ه 
فحن تل فة اك 0ل ا فلن ريد é٠‏ الملافة به بها 6 بير 
تتخلى عن دلالتها الوضعية الاأصلية ه ومن ثم تيقى لفظة أسد دالة على 
N‏ تنفصل عن دلالتها الوضعية ه أي ا ن 

للفظة تبقل من دلالتها الحقيقية الى غيرها نقلا غير لازم «فتكون منسساك 


0 

بالعارية أي مرتبطة بالتركيب فقط إذا فصلت عنه افتصرت على الدلالة الحقيقية. 
RR A 2 OSG‏ ل و ا 
NY‏ آله هھ وتسس لال التضمن 9 

< 


واما أن تستعمل للدلالة على شي* خارج عنها هة وتسس دلالة الالتزام ه 
في هذه الدلالات ١‏ القرينة اللفظية أو الحالية . كا أن معرفة الدلالة 
الحقيقية nt‏ معرفة الدلالة الدجازية فنحن اذا قرأًنا 


WT‏ البلاغة له أيضا / 326 ER a‏ بالا 
له ۾ حمل شد وړ / 179 ۰ 


~~ 174 


أكل الحصان علفه . 

ارسل الا مير عیونه في البلاد . 

ت صر کر اماف 

س اتر الل اررق هن السا : 

جد أن: لفظة ألحصان تتطابق مم دلالتا » ولفظة عيون ندل على ما مي 
جو فيه وكيز الرماد كال خلى غاج عتبا ٠ة‏ وكذ] لفظة الرزق ٠‏ أي أن 
يه لالة لفظة الحصان تتطابق هع الدلالة الوضعية لها . 


Thesis 


E‏ والعيون تلتعي ألن الانسات وحمي جز فيها. 

ت وكشيو الرقاد لان هم الكل 5 لان الا ولت الان مم الثانة:: 

س والرزق فان بخ الطر او اميت 4لا ن الاولى ية شن 
ك الثانية . 

يذكر لنا علماه القرن الثالث أن العامة تستعمل ألفاظا في غير دلالاتهاء 
ال ابن قتيبة : ” باب ما يضعه الناس في ر مر 0 و و 
س 

< 


: 

£ 
٣ 
,ج‎ 


ة فوجدناها لا تحرج عما ضبظه العلماه من قواعك «وشئسنة 
ختطور الد لالة اللغوية . 

ففيما يتعلق بالدلالة اللغوية ه ويقصد بها دلالة أصوات اللغة وألفاظها 
چاوزانہا ٭ وتواکیبہا على معان ه E E‏ 
نة أصوات اللغة ٠‏ والتراكيب » والصيخ الصرفية فيها ه فنحن نجد أن لفظة 

اتسد ق" تحني اعدلی ه والمتصد ق تعني المعطي ه ولکن ية اشعل  ١‏ 
تقستعمل ل الشي* الذي يوأخذ جز بعد جز ؛فتقول : تحسيت وتجرعسست 
بل أي فعلت ذلك شيئا فشيئا ٠‏ وأصل محنى ” تصدق ", صدق صيغعلى 
رن ” فعل ” مفكانت دلالته التس الصدقة شيئا فشيئا . وقد يكون السائل 
ققد قا اوالسطل ,صقا د ول هذا يكف ايل قزله عصان 6 وعد ق 
لينا ان الله يجزى المتصدقين UE‏ ول تعني السؤال؛ والثانية تعني 
معطي . ولا مجال إذا ا قول العامة : فلان يتصدق اذا سأل ٠‏ وان 
کار ن تليلا في کلام الت" 


(1) ادب الكاب ابن قتيبة 5617/6 
} 2( يوسف الاية ه/ 88 
( 5) الاقتضاب للبطليوسي ⁄ ۵1 والاشد اد اپن الا نباري / 110. 
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| : : 
ولفظة الطرب تعني خفة تصيب المأ لشدة السرور »أو لشدة الجثع(") 
قال الايفة الجغدي 


د راراي طريا في اثرهم طب الواله » أو کالنختپل 

5 فحارب تدل على الخفة في د لالتنا الاحتماعية الوضعية ه اي عن 
رۆلریق الصيغة ں لالة لغوية صرفة ۰ 

a 

ی ونحن لا نستطيع أن نحدد دلالة لفظة ف الا بألرجوع الى القراء_ 
االحالية 6ا واللفظية . وهی ما یسمی عند المحدئین بالسیاقات اللغوؤية ERE‏ 
2 

تيالسببية 4 

5 4 , 
فالسياق اللغيي وعو ما يكتنف اللفظة في الاستعمال من قران لغوية ه 
افد علي حم التبا وا ياتا درن هذا لعا الا آم رداك 


تية من معجم ليس فيه غناه » اذ أن رصيدا مائلا يحيط بكل لفظة: رصيد ها 
الإغرايي ٠‏ ثم رصيد ها المعجمي الذي لن يعرف الثبات إلا 
0 من افق الى افق هم تحول شان مرموق ه كذ لك 
الذي E‏ 1 لفاض الجاملية اليه » بعد أن نشر المسلمون عقيد تمم 
كحضا (2) . 
رتم 


2 


١ G, 

57 
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فلفظلة العرض ء استعملتها العامة للدلالم على سلف الرجل من آيائشسه 
مہا ته #وأهل بيته هوهي تغني ني أصل معناها موضمع أو جهة الذم )و 
لح من الائسان . لكن سياقاتها اللغوية التي جا#ت فيها جعلت دلالتها 
لقعد د بحسب المعنى المقصود من الكلام 4 فقد CEE gE‏ 
#لنفس » وقد تعني ريح الرجل الطيبة » أو الخبيثة 6 وهذه الدلالات السياقية 
الليمختلفة أدت الى «اختلاف العلماء في تحديد دلالتبا الود مية () . 


All R 


السياق الاجتماع أو المقاء ٠‏ يساعد فپ الدلالات ۾ الخي 
و ا E f‏ 


am a n ma e oy r 


TT (1 }‏ الکا تب اپن. قتيبة / 18- 
(2) اللغة بين الحقل .والمغام داد فكد ادو ئ 140159 
| 3) فصيح تلب / 37 والاقتضاب / 112 


~~ 176 = 


تغير السياق الاجتاعي قد تتغير معه دلالة اللفظ الحقيقية » ” فوثب" في 
المجتمع. الحميرى تعني أقعد وفي غيره تحني ١ TG‏ 
اتفا ن اتيي ١‏ ق ي اة ال الاق الى وان ق 
نيعل اللي عاو التي انال ال 09 ٠او‏ الفهة كى ج كيحي 
» في آداب الكاتب ملا يقول ابن قتيبة : وظل إلليل سواده ١ء‏ لاله ايستو 
شي ٠‏ والفي* لا يكون الا بعد ألزوال ه٠‏ ولا يقال لما قب الزوال ”فية”. 
لاما سي -بالعشي ” فيغا ” ۽ لاه ظِل فاه عن جاب ٣ي‏ رجع عن جانلسنپ 
GE SRR EI SA EE‏ 
انها حلفة الد ر وهي تحتمل أن تسس * جاعرة ". ۾ لايا تجعر ٠‏ آي 
جرع الجر (3) أ وقال: يقول النأاس ! خرجنا نتنزه ه ولیس حذا عند ى 
خط هلاٴن البساڻين في کل فصر ٬وفي‏ کل پلد انا ٠‏ تکون ځار ألمصر .فاذد) 
چ اراد الرجل ان پاتیہا فقد اراد )ن شه عن الطازل والبیوت ۽ م كثر هذاء 
ج تواستعمل ي افارت الرهة 4 الف ي الخضر راتان أ * ٠:,‏ 
کت والمتعارف عليه في الدراسات اللغوية أن دلالات كتير من الا لفاظه تتطور 
جّبعا لمقتضيات التطور الفکری والرقي الفني ١‏ والتطور الدلالي ني غصور العريية 
بذ سکن کان : 
E‏ » لاشعوري سلكه الا'عاجم غير العالمين بأسرار 
العربية 6 ولظمها وسنن تطورحما ه وتفشى مذا المسلك عند اخلاط المرب 


بالاٴعاجم 

لك افد احا القن م اة و#وراعاة مسن العريية 6 
داوقواعد ت ه سلکه العرب الفصحا* والمولد ون الذين تعلموا العربيقسسة 
ا تقنوما 


ودا اللغويون يعزون التطور الدلالي عادة الى عاطين أساسيين لكل 
شا E‏ ومتوماته : هما الاستعمال والحاجة 4 فان الاستعمالات التي رويت 


(1) انظر اصلاح المنطق م/162, . 

( 2) أدب الات / 24-23 4الصحاح 63/1 «تهذيب اللغة 557/14 
( 3) أدب الكاتب / 28 فواصلاح التق / 318 3456 . 

[ 0 دالا م 3 

( 5) وقد تسلكه المجامم اللغوية أو الهيئات العلمية عند الحاجة. 


~1 


عن المابة في القرن التالت المجرى لم تشر عن مين العانلين و لا صن 
عناصرهلا التي سنراها فيما بعد : 


esis 


ا ت الاستعمال + راينا في :ألسليقة أن القرن الذي ينشاً في مجتمسسم 
يي ما يكتسب ألفاظ لغته » ودلالالهاً في تجاربه الحياتية ماحفوفة بألوان وظلال 
lG SB i‏ 
کل اميه تواحي معينة في دلالات الا“ لفاظ ٠‏ ويستصلك يذه وتلك ٠‏ ويذود 


ہا في كل موقف نقاش أو جدال ٠‏ وأوضح عناصر ألاستعمأل + سو الفهم ء.. . 


فر ا لفاظ موالابتذال لاأسباب أجتماعية أو سياسية أو نفسية . 


o 


با س الحاجة_ 1 والتطور في الد لالة قد پکون وليد الحاجة السسى 
لتجد يد رالنشير :وو الذي يقصد اليه قصدا ٠‏ ويتم عن عمد في ألفساظ 


طللغة ٠‏ ويتم مذا النوع من التطور عادة على يدي الوفوین :من اض اب 
ۇلمبارة في صناعة الكلام كألشعراة والأ“دياه ١‏ , 
ھ5 والدلالات التي أورد جا . العلاه لا تخرح عن القضايا التألية : 
5 1 ن ا ا إن 3 لفاظ اللغوية تارجح فیا بیسن 
قضى العنوم وأقصى الخصوص 4 وملاك أوسا ط بيا ه فلفظة ألفقر تذل 
لی الإحتياج . والفقير هو المحتاج ٠‏ وقد تبلغ دلالتها في بعض جزئيلسات 


ماتيا دلالة لفطة اسكن.٠‏ والعاة ا قرف بين بين ٠‏ الفكين ا واتصكن ٠رد‏ اة 
قير لها درجات من حيث قوة الاحتياج فصل مذا ا في کتا پسه 
اللغة' في : SS‏ الفقیر»( * ي 
حال لفظا خاصا بها تتضح دلالته في السیاقات اللغوية ه ثم اختصت 
ة الفقير بالدلالة على NT‏ 

ولفظة المأم تعني في أصلها : اجتماع النساه ١و‏ الرجال ني الف ٠‏ 


ڳر الحزن TT‏ وشاع حتی صيروما في e‏ ي 
للك لالة على السب افا ۶ 


¥ 


1 HS 


(1) دلالة الا لفاظ ١‏ ابرا مم 1-134 15 . وانظر فقه اللغة وخصائص 
العربية ا ابا / 216-212 . : 

( 2) فقه اللغة وأسرار العربية الثعالي /٠‏ 43-42 . 

(3) ادب E ETT‏ ەالفاخر للفضل 4/ 185 : 


Deposit 
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ولفظة التنزه في أصلها تعني التباعد على الاطلاق ٠‏ ثم استعملت فسي 
التباعد عن المياء والا“ رياف , واختضت عند العامة بالدلالة على الخروع الس 
البساتين ٠‏ وصارت النزهة تعني عند ها القعود في الخضر والجنان E‏ 


ولفظة العترة تعني في ا الل وولو ا د ا ا 
صوالسياقات والقرأئن اللغرية فمي التي تحدد دلالتها فتدل في سياق تان 
الاولاد ه وني آجر على أهل البيت ١وفي‏ سياق خر على ذرية الرجلوعشيرته 


الا د نین وکن الاد اعا باك لاك فل رة الرجل: اة , 


&F Thesis 


5 

ت ركذ لك لفطة ألطرب ٿعئي في عمومپا اله في الخرن وفي النسرحه 
واختصتها العامة بالكلالة خلى القن دون الجن( , 

O 

به وركذا فعلت العامة في حأشية الثوب ه اختضتها بالدلالة على جانب الثوب 
2 تف الد لالة ا شرق پين مض الا لفاظ 


خزمعلوم أن الد لالات E‏ قد a‏ غل ب ات وني حركة التطور الدلالي 
د لالات وأسعة وعامة ه ولم تخرح استعمالات العامة عن هذا الحد , 


فلفظة بخيل تدل على الشحيح الضنين والعامة وسعت دلالتها .ةه حتى 
أصبحت تدل على الذي جمع الشح ١‏ والضن الى مهائة النفس)ودناءة الآيلا»ء. 
تاوت بذلك عند العامة مع اللئيم ه وكذلك توسعت دلالة الفي* حش أصبحت 
رتد ل. على ما تدل عليه لفظة الظل ٠‏ لائهما تشتوكان في الدلالة على السترء 


ك ولفظة الشكر م تعني الاعتراف بالنعمة على جهة التعظيم للئعمة » ولفظة 
ا#الحمد تمني : الذكر بالجميل على جهة التمظيم المذكور به أيضا ٠‏ وتصح على 
النعمة ه وغير الئعمة ه والشكر لا يجوز الا على النعمة ه قال الرسول صسلى 
الله عليه وسلم :+ (( أفضل الدعاء الحمد لله ولاه يجمع ثلاثة اميا : 


Libra 


( 1) أدب الكاتبس / 34 #اصلاح المنطق /١‏ 3146287؛ والتلبيهات ٬لمسسلي‏ 
ہن مره / 299-298 . : 

( 2) آدب الكاتب .28 ١‏ تہذيب 'اللفة e‏ ه الفروق اللغوية ٠أبو‏ اال 
المسك ء/ 276 » اللسأآن 538/4 .. 

(3) أدب الكاتب /ه18 د (4) نفسه / 5(.35) ونعني بها النقل المجازي . 
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تناه على الله ۾ وشكرأ له ۾ وذكرا له  ))‏ . وتطورت دلالة لفذلة 'الشكر 
وثوشعت لتدل على مأ دل عليه لفظة ” الح " ٠‏ ولم تعد لكل اهمسا 
لاله ر رر ول ا ا اا هن الا اکى ٠٠ء‏ این اتی 
ت حقيقة الا مز الى المجاز الذي يعدل اليه عدر لات 
نة وهي :+ الاتساع ني اللغة » والتوليد » والتشبيه أ يلكا التب 
ناس والمبدعون والموهموبون خاصة ٠‏ فينقلون مجالات دلالات ال لفاظ وفق قواغد 
فيض المصنفات البلاغية ني توضيحما والتثيل لها : ولهذا النقسسسسل 


n 


تا 

رأينا في بداية هذا النصل دلالتي التضمن والالتزام » ورأينا العلاقات 
یا لالا اة ولد للاك الفانة 4 رالا تقول ٠‏ شار الین 
E‏ لن ا هة اج فما امال اجا مجح للفلا با اال 


ksi 


تعمال الا شغاز هر عرفت العين التي ينبت فیہا الشعر ه وشغفر كل شسي* 
وحده ٠‏ ونقل اللفظ من دلالته الا'صلية الى الدلالة العقلية المجازيسة 
قة الالتزام بين الا شغار ولا هداب + أي لملاقة التجاور والاتصال . وقد 
بعض العلماه : سي الهدب شفرا ٠‏ تسمية النابت باسم الشبت للمجاور ة 
ه وقد جا مه كئير في كلام العرب ه وشعرهم وفي 


8. 
ffpve 
Deposit 


E 
rer 0 


5 ومثلها لفظة ر حمة ازنور ”.اوالعقرب : تستعملها العامة للدلالة على 
اسم ه ودلالتها الاأصلية هي الابرة . والعلاقة بين الحمة والسم علاقة الشيء 
کا الخة هي وسيلة لذغ ٠‏ تفرع بها العقرب سمها » وعما 
لازمان متجاوران . 

oN 

ولفظة الملة : أصل استعمالها للرماد ألحار ٠‏ وقيل للحفرة التي. يكون 
هما الخبز ء والعامة تستعملها للدلالة على الخبز نفسه ه4 والعلاقة بين الملة 
الخ اة ب آي أن اة ي فن ضير الخجين حيرا ده والري فة 
يحذ فون المضاف ويقيمون المضاف اليه مقامه 


د ن ن ن ن ا ن ن ن ی ری ت ر ا ای ند و م ر کو 


( 1) قيل الح والشكر مترادفان ١مقدمة‏ الكلام على البسملة المورده مج 7 
a 245244 / û 3 i‏ } 2( 1 ا جلى ¦ 2 4434142 5 
) 5( قتضاب- 121/4 . 
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ولفظة القافلة : أصل معناها ٠١‏ الرجوع » فالقافلة هي الراجعة مسساس ٠‏ 
السفر أ" ٠‏ ولما كان الذاهبون في سفر للتجارة ‏ ملا س لا يوام عيبم 
شاق الطريق ٠‏ وتعرضهم للإعتد |*؛ والسلب طلقا لفظة قافلة للد لالة عليسسى 
الد هاب على سہيل التيمن والشاأل : وذمب ابن الا خرابي وتیده 1 زهي 
کال أن حصر دلالة القافلة في الرجوع غلط ٠‏ فالعزب ما زالت تسس الاهضين 
ي ا سفار قافلة » باولا أن ييسر لبا التفول ٠‏ وهو شائح في كلام 
م 


ا ت 


ا ال ي و اتکی ا د علا ما وة 
والتزام , ۰ 

ھن شلال ا فا فوا ا ن اا ا 
تير مجالات الد لالة للافاط 4 يەكننا ت اقول ی کیرا و 


Jordan 


وباد يجەع البأحثون المحد ٿون مەن د رسوا اللحن ا ية 4 
e:‏ من سلتا . ا 4 والتصلب 4 e‏ 0 وا لجمود ® 926 ورمو ٥م‏ ابتنقيسة 
لاللغة م وهذا ليس غريبا في زمن غرف فئة من العلما” أشاحوا برجوهمم عسن 

قد یم 4 وتنکروا له ورمواً صانعيه بشستی اناع القذ ف والاتهام 4 وفي رسن 
تعاب فيه کل اصیل ۰ ذنب امله فيه أً: نہم ا جہد وا فکرھم واجتہد وا مخلصین في 
رحد مة متم ولغتهم ٠‏ فتركوا لنا مادة لغوية وعلمية يحسدنا عليه كلسر 


غا ه عصر تعدد الاختصاصات ١‏ ومنامن البحث اللغيي ألصأدرة عن 
وجهات تظر ٠‏ وأسس فكرية وتوجهات مذهبية مختلفة ومتنافرة ٠‏ وني الا خسف 
ہہ ا المنہنء أو اك د ون کو ا سمات مه وخصا ئس العريية هه وك ور أعتيداأر 


أ أ أده ب إلكا ل .٠.20:/‏ نصيع . للب 257 .. أصلام الماظل 2557 
0 شرج ادب الکاتب لر 1244 O i a‏ 


¥.of Unive 


مت 
ےه 
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ترادها وطموحات أهلها جنرح ٠»‏ وجناية في حقها ٠‏ وتنكر لما توصل اليه 
إلسلف من lT‏ قيمة ٠‏ ليست في حاجة الى ترك من الشرت رالہ. .2 شرقين ه ولآ دن 
لغرب والمستغربين . 
ع نالعلماء لم يتفوا في ذلك العصر في وجه التطور اللغيي »ولا ممم 
کانوا یجہلون سنله » لان الا لفاظ عأانہا شأن الكائنات الحية ۾ قد ينقرض 
ه وقد تتغير شحئة بعضہا الدلالية من القوة الى الضعف ٠‏ وربمسا 

جد ث العكس ٠‏ حسب ظروف استعمالها الخاص في الا زشة المتعاقبة ه والبيئات 
للمختلفة فليس من المعقول والا مر مكذا أن نشرح القصيدة الجامليسة 
المعنی المتداول حاليا للا لفاظط ١‏ أو الذي شاع في العصر الاي ه 3 
العصر العباسي ٠‏ أو بأول ما يصادفنا في المعاجم اللغوية ه هذا بالنسبدة 
اللفصي ما بال لا تاوت الات فلل يك كه جا ن آخر ادئی من أن 
يذ كر ٠‏ أو يلت اليه في الشعر الجاهلي خاصة (') 
e‏ نهدا االقرن ,ادكو الفا الى اا الاه ا 

في غير موأاضعما مقطوعة وغصولة عن سياقاتها اللغوية وألا جتماعية ه 
اللفظة في النظم تتجد د زفق المعنى المقصود ١‏ وتتشكل حسب الغرض 
يريد المتكل التعبير عنه . 
ولكل لفظة في وضعہا الاول دلالة مركرية أصلية تتميز بها عن غيرها من 
“لفاظء رعلى هذا الستوى تنشي ظاهة الترادف ٠‏ لان اختلاف الافظتين 


س 


+ 


vl - Libar 


9 تلاف جوهر الدلالة ٠‏ وأسها هو وجه القاس ه رالقياس يحضي أن تختص 
ک دلالة بلفظة ‏ وأن تختص كل لفظة بدلالة » فتختلف كل من الحشعتيلد قران 


لسو ال ه والظل 4 والال والخلف ٠‏ والفقير ٠‏ والخائن + والبخيل  ٠‏ والتلاد ه 
يإلحمد ه والجبهة ١‏ واللبة » والاعجمي موالاعرابي ٠‏ والا شلا » والهجئة ه ي 
#لالاتا المركرية الا صلية الشائعة غن أبناه اللغة الا وائل جميعهم عن 
د لالات كل من الاستحياه فروالتصدق 4 والفي* ٠‏ والسراب ٠‏ والكذ ب » والمسكین ه 
والسارق ٠‏ واللئيم » والتليد فور »والجرين + والنقرة م والعجى فوالعربي 6 


} 1( انظر دراسات في اللغة ار ا ¢ جسن عون ۲ / 13 . 
AT ((2)‏ الكااة اين جه 6ر 3517 : 
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والإباد ٠‏ ولا قراف ٠‏ . وهذا مو الذي رس اليه علماه القرن التالسث هة 
عند نا نبوا الى استعمالات العامة ١‏ واستعمالات العرب لنفس الا" لفاظ ٠‏ ولسم 
يكونوا يجهلون ولا يتجاهلون أن السياق اللغوي والسياق الاجتماعي قد يلبسان 
إللفظة دلالة جديدة لغرښ ]بلاغي كالتوضیح والتاکید ٥‏ الا أن غایاتہم لم تكن 
کلتنبیه الى مذا ه والا فما معن نكر امتحان الخليفة لكاتبة قائلا: ٠"‏ ما 
لكر * ') , فألسوةال عن دلالتها المتعارف عليما بين العللمين بلغة المرب 
توالعزب اتفسمم . وم اویل قول أپن قتيبة حین ا الرقيق هة فہ ا 
ایت ات شهم ( يعني جماعة وجوه الكتاب الال رالعلماء الحاضرين ) 
م افر ا جه اللا اة اة رة 


وما يدعم راينا .ي هذا أن ابن قتيية واين و 
لفاظ اشتقاقاتہا وتصاريفہا ليعللوا دلالتہا الاأصلية الوضعية مثل : لفلة 
ه يقال مللت الخبرة ني الثار e‏ 
اى ميا أ ولفظة الاإيساد ل اا ا 
ته أا I‏ ا ي ايك 
ي فط الد 


فلا يمكن أن..يكون اختلاف اللفظين ١‏ راقاق الدلالتين قد قصد ني الوضم 
ول ٥‏ كما أله ل يكن آن. يكون فاق اللفظتين .واخلافت الدلالغين كذلك . 
داولکن إذ! تقاطعت الدلالتان في بعس دلالاتهما الجزئية » فان استعمال اللفظ 
تهجازا لا تنكرد مبقرية اللغة ٠‏ ولا يتناقض وقواعد تطورها السليمة ء فاذا غلبست 
کیلد لار ٠المجازية‏ وشامت في الاستعمال ٠‏ وأصيحت کل ارت رة الخقيقة 
و الاٴصل : 


f E 
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ج 
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جازية » والعرب تسبي الشيء ام الي لا ياي 

IIE SBP Fa. TR Na O 
. 24-25 سه / 35 . = ( 5) ئۆفسە/‎ )4 ( 

( 6) يتسه / 2725 . 


1873 


٦ا‏ کان اوا ل فل ال فار اا هفات 4 لن لل 
والحمة للسم , 

ON E E es E OS 
ولاش یرن ي رجا ر وال الى ان الان ل‎ 
وليس هذا عندى خطاً «لاّن البساتين في كل صر وني كسل‎ ٠: تبن قتيبة‎ 
E E E RET ES 
ا‎ A E 
فهو يوك ويہرر استعمال العامة‎ ٠ 1 النزهة : القعود فى الخضر ااا‎ 
, )( گا برر ٠ا انتهت اليه دلالة لفظة الجامة عد العامة‎ 
اوالشار مختص بالمجال الايد اني أصلا #الاله يكنب السل الاأ قسني‎ 5 
. كخصوصيأت فثية وابلافية ويشل مرحاة الطراوة في التطور اللمري الدلالي‎ 
ني هذا ألاطار يشير عبد القامر الجرجاني بذكاكه الفأائقء وحدسه الفريد الى‎ 


جاتب خطين بالطو الغ یت پرى. أن الد لاك قر ارال الانة؛ 


1 مرحلة الايداع والحسن ودقة الت#صيل » تكتسب فيا الدلالة طراءة 
8 جدة رعزة ٠‏ وتوتبط فيا بصاحبما وتدسب اليه » شل : ” لا يشق_غباره " . 
5 2 مرحلة الشيوع والشهرة : 
۹ 3 مرحلة فقدان الطرا"ة والعزة فتتصف بالإبتذأل > 
ك 4 مرحلة الاشتراك في الدلالة مم غيرها ٠‏ رغم اختلاف الاصل وتصبحان 


کہا وضعتا من أول مترادفتين ٠‏ وفي هذه المرحلة تجري على ألسنة عامسة 
AE A E A E a a E‏ 
عا عبارة ”. لا يشق غباره "؛ كانہاء مشتركة في الدلالة من أصلها مع عبارا ته 
يلحق ه ولا يدرك ه ومو كالبرقء ونحو ذلك . 

وقي ختام هذ! الفصل شير الى أن بعض الا لغاظ رويت عن العيبسرب 
#فصحا“ بد لالتين ء والعامة آثرت احداهما فشاعت في كلامها ويقيت الثانية «قتصرة 
لى الجاتب الفلي الا دبي للغة ء مشل: لفظة الع ٠‏ وردت في كلام العر پ 
على وجہين؛ أي د لالتین 


ights 


أحد اهما : ما تسستعمله العامة وتوید په الذعر , 
( 


a e hea ami noon 
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الفصل الثالث؛ 


مسیتوی البنية الترکیبيسسةة: 
القر 7 ان ايان ا وا اة اغ اا 


فيك لديا ى اللحكن المايفن أن غه المامة فلن مسرن ال هة 
#لإضوتية والصرفية » وعلى مستوى البنية الافراد ية الد لالية ليست فاسدسدة وا 
وإحونة ه وبقي لنا مستوى البنية التركيبية في جانبيها ؛ النحوي والبلاغي ه 
یذ أ ا ساره ني هذا اللصل ‏ فاخت الما ى هذا الق ٠٠‏ 


Thesis 


n 


تذكر الكدب اللغوية والا د بية التديمة أن ملكة اللسان العربي قد فسدت 
مستوى الحركات الاعرابية عند تقهقر الفصاحة السليقية وانزوائها في البادية 
حن ء لتذحب بعف ذلك الى أن يشا“ الله . ولو کان الفساد حدے فی 
لفاغ لما اردتا الين ي ليجاضا العرية كير من ألفاط المرب القسجا: 
٠‏ تزل في موضوعاتها الاأولى ٠١‏ وعلى أبنيتها الصوتية الإ'صلية « قال, ابسن 


ersityof Hofttan - 


2 لد ون ۽ ولم يقد من آخرال أللسان المد ون 1إ حرکات الاعراب في آواخت 
ت و وتال الجاحظ ؛ " واللحن في أمل المدينة فاش » رعلى من ل 
پار في_ النحو غالب(2) فة العامة لم تكن بعيدة عن لغة الكتابة ه وسن 


ûy 


ة السرب الفصحا* في ماد تا اللغوية اذا كان من شروطا. مذ ه الزغ .ةة 
نائبة الاإعرابه . ٤‏ 


أخرى لاحنة لان الاعراب هو ” بعثن أحكام اللسان "ا وأصع الاعراب 


- Tibr 


Serfed 


الفصل؛ بين لغة الاأعراب وبين لغة غيرهم » فهو مرتبط. بالتركيبء أشسسسد 
اط ف رال مف اة ارا الله المد :اد رن ٠ب‏ 
اكه وهذا يعني أن هذه الملكة التي تولد ت تختلف عن الاولى في أساسها 
36 الباحظ في مقدمة كتابه البخلا : ” وان وجدتم في هذا الكتاب لحنا 
کلاما غير معرب م ولف ا معدلا عن هته ن فاعلمسوا آتا اس 


ر و س یی ہے د و ب ج اممو تی چم ٠‏ س و ہے 


(2) البيان والتبيين ء الجاحطظ م /1١‏ 146 
(5) المقدمة 1074/6 


109 نت 


O I NEL 
» کلاما من کلام متعاقلي البخلاه » وأشحاء الحلماء ۾ کسهل پسن. ارون‎ 
ا أيضا في موضح آجر + ", أذأ سمحت بنادرة من نواذر العوام‎ 
ت وملحة من ملح الحشوة ة والطغام » اياك ران تستعمل فيها الإعراب ه أو‎ 
لا ا فة‎ E a 
الى الفيه اق أن الاعراب هنا ليس مقتصزا على أواخر الكل فحسب بل‎ 
الا سس النظمية للكلم #ولسنا بحأجة الى التنبيه الى‎ e بالاضافة الى‎ 
ر ن خلو نوادر العرام من الاعراب لا يعني شيوع ذلك في کل کلامہا ؛‎ 


ھ وأذا كان الإعراب ضروريا في كلام العلماء والشعراه والكتاب فإن العامة 

كبحكم اقتصار لختہا على قضاه الحاجات اليومية المباشرة قد استعاضت عسن 
٥الحركات‏ الاعرابية التي فسد ت في د لالتها يا وکیفیات آخری + وعلیسه 
يعكن حصر سمات لخة العامة فيما يلي + 

0 1 خفة التعابير على الاألسنة » وذلك بالتخلي عن الكثير من مظاهر 
کالشقل کحرکات الإعراب » والجمل الطريلة ٠‏ وبحذف بعض عناصر الجمل «وتسكينة 
ا للتخفيف ظاهرة' تميمية نقلها القرا# عن اين عرو بن المسلاء ه 
وشوا هد ذلك في القرا#ات والشعر والكلام المنثور كيبيرة(2) . 

2 س الإستعاضة عن الحركات الإعرابية التي فسدت في دلالتها المتدأت 
الكلامية في السياق الاجتماعي وبطريقة التنغيم ١‏ وقد رأينا في فصل 
لاعراب ا ن بعض القبائل قد استعاضت عن ذلك بزيادة بعض الحروف أوالحذف. 
5 - اقتصارها في التعبير عن المعاني المحسوسة المشاهدة يوميا »وهذ! 
2 لا يتطلب كبير عناء في الفهم والافهام بخلاف المعاني السامية والصمسسور 
البلاغية المعقكدة , 


0 


۾¿ س القرالب التعبيرية الجاهزة 2 فلم تعد لا جزاه الجملة حرية الحركم 
اخلہا/ وبا لتا لي فان موتعية 1 جزا* ثأابت الحركات قي ہبعش د لالا ہا نتيحة 
لتکرار المواقف الحياتية المباشرةء كما قد يدجم عنه تکرار العبارة الوا حدة نسي 


سو سے سے سے ہے سے نمی 


)1( / 33 
( 2) 1 التبيين /1١‏ 46 
( 3 انطر نسل اة الان الكريم في الباب الثاني ۸ 96 


ہوأشپاهه 
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في موٹف کلامي واحد اکٿر من مرتين او ثلاث . 
5 سه عدم الإعتناه باختيار الا لفاظ ونظمها؛ وبانتقاه المماني ‏ وصيافتسها 
EE‏ انمي والا'فصح والا جود والجيد » وبالحثن والجمال » وبتفقد 
هو احق بالذکر وأولی بالاستعمال ' 


0 of THrEsi 


ن ٠‏ ثم فقد تشيع استعمالاث لخغوية في اا ا ھار رید ار جه ي 
تهر آخر ٠‏ ولیس شرطا أن تكون أسثعمالات العامة موافقة لاسشعمالات الان باه 
والشعراه ٠‏ ويكفي العامة أن تكون لنتها صحيحة سليمة ٠ولو‏ استخفت أقسسل 
اللغتين ٠‏ وأضعفہما واستعملت ما مو أقل في أصل اللغة استعمالا وتوكت 
ر و ا د ی ا ا 
کد لك اذ جا فلان ٬وتدع‏ نصحت لك ٠‏ وشكرت لك ٠‏ وبينما نحن ذلك حا 


9f 


^۹ 

لان ه ما دام ما تلنطن به صحیحا . 

0 

٠ ۰ * - حح‎ 

وقد ريي في پخداد في اواخر ر 
ابقطت مه الحركات الإعرابية عرف بالمواي( 2) 


ومما أورده الحلماء من استعمالات العامة ٠‏ وهو قليل في أصل اللغة 
استفمال العرب القصحا طا پلى 

تقول الات ۲ كاد لان أن ل كن ۶ 5) 

و ” كاد " من أفعال التوجيح ٠‏ واقتران خبوها ب ”أن ”.قليل داد رءويأتي 
الغالب مجرد أ منہا پخلاف ہنی ۰ 

قال سیېویه يقولون. . عسی 5 و ”. کدت آن أفعل لا يجوز 


Reserved - Lfbrary 0 


6 الكاتب 7 و‎ E Oa 
٠716-75 / العريية جورخ الكافور‎ OT A 
ادب ب الكاتب ا‎ (5) 


ان الاستعمالات اللخوية تخضع للمزاج والذوق» وللتطور الاجتماعي والشقافضي, 


/ 
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القليل في الاستعمال المقبول في القياس : ” ومن ذلك استعمال (أن) بعد 
کاد ٠‏ نحو : کاد زید أن يقوم ٥‏ ئم قال: مو قليل شاذ ‏ في الاستعمال 6 وأن 
لو يکن قٻيحاء ولا ابيا في القياس ا 


5 فالعا وان کات صتعبل؛آنءقي خر كاد فق جاه في نصوس فصي 
ن غير غير الشعر ؛ قال الرسول صلى الله غليه وسلم + * ما كدت أن أصلي المصر 
حتی ا تغرب ”. وقال  :‏ كاد الفقر أن يكون كرا ”. زقسسال 
الاسر ادت الف أن قيض عليه ٠‏ 

e‏ قال محمد محيي الدين عبد الحميد + ". والصواب ما ذکره !بن مالك 
مھ ان تجرد کیو کد فن ان المصدرية كتير في كلام العرب ٠‏ واقترانه بأ ن 
کی ی ا ١‏ 

: ب‎ 
O eS ٤ 


8 


ا#شل :+ كاد العروش أن يكون أميرا ", لم كاد ذلك ؟ فقال : لان الاأكاه 


ا 
یک مونها في تلك ه وان ابئة الخس ٠‏ قالت؛ ”,كاد النمام أن بطر SE‏ 
انتمل ان یکون راا ۰ ویر انها كانت بليغة فصيحة .)3 


والعرب عندما یدخلون ان على کاد یشبہونہا بعسی إلا ار ا9 ج 
كاد التجرد موي عسى الاقتران (4) | 

وتقول العامة : ˆ| ياك أن تفعل rS‏ قال أبن قتيبة : وقد جاه 
الشعر وهو قليل ٠‏ وتيل : واسقاط الواو جائز في قواعد اللغة . 

وتقول العامة ضربتیه غي موضع ضربته /فتزيد ياء في خطاب المونثة ه 
وی لغة لربيعة لها رد يئة ویصلون فتحة الضميرء وكانه ألف فيقولون: قمتسسا م 
واا ۾ ويقولون في مولاي : : مولي ۾ وهي E‏ الزخشري سمعسست 
اھ السروات يقولون يا سيدي يا مولی ا ١‏ 


a r e r a e a e |‏ با س س ~^ س 


100 الخصائصء1/‎ (a 

( 2) انظر" أوضح السالك الى ال اين مالك ,3154314/1 ي 
وشرح أبن عقيل / 1/ 526 ۾ 350 هھ 531 . 

( 5) الفاضلء المبرد /٠‏ 115 . (4) شرح المفصل 7/ 122. 


( 5) دپ الكاتبء/ 325-522 . وديل الفصيح 23/١‏ . 
( 6) شفاة الغليل الخفاجي ء/ 215., 
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2 
مكره أخاك لا بطل . 

واذا عز أخاك 

و ت الى ایو 
2 وات ا عپ هرو . 
ك 
أ قال الجاحظ:والعرب لا يفهمون قول من يقول هذا أ , 
ک ۰ 4 ۴ [ 
ب واذا تأملنا هذه الاأمشلة الاريعة نجد أن المثالين الا ولين يرافتأان لغة 
ى يجعل الا“لف في أب وأخ ثابتة نصبا ورفعا وجرا ه وقد رأينا في الفصسل 
الشمهید ی أنه ج عن پیش العرب قيد بعيرأك ورایت أخواك 4 وات 
يلان ' ( * ون کر أپن جنی 8 مد ا Lf‏ ورایت اپا ه ومررٹ ا أي 
5 ا او زات ام ا 2 اال انه 2 
ا تاما لرجل کمحد ١‏ وعلی پعشمان »ولیس مرتبا اسناديا ٠‏ أى ليس كنية , 
ة 
2 ومما يجري على السئة العامة من أبنية د لالية توكيبية مأثورة عن العرب 
د ه ولا تعلم العامة أصل معانيها ه ولا سياقاتها الإجتماعية التي قيلت 
2 : 
وا لاٴول مرة ما يلي 
ب 
عقد ابن قتيبة بايا بعنوان : باب تأويل کلام من كلام الناس مستعمل* 
لكر فيه مجموعة من الجك والا'مثال العريية الاأصيلةءونبه الى أصولها المعنوية 


1 


وسیاقاتہا الا جتماعية ه وقد خصص الشفضل بن سلمة كتابا لهذه الاستعمالات > 


قل في مقد مته “ هذا كتاب معاني ما يجرى على ألسن العامة في شالب ٍ 
مادا تمي من کد العرب؛وهم لا يدرون معنى ما يتكلمون به مس ذلك 
َ ولیس تبيين ذلك بالشي* الميسور ٬لاٴن‏ المتکلم به في اول الاٴمر لم يعد 


مچزوفا »ولان هذه الا قوال والعیارات سارت بین الناس وشاعت بین أجیال حتی 
غت مثالا وحكما موالحكمة والشل یکونان في بدایتہما عزیزين مخصوصين فسي 
الدلالة ه وبعد فترة تأخذ مذه الدلالة طايع الععوم ٠‏ وربما تنفصل عن 
(1) البیان والتبيین ا ر وانظر ممع الهوامح3/ 154. 

( 2) رزاجم ص من 


(3) الخداقس1/ ووو 
(4) أدب الكاتب ء/ 42 546 . (5) الفاخرء للفضل»/ 1. 
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E‏ ال ولیه وتتخلی عنما نهائيا لعوامل اجثماعية وحضارية ونفسية أأأ 
وعلی هذا الا ساس كان العلتاة. :أنفسم يختلفون في تفسير هذه الحسسك, 
واا مثال وني ارجاعا الى أصولا «فكيف بالعامة ٠:‏ ثم إن الفضل لم يشر 
لی أن العامة كانت تلحن فيها من جهة ا الةلالية أو الخو 2و من 
یہ الاعراب ۾ ٠‏ 


کان فرش العلماه في هذا أن ينبہوا الماد بين والمتعلمين الى أصول 
ذه العبارات المعنوية وألد لاليةء وينبموا الى سياقأتها الاجتماعية الا ولسى 
ندا تتبعنا هذه العبارات“ ونظرنا' فیههاء وجدنا أن العلماء لا يذكرون الد لالات 
وإلسیاقات التي تستعملما فيا العامة/ وهمذا يعي ضضيا أن العامة لم ۰ 
اء ران ا انتہت اليه لا يخرج عن سن الشطور اللغوى الدلاليء پل إن أبن 
قبيبة ذ مب يعلل ويبرر صحة يعض الاستعمالات العامية في هذا ال 


- وضا تقول العامة + ” موقي مر لا ینادی وليده )1(١‏ 
0 ر نيعا تستعطه العامة a‏ ف a‏ 6 وفي 


8. 
of e 0 
Deposit 


قال قال_الا صمي : اس في الشدة تصيب القوم حش تذمل الام عن ولد ها 
ه ي فلا تناد یه لما مي فيه 4 .واليه ذمب أبن قتيبة ه وتطورت دلالته ه 
زیامت حتى صارت ثلا لكل شدة/ ولكل أمر عظيم ءفتغيرت من التخصيص الى 
الععميم . 
3 


قال 
E‏ 


8 


آ ی مو أمر عظيم لا ینادی فيه الصغار ہ انما ینادی فیسه 


ت کال اہی ال ای ٥‏ ا ر ینادی ولیده .أي ما فيه مستزاد ٭ ا قد 


استغنی ڀالکبار عن الصغار ه0 
قال اک : أصله الكثرة والسعة ٠٠‏ .فاذا أهوى الوليد بيده الى شئ 


a e e mm a r ea emam mr a ae 
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لم يزجر عنه حذر الفساد لسعة ما هو فيه ٥‏ ثم اتسعت دلالته وشاعت وتعممت 
قال الفراء : وهذا يستعار في کل موضع يراد په الغاية #رأنشد : 

بن يزيد شرائم جود لا یشسادی ولیسد ما 
فالعلماء يوون بالثطور اللغوى الدلالي ويعرفون سبل ذلك ٠‏ ورضسم 

تاختلافهم في تحدید اصله فهم متفقون في دلالته العامة الان جریانه على 

اسن الناس وكثرة تود يد حم إ. لم يفقده دلالته الركزية العامة . 

ويذكر العلماء أن العاف عد يرت :الا ية اللخوية ليخض ذاه ا“ شال 

( 

څتوتب عن ذلك تغییر فی في ابنیتها الد لالية . 


5 
٤ 
Ej 

of Thesis 


an - 


5 ب تال العرب : ” تجوع الحرة ولا 6 ا 

س اها 9 فع فا ا یدیا ا 9 ی ان 
لبد ا تکون ظئرا . اول من قال ذلك الحارث بن سليل الا سدى ه وأوله 
3 ن تتيبة قتيبة بأنه لا تستوضع فتأخذ على ذلك الاجر .. 

2 والعامة تقول : ”. تجوع الحرة ولا تأكل ثدييہا 
قال ابن قتيبة يعنون ” أنها لا تأكل لحم الثدى*» وهذارفي نظرنا۔ 


مید ١‏ لان المعنى الذي ذمب اليه في تأويله لقول العامة لا يستقيم ولا وجه 
لہا .إلا ابمراعاة آجياة آخری. فقن کون في سياق الکلام ما يوحي پمعنسی 
لباه وبالتالي چ ا ا والظروف: الي .بع 


واستبعد البطليوسي تاویل ابن قتيبة ورای أله لا وجەلده وذ مب الى جواز 
ل ا کل ا ن ا 2 
ا ی ا ق e‏ ايف انها ورغ 
لضاف اليه . اليه مقامه ‏ وهذا كثير في كلام العرب والقرآن الكريم . 
الثاني : على غیر حذف ویکون المحتی انہا أکلت اجر ثد ییہاا نانا 
قد أكلت الثد يين نفسہهما ٥‏ ودو کثیر کذ لك في کلام الفرب والقر ان فل 


be r e mr e r r a a e a a am e ma am i a mma 


) 1( الفاخر / 89 هدپ الکاتب ء/ 319 6 فصیح شعلب +/ 78 . 
( 2) الاقتضاب للبظلوسي 221 
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ل ال اون ب 
وقالت العرب + ” حلبت الشاة عشرة أرطال *(1) 
الام تقول + , ت الشاة عشره ارال و 


ا ھا ا ت خطا أذ أن قواعد اللغة الحو الملافية تن هذا 
E PERE‏ 

ا اسر طن بانسب ا مزا اا ان مو ادن ES‏ 
ما كترت عملية الحلب عدل المثكلم عن البلية ألمتعارف علييها بين الناس السسى 

5 


جنية جديدة تصد المبالغة ووليجعلها كأنها. مي التي تحلب ٠‏ وهذا ما يسس 


ي البلاغة بالمجاز العقلي أ أو الحكي وذلك باسناد الفعل حلب لما ليس لس 
كلى الحقيقة لعلاقة پینہما ٠‏ وال مثلة على ذلك كتيرة في االشربية الفصيحة وني 
قران ن الکریم . 
ج ب وقال العرب +" النقد عند الحافرة  ”‏ قال الغضل ينكل 
ك عن الشرى والبيع ف وأصله الرجوع ه أي عنذ أول كلمة ٠‏ ومنه قوله تعصسالى. 
ھ5 أ الت يدون ي الا و EEE UAT E‏ 


والعامة تقول : ” النقد عند الحافر* »يذ هبون الى ان القفة اهت 

م الانسان 6 وي ن القدم ممنا الحافر ء. 

وقد حکی س ا صحة قول اقا 

وقال آجرون :. كانت الخيل أفضل ا یباع «فاذا اشتری الرجل الفر سه 
ال له صاحيه : النقد عند الحافر ٠‏ أي عند حافر. الفرس قبل أن يزول من 

E‏ فتغييّر البنية النحوية صاحبه تفير في البفية الدلالية التركيبية »وان 

ن المثل یحفظ کا جا دون تحويو وتغییر . 

والملاحظ أن دلالتي البليتين في عموميتهما متقاربتان جدا . فدلالة' 
الاولى دفع التمن عند أول كلمة بغير انتظار. ولا تويث ٠‏ ودلالة. الثانية فسح 
بد ون مماطلة وتباطوه قبل أن يزول حافر الفرس من موضعه . فكلتامماا 


(1) أب الكاتي //3821 ' (2). الفاخر / 214أد ب الكاتبء/ 520 
?5( .ا اعات ألاية. 10 ) 4( 
) 5( أمالي الان 2261 


1FRight e - Libfiry of Uni¥ 


e mamas 


u 
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E CIA AOR COA EE E O i 


ركان يقرب قبة اليل ادشخولة ٠‏ با ٠‏ نيل كل داخل باهله ” پان" 
E EC OC EE EBA‏ 
لاو 8 اوی ا 0 ا 

ع وهذه الدلالة ألصق بحياة البدو والاعراب لاأنهم يضريون القبابءوأمسل 
لآالمدر تشبهوا في معناهم بأهل الوپر ‏ قال اہن جنی : قد پئی فلان بأهله, 


کواہتنى بالمراة ¡ هو افتعل من هذا اللفظ » وأصل المحتى مه » فهذا كلسه 
على اليه و ا اب اهار 

5 اقا ن هة ا لخر و9 كو عادو ن انات 
اهل الان ازالتضن ففشيرت الغا اة كنذا التي القصي بى باه * 

لاپمعنى ” دخل بأهله. ”. الحياة الزوجية ء ثم إن ابن قتيبة عقد بابا بعنوان 

3 پاب د خول ب بعش الصفات مکان و ( مثل الاه تد خل مکار ن على هھ 


على تد خل کان ألباء 4 وتفيد . كل ا ا 
كالمامة على هذا ال ساس ۰ 


2 (6 }. 2 3 

2 قال الت : رمیت عن القوس ويقولون رميت‌عليها . 

. ۰ ٤ NT 3 

5 اذا آرادت العامة أن تلق a‏ م اليد ي ا فى الل 


کرد مدا غیره ۰ وقد دکر a‏ قتیبة نقفسه في پاب د خول ہپ ں‌الصغات کاب بعض : 
الذي م اا ال ان على 2 دل کان ”2 من وه اه 
وذ کر رمیت على القوس ” ہمعنی عنہاءوآأن عن تدخل مان الباء/ شل : 
میت عن القوس ” بمعنی بالقوس ( و القن بالموقف الكلامي يرفع اللبسس/ 


أدب الكاتب ١‏ / 5 32 «الصحاع 6/ 2286 ١‏ مختار الصحاح ./ 65-.66. 
ات الكاتت + 3 32 


)1( 
) 2( 
)3( ا 6 2 ٠‏ ومختار الصحاح /423 (١‏ 4) الخصائص 1/ 39 . 
) 5( 
) 6( 


لگاتبء/ 415394 
ا الكاتب/ 325 ١‏ اصلاح النطق ء/ 343 ۽ شرح أدب الکاتپ' 
للجواليقي 5 BASO u EF‏ 399€ 


1975 


وينجلي العش . 
وما لا یجب ان نغفله هنا مو ان الباه تدخل کان عن أو علی او 

2.العکس في سياق لغوں فون ساق 6 ولف سب الطلامنات رالا ال الد أعية 
الى ذلك والمتنوعة له ۾ ناما أن ذلك مطردا في كل سياق لغوي يعلى كلل 
حال فلا ٠‏ وعلة ذلك أن الفعل اذا کان پمعنی فعل آخر ٥‏ وکان احد هما 
بغ یتسد ی بحرف والآخر پأجر ه فان العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقسح 
صاحبه ايذانا بأن الفعل في معنى ذلك الأجر ٠‏ فكذلك جي* معه بالحرف 
المعتاد مم ما هو في بان 1 فتقول العامة + بى بأهله وهي تقصد 
5 اعرس باهله ٤او‏ دخل پامله . رقد تکون الباء پمعنی على أو عن فتقول العامة 
ک رمیت بالقوس ۾ وعي تقصد رميت عن القوس أو عليہا . 


طا 

(2). 5 

- قال العرب + ”افعل كذا أو كذا وخلاك فم ی عذرت ٠‏ وسقط 
أعنك الذم . 
2 ا تقول : " افعل کذا أو كذ رخلام ذب ": 
5 

ت 


E 
بللمداح والرفعة على باقي القبائل ه ویثجنب کل ما من شأنه أن یخدش کرامثه‎ 
:وشخصيته أو يكون موضع طمن في تبيلقه وحوضة فكان ألمعنى ألصق ببيئاشسة‎ 
ا وطپيعته ولما انقلبت معاييره الاجتماعية وألا خلاقية وألاعتقاد ية لم يعد پخشی‎ 
ما کان يخشاه في سايق حياته فأضص الذم ذبا في عرف العقيدة الجديدةه‎ ۶ 
. ن الره في کلتا الدلالتين يحس تانيب داخلي وان كان الباعث مختلفا‎ 
فقول العامة : ”افعل كذا وکذ ا وخلام ذ نب " پتفق وضواہط وتوجیہات‎ 
ك ل ال رمن ج الف اها کن ا هر م‎ 
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وتال الري 4 وخل ي شار الان ٠‏ أي ها به زا 


شهم حت لا يستېین ۰ وهو ماخوذ من خمز E‏ ما واری من جرف 


وغیره ہ 
ڪ. قال ابن قتيبة في“ پاب المد ل عن انرا + فط ر الاس وقهارمم ٤‏ 
ا م تقوله بالغین ھ وقد رده المفضل ہن 1 
~~ وقال الات فعلت کذ! وکا ولعمت ”. باه ثابتة في الوقفء 
س 


تومن العرب ی يقول : نبها ونعمت [بكسر العين وتسكين المي )يذ هښ-سون الى 


ب رالعاءة تقول : ران ,فعلت كذا وكذا فبها ونعمه ءيذمبون الى النعمة . 
ولیس هذا خطأً لان من العرب من شيه الوقف بالوصل فقال : عليك السلا م 


الرحمت ء وهم من قال : الجحفت وومسلمت ١4والغلصمت‏ #روحي لغة فاشيسسة 
کا ما ابو الخطاب» كا هيةه الرضل. بالوقف فال + الاه وريغ يري اة 
جا ربعة ) 4( _ 
کن ان سامل کا ورک کان تی اشا 

5 - وتقول رکښ الدابة والفرس وهو مستعمل يقال ابن بوي :جواز هذا 
رصحت وب هذا نعود :الى كر استالي هذه الصيغة رمو بالك 
فرع وا کی ی ر هة ی کو 

کوقواعد البلافة لا اکرو نہر مجان ظلی او حكمي لعلاقة پين الرکش والبسيز 
إ( فضعولية ) . 

E > 

پععشس نی فاعل وتال + اما ضعول فلا پجوز الا شرن په ٠.‏ 

- وتقول e GES‏ 7 پش الالاا 

رکوقال :لا يجوز الا مستفاښ فيه . 

والثالان الالخیران يجوز أن يكرتا على الحذف اذا دل.على المحذوفين 


EF 
te. 
% 


۾ والعرب ڀحذ فون ۲ ویځێو لون من الكلام ا لا م الكلام 
( 1( خرء/ 187 (2) أدب الکاتپ/ 376 . 

)3( الکاتب / 320 . الفصيحء/ 99 , اصلاح الملطق ء/ 513 . 

( 6) مختار الصحاع ء / 255 واللسان ٠‏ 7/ 564 .( 7) الخصائص 133/13 
) 8( اللسانء 7/ 213 . 
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e a REO OEE NE 
کا وقول 2 تان عا ا وکو و ی ج ا جاه ا‎ 
. )*( بينہما فقد تباعدا وفارق كل واحد مهما صاحبه‎ 


4 وتقول : سخرت به 4وهي لخة جائزة صحيحة ٠‏ وزاد الا خفش*ضحکت 
یه وضحکت ننه 6 وهزئت په ه وهزئت منه ۾ وکل يقال 7 . 

اک ن ( بتشتف الغا )ومو س ٠‏ 
ن ی وا این ای ان 
م وبعد هذه الوقفة على نماذع مما كانت العامة تتداوله من أبنية لحويسة 
خود لالية ٠ررأينا‏ آنا ليست ما يكن وصفه بالخطاً واللحن » نخلص الى القول : 
اذا كانت منظومة اللخة الحربية الصرفية والنحوية تبيح كتيرا من الا بنيسة 


_النحوية والصرفية فإن العرب لم يستعملوا كل ما تبيحه منظومة لسانہم ١‏ ثم ان 
من الستعمل ما كثر على السنتهم /وطه ما قل وه ما شل وکل صح نصح . 
لکن العلماء رأوا أن يضبطوا منظومة الملكة اللغوية عند العرب ويوضحوا أطرها' 
حوخصائصہا ليسہل عليہم تعليمها/ويسہل بالتالي تعلمها على الناسئق-سة 
توا لمتاد بین ء ولنمیتہا بالقیاس وبالتولید بالارنکاز على المطرد .الشائعءوالقتا س 
وھا e‏ ا شن عن هذه القواعد والمقاییس لا لهم لم پرضسوا 
ك للقاعد ‏ . الصحيحة أن تغتلوآن تتهدم أو يعتورها يعض الخلسل ¡١‏ وأ لعتوه 
الشذۈڭ خيا ء a‏ واللحن أحياما الهم لم پکونوا يٹصدون انام المرب 
بذ لك حسب المد لول الظامر للكلمتين الا خيرتين خاصة ١انما‏ يقصدون أنه شاف 
على ای اہن ٠‏ وشارع غا يلت اليه بغ السداقين ١‏ فة انرا 
يرون أن کل متکلم على لغة من لغات العرب نصيح » ولغته فصيحة فوادا اختار 
وترك الكتير الشاة ٿم يکون مخطا للاشپع والا نصح غير مجانب للفصيج الصحيح ٠١‏ 
TE TET‏ 


1) أدب الكاتب/ 182 . تاويل مشكل القران 4/ 6162 169 1710» 255 
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( 4) اصلا ! ء/3528 3446 ٠‏ (5) اللسان- 315/15 . 

2e ¦ )6( 

(7) انظر المدارس ال ع ر ف2 155 


~~ 196 


قال الفراء : ”. واعلم أن كيرا مما نہيتك عن الکلام به من شساد 9 
اللغات ومستکره الكلام ه ولو توسعت باجارته رخصت لك ان تقول اھ 
ررجلان ه ولقلت : أردت عن تقول ذلك ٠‏ ولكن وضمنا ما يتكلم به أمسسل 
5 الحجاز وما پختاره نصساء امل الا مصار فلا تلت الى من تال : يجوز فانا 
قد سمعلاه الا آنا نجيز للأعرايي الذي لا يتغيرء ولا نجيز لا مل ال 
© والفصاحة أن يقولوا : السلام ا " جيت من عندك ”: حف 
ل س اة ا في تشد د ه نکر ان الج 
ا نذکر الشاد والقليل مم توفر المطرد ال“ شر وبالتالي ll‏ اين 
ابی فرصة التعلم وتحصيل اللغة ولمذا رأوا وجوب اختيار الاأفصسح 
الا شیع ومو الا ولی بالتعلم وبمعرفته . ۰ 
1 ول جاو پیا استعمله العرب بحب الرجوع الى کل المصنفات التي ترکہا 
اللي الا رامل تي شق المارت» زي خف العلى مالاا عد بعين الإعار 
ن کتیرا من كلام العرب قد ضاع . " ومن تبحر في كلام العرب وبسسرف 
إساليبه الواسعة ووتف على مذاهبه القديمة فإنه إذا ورد عليه نها ما يخالف 
ا من لغة أهل زمانه لم يسرع الي الکبر فی رایع وز فن این 
ہن الخطاب أنه قال الان ت د وق ا 2 ب 
ك رفي ختام هذا الفصل نشير الى أن الجاحظ قد تبيه الى مستويات اللغة 
ا ا الاجتماعية ك اختلاف طبقاتها وأصنافها فنقل صورة حية 
هّن استعمالات العامة والحشوة والطغام ء واستعمالات أصحاب الحرف والصنائم 
ا نطقوا بها , فمن أشال العامة ” أحمق من معلل كتاب ”: والا حمق هو 
لد ي يتكلم بالصواب الجيد ثم يجي* بخطإ فاحش ٠‏ والحائك ليس عنداه صواب 
تجيد في فعال ولا مقال ه ولذلك قال : والحاكة أقل وأسقط من أن يقال 
چا حمقی وركذا الغزالون ۰ 


کل اص ا لین ف اا و 
ر بان اعجاز القرآن 4 الخطابي f‏ 6 


en 
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OT 
نتا الاب الثالسث‎ 
بعك أن رشنا هند استتمالاك الخامة في س الثلاثة وحللتام ا‎ 
وعلى ضو* المنهع الد ي ' آثرنسساه‎ ٠ بوناقشناحا على ضو قواعد اللنة وسننها‎ 
ولذ ي اعتمد تا في ريختنا يكنا أن تستخلض النتام  الغالية '؛‎ 


of T 


1 س ان الاحاطة بمفردات اللغة السربية شي“ بعيد المرام ان لم يكن 
» خاصة في ظروف العلما* الا“ ولين ٠‏ ومع هذا فقد _استطاعوا بوسائل 
سيط أن ي+معوا لنا ماد ة لخوية هائلة؛ وتركوا لنا تراثا لم يتوفر لامة ممن 
e‏ الا شن 0 البيئة الجخرافيا الا طراق*وتعد د ھک 


r 


n 


کی اکم على العلياء E‏ مجموعة تليلة من المصاد ر Ey‏ 
يط ما صنفؤه بغاياتهم التعلينية والتأد يبية ليس من الموضوعية في شي » ونرى . 
نه ل يكن للهعت اللوي أن یکون مخلصا ونزیہا وعلميا الا اذا رسع 
`° 0 

ڪَّ قد ر الامكان ل الى _المصاد ر اللغوية والنحوية والفقهية ومصنفات القرا*ات 
ك . - ۹ 

وا الى ذلك ء ولا جي وظروفب العلماء الا ولين هذه أن نجد مذا العالم 
ب 

یعرف أ ستعمالات ۰ یعرفہا آخر والعگس %۰ وشکذ أ 4 

پ 

زت - : ي 

ك 2 - ان المصنفات اللغوية في القرن الثالك كانت مختصرات تعليبية ء 
ت 


فق متا الاد شئة ٠‏ وتعلمهم أصول اللغة العربية » فنبه العلماء الناششسة 
الماد بین الى هذاه آلا صل ۾ الى وا التوليد. والقرع ‏ وستن. :الحاو حضف 
يسوا ويولد ؤا عند الحاجة بعد اتقانهم هذه الاأصول ٠‏ ونبهوهم الى أن 

تتد اول العامة ه منه ما يمثل مرحلة تطورية عن الا "صل _والوضع الاول في 
كلغة س ه والى أنه قد يكون في البنية الصوتية والصرفية أو في البنية 
اللبعوية ا و البلافية استعمالات أنصح رفصيج والعامة استعملت الفصيح فتكون 
چ اغطات الافصح وان كان ما جات به فصيحا صحيحا . بل قد يكون لغة 
لقبيلة عربية ٠‏ وليس من توليد ات العامة أو تغييراتهم ء ولذا _فالعلماء لم يرد وا 
استعمالات العامة من حیثٹ عدم صحتہا وعدم جوازحا ه انما رد وھا من حیسثش 
اعتبارغا. اضلاد ا ن اکا الجائز خطاً وغلطل 


e 
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2 - كان _العلماء يعرفون سنن التطور اللغوي ويد ركونها أقوى الاد راك » 
ولذا نراهم لا يرد ون ما انتهت اليه الاستعمالات على ألسنة العامة » واكتفوا 
#التنبيه الى أصرلها الا 'ولىء واستعمالاتها عند العرب حتى تشن أو تفسر 


صوص الاد بية والخطابية بما هو متعارف عليه في تلك البيدة العربيةء وسا 
لو شائع في اأوساط ذلك المجتمع العزبي » ١ء‏ لاان اعتماد الاألفاظ في صورما 
رزفي د لالاتها التي انتهت اليما لا _يساعد الد ارس عل فہم تصوصن |د ية 
تبت في عصور خلت_» ومن مم يتعذر على الا جال بعد تروق فېم الاد ب 
جا ملي والقرآن الكرم . " فإنك لا تفصل في شعر الهدليين اذا أت 
_ تعرف بين شاية وساية ه وهما موضعان ٠‏ ولا تثق بمعرفتك في حن تبايسسع 
روان الکراث ه وشس عبقر هھ اة حلية ه واسد ترح ود قاق ه وتضساارع ي 
#“نه لا يلحق بالفطنة والزكأء كسا يلحق مشتق الفيب *" , 
^ 


t 


4 ب العلما أن يثتلوا على قد رة المتعلم أو المثأد ب الاستيعابية 
عطائه اکر من وجه في الاّد ا" ء ولم يصفوا الوجوه التي أصابها ال ت 

ا واللحن ٠‏ فاعتمد وا الااختيار منہجا لهم ٠‏ فقد بات يقينا. عند مم أن 
لسبقية اتساب مهولا“ المتأد بين للمطرد الا"فصح على الا “قل اطراد اء واكتساب 
اذ الاد ر يأتي بعد ترسيخ اللفط المقيس ه وهذا لا يعني اقتصارمم على 
آلمستوی El‏ من التسبير » فالمتاد ب تختلف مامات کلامه ومقتضیات الاحوال 
التي يجري نيما الكام ٠‏ والنظار الى_ مصنفات علما القرن الثالكث على آنا 


كب علمية ذات منظور شامل للخة العربية لا يتف أمام أبسط الانتقادات . 


rErversi 
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5 - لذا اهتم العلماء الا ولون بتحصيل_ المره واليتأد ب المنظومة الصرفية 
احرية البلاغية » وللتصرف في الكاام على الصورة التي ورثت عن _العرب المست 
بلتم ليسہل على _المتأديين تحصيل الملكة اللغوية للعربية ولترسخ في 
أ#جانهم الا بنية افراد! وتركيبا ٠‏ ولتحصل لهم بذلك مبارة التبليخ بتوفر 
الظروف رالملايسات الحتيقية التي تحيط بمجرى المناطبات ٠‏ ويتوير ما 


.سے 
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هو دات من الا 'لفاظوالتراکیب المناسبة لها . وبالتالى لا يأغن 
a‏ و الناشي“ القواعد النحوية جافة مفصولة عن القواعد العملية للبلاغة . 


Ê Thesis 


المنظومة الصرفية النحوية البلاغية بما فيها الحركات الاعرابية 
کل من أسر, الملكة اللغوية للعربية واحدى خصائص نذاامها المتميز ء 
وزيا لتالي فان توج العامة _الى التشلي عن الحركات الإعرابية يود ي س ان لم 
ا تخییر جذ ري يمس :وهر نظام اللغة » تستحيل بسببه الى 
E 6‏ حصل للخة اللاتينية عندما أصابها التحول في صميم نظامها 
مارت شيئا فشيئا لغة بل لغات متعدد ة مختلفة في أسسها وخصائصها ه لان 
کلإعراب حک من احکام النظام اللشوي الجوعرية ٠‏ وملكة اللغة ونظامها هي 
ي التركيب ٠‏ ناذا اختل نظام الاعراب صار نظام العربي؟ الى نظام لخو 8 


واسقاط الحركات الاعرابية تخير يود ي في رأينا ‏ الى الشررع ن 


اللغة العربية ٠‏ لذا لا ننظر اليه على أنه تطور بل مو لحن وخط ا 
فة ونکشف خطورة الإ ر التي تترتب عليه 0 


Deposit 


All Rights Reserved - Library ‘Wniverstiy'® 


200 


الخأتىسسة 


س سے س سے س س ا 


لن نعيد ذكر جميع النتاش التي توصل اليها بحثنا في كل .باب على 
ة ٠‏ وأنما سنعمد الى التركيز على أممها واجمالہا فيما يلي : 

1 - لم يريط العلماء الاولون السليقة بالدم العريي ولا بالبدارة . 

2 س لقد كانت العربية التي ينكلمها العرب ني شبه الجزيرة موحدة فسي 
مها وأصرلما. والقول باللغة المشتركة ينقضه الراقع اللغوي في شيه جزيسرة 

5 - لا تقاضل الا لفاظ فيما بينها الا من جهة عدم الغرابة وعسسسدم 
لفة القياس ه وعدا م تنافر ألحروف ه ویتفاضل الكلام بصياغة معانيه . 
4 - القياس عثد العريي المحتع بلغته قياس عطي ابد اعي لا شعسوري ۾ 
قياس عند النحريين واللغويين علي تعليمي ۰ 


rdfn - CdateF of Thess 


6f 1o 


ج 5 اير القياس طريقا علا لفهم. التي اللضري. ٠‏ وطرقا عا اليب 
کک 
ع المصطلحات والاٴلفاظ العلمية .. 
ھ5 6 س کل ما جاه مقيسا على أصل او جاء عن عري نهو صحين فصيسسح 
أو اطرد قل أو كثر .. 
8 7 - للاعراب أممية كبيرة في إفهام وفهم المماني المتشاكلة والمختلفبية ه 
وكبطي لوحدات الجملة نرعا من الحرية داخل الجملة ٠‏ فتتغير مواضعها بحسب 
3 چ : 
۶ 8 - نزل القرآن بكل لات العرب» وليس بلغة قريش لوحدماءولا بسأي 
لله قبيلة أخرى لوحدها .. 
0 
2 


9 لم يكن التحد ي في الاستعارات لوحدها. أو في التتابع الايقاعسي 
٤و‏ ني القصص ٢‏ أو في الحلم :بالبيب لوحده ٠‏ وكان بالنظم الفريد الذي 
الم سور القرآن منأولہا الى آجرهاء فتكون بالتالي الاستعارة .... وما اليا 

09 ل ال ف السيعة » سبع لغات من لغات الجرب ولا مي 
القرا*ات السبعة ۰ 
1 - ان القرا#ات التي .رد ها بعض علماه القرن الثالث صحيحة سليمة 
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وان كانت شاذة . 
2 - الشعر في القرن الثالث صورة حية للتطور الثقافي / والاجتماعي وللنضم 

اللفكري والفني لذلك القرن , 

5 - اكتملت للشعر والنثر أسباب التطور الفتي فجاء موحد الموضمسوع » 

ټوا بط ال جزا*ه في‌غير اخلال بأساليب التعبير العربي ٠‏ في لغة سلسلة سهلة ء 

14 - كثرت الا لفاظ / والمصطلحات العلمية التي اشتقها العلماء للمعاني 

جد يد ة بسبب تعدد المعارف والعلوم 

5 د وتعد دی اغراں النثر ا التي عبر عنها العلما*/ والاٴ د باه 

نة بعيد ة الغريب والوحشي؛ ومتوفعة عن السوقي المبتذل . 


of" Thes 


Cf 


E 


6 ا ا 

لجنا وخطاًء ولا هي خارجة عسا ورد عن المرب أو عا يبيحة قياس العربية . 

3 7 ~ لقد كات السمة!اظامرة غلى لغة العامة مي اسقاط الحرك-_ات 
لاعرابية 6 ذات الا ممية الكبيرة في نظام اللغة العربية وني الكلام خاصة , 
33 کّ 8 - لم يكن العلماه يجہلون سنن الثطور اللغوي» ولا كانوا يقفسون في 
وجه التطرر اللغري بتنقية اللفة . 

19 د لقد كان غر العلماء تصليميا تروياء وليس علميا متخصصا وشاملا . 

لى فو اة الاي الات اتك يي اتا ی ن ات 

للاستفادة منها في معالجة وضعنا اللغوي المعاصر : 

E‏ ا ران ا اصيقة بالإنسان ه بملن بہا تجاریه وخواطره وتتواصل 


r 


ولعف ا فہاهتبا » ى es‏ دقیق لا يقبل التنازل من ن 
e‏ منه » واکتساب نظام ا يتحقق إلا في طروت ييي مميئة ليست 
a‏ 0 طفل بد ویا کان او يوی يستطيع تحصيله 
a!‏ ما توفرت الظررف والملابسات التي تحقق اكتساب النظام اللوي للعربية 


ا ای الاد ی ی الاد ی ین خت ا الظريق تحصلت للعريي 
خن ا کن لر > 
ب ن پالرم من آن نظام اللغة الحربية واحد / والملكة اللغوية عند العرب 
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كانت موحد ةء فقد كانت لخات القبائل العربية مختلفة في تأدية هذه الملكة 
اختلافا پعکس تباین هذه اللغات في تطورحا . نالكيفية الشائعة الكثيرة تعكس 
مرحلة تطررية معينة ٠‏ والكيفية الناد رة القليلة تعكس بد ورها مرحلة تطورية تد ية 

ا بقة ء أو جديدة طارئة . والشائع والتادر كلاهبا صحيج فصيح اذا وردا عن 
ج د والا“لفاظ الغردة لا توصف بالفصاحة. الا من جهة ثبوتها في اللغة ء 
رچلوما من تافر الحروف التي تثقل على اللسان ١‏ ومن الغرابة ه ومن مخالفة 
التاس الف » لن الفصاحة بمعى الابانة تتجاوز المستوى الإنلادي إلى 

استوى الاخباري الذي تراعى فيه معاني النحو ٠‏ ووجوهه /وفروته فيما بين معاني 
اقلم بحسب المعاني ء والاراس النرتبة في النفس على ما يقتضيه الفكر والروية » 
وله ي يتبا فيه الشعراء والاٴ داه ویتفاضلون بما اوت کل نهم من خیال 

روق ؛ واقتد ار على التعبير عن المعاني المختلفة . 


O 


د س بهذه النظرة توصلنا الى أن جل استعمالات العامة في الق-رن 
ال غي تطورها وفي صورتها التي انتہت اليا قد أخذت منحى تطوري-| 
صفخيحا ,الا ني اسقاطہا الحركات الاعرابية ٠‏ والاستيعاش عنها يأحوال الكالام 
وملماته وسیاقا ته» وتوتیب آجزاء الجطة ووحداتها ترتيبا واحدا/رعلى نسق واحد ه 
والكخلي عن الحركات الإعرابية ليس أمرا مينا . فالحركات الإعرابية دعاة مسن 
الدعائم الا ساسية التي تنبني عليها ملكة اللغة وتواعد ها . 

و - لذا فان الدعوة الى التخلي عنها ١‏ والاقلال من أمميتها بدعى 
ب . 3 


التسهيل ء والتيسير مي دعوة هدم وليست دعوة ببئاة ه فاسقاط العامة لها أدى 
الى جمود الجطة العربية وسكونها ء ومته الى التعبير عن معان مختلفة متكافثة 
ريبنية توكيبية واحدة ٠‏ ثم ان اسقاط الحركات الإعرابية يعني )همال كثير من 
ر E‏ ساليب التعبيرية والإبلافية للتعبير عن دقائق المع---اني 
ار“ فزاشن-۰ و ونجن ری ان استغلال الطاقات البلاغية الدقيقة للاع سراب 
ضيب لكر ب ولط الخال 0ة وو لدو والطع ٠‏ رترى: أن مم هذا 
قتضي عكس ذاك ٠‏ بالاضائة الى أن التخلي عن الاعراب مو قطع للصلة e‏ 
لوين أصالتنا وحضارتنا . والدعوة الى ذلك تعلي الحيلولة دون فهم عقيد تنا 
چ بسنا 


e 3 2 n» 0‏ 
گ ز - وحرصنا على الابقاه على نظام العريية وسننها ألا ول د وهو باق ما 
چي القرآن شئنا آم أبينا - لا ينغي التطور اللغوي الذي يحتىم هذا السنن 
ل يوكده ويزكيه ويحد د اطارة اللي . فالتطو التقافي والاجتماعي في القرن 
ثالث فرض على الشعراه والعلماء أن يشتقوا ألفاظا ومصطلحات في شتى العلنى 
س الحد يد ة ف دز نر اة جحد ید ة لور بيأ ية مبتد عة ومول دة 


ي ا e‏ تكن علمية a‏ اخلط يخي الاعتن ال فين 
ين مههة العالم اللغوي صاحب النظرة الكلية الشمولية وبين مهة المعلسم 
جاحب النظرة التد ريجية الاختيارية شار ن کبير في اصدار آحکام ٥‏ لو تروی 
احا بہا قلیلا ما كانت تدر نت 

ط د ان نزول القرآن بكل لغات العرب أعجزمم بنظمه الفريد ٠‏ وفصاحته 
للساحرة هومعانيه السامية . نظروا فيه فوجد وا ألفاظه في أبنيتها الصوتي-ة 
اصرفبة ه وفي آبنیتہا ألنحوية ليست غريبة عنم هه پل حم أعرف الناس بها ٠‏ 
رک وجد وا أن فصاحته ويانه فوق قدرتهم البلافية ١‏ ووجدوا أنه نتج عسسن. 
نظمه تتاپع صوتي خلاب ٠‏ وصور پيانية مبد عة ه ومعأان سامية منطمة نطظما محكما 
في ألفاظ منتقاة ٠‏ يألفه الناس ويسحرهم ٠‏ ويفهمه من تحصل له نصيب من الفلم. 
والمعرفة بقدرء ويفقهه الراسخون في الحلم بقدر أيضا ٠ركل‏ يجد له حلاوة وطلاوة» 


hts R 


u 
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بق در كذ لك ۰ 

ی - وکان نزول القرآن بالعريية حدها نريد! في تاريخ الانسانية والاد يان 
بواللغات ه» فبالنسبة للغات فقد تعدى بالعرہية الاقليمية الضيقة الى العالية 
لواسعة ٠‏ فأصيحت مقد سة عند اکر ن ن 6 e‏ تصهد الله بحفظه آي باقية 
لامر الاسلام » حتق على مر الاعصر والاجيال استمرار العلاقة الوطيدة بيته 
قصاحة اللغة e E i‏ یزد ما و ال 2 
ا ت 
چان e See ETT‏ 
لا اتسعت رقعتہا لتفتد الى كل السلمين في انحاٴ العالم یقرأون القرآن بہا 
تعد ون بحروفہا . کا أثبت القرآن للحربية الاقتدار البالخ علميا وانسانيا على 


Jérd 


مل واستيعاب الغأميم الحضارية على أ ي مستوى والتعبير غنها » وأثبت لسهاا 
كي لك كانة خاصة في نفوس:السلمين e‏ ساعد ت على د حش دعاوی الماد ین . 
للېجات المحلية ٠‏ أو يابستبدال الا حرف اللاتينية بالا حرف العربية أو بالتخلي 
2 الحركات الإعرابية ٠‏ أو باغزاقها قي سيل من الا لفاظ الاأعجمية دون تيد 
SS‏ 

۹ ک - ان أثرها ما تحمله من الثقافة الاسلامية العيبية خلال أربعة عشسدر 
با کا ن کبیرا جدا + واستفراغا من جوهرها ومحتواها الذ ي امترجات به 


والتحمت ٠‏ وابعاد ها عن رسالتها الدينية جلما تول الى هذا الوضع المتخلف 
حياتنا العلمية والعطية ٠‏ والى اتهامها. بعدم القدرة على استيعاب الفاهيم 
إإحضارية المعاصرة .» رعلى التقدم. . وقد استطاعت رغم ا | E‏ 
ربا «وتصطنعما أجهزة اعلام i‏ أجنبية ٠‏ ومحلية أن تكشف مرونتما ء وقد رتبا 
ی الاستجابة للتحد يات ه وأن تثبت جد ارتہا وسیرورتہا رغم کید الحاقد یسسن 
افجف---اة. . 

TE GE a E E‏ ا 
الحقيقي الا ساسي هر الوضع الحضاريي الشاند للشعوب العريية الاسلامية » وفقدان 
التقة بالنفس وبالقرآن؛ والتراث . . هذا الوضح الذي لا يتحمل مسروليته كله 
الاستعمار ٠‏ لاأننا نتحمل . بعضا من المسوولية ٠‏ فلقد كانت الاأمية في القبائل» 


RS 


مثلا في الشمال المغريي #خلال فترة الاستعمار العسكري روالسياسي لا تتعسدى 
مأصبحت الا مية تتعدى نسبة £95 ٠‏ لان المواطن السام آنذاك کان يشعر 
تیان ایمانه وعقید ته لا يكتملان إلا اذا حفظ القرآن ٠‏ والاحاديث والادعية ٠‏ 
مل . هدا فيز اللعة الزرة الفصصس ؟ والتلميذ أو الطالب اليسوم 
یہ أ ن يتعلم بغير اعتبار الوازع ع الديني » فاليوم مناك وازع آخر ه وازع 
طني ه وازع المواطنة ٠‏ وازع اجتماعي ٠‏ وهي طبعا أقل بكثير ممن الوازع 
الد ٠1‏ ان الكت ١‏ بط انه الت فاا افد عل مل 
#لذوق وثهذ يب الطبع والخيال ٠‏ وعلى السمو الائساني ٠‏ وعلى صياغة قيم فنية 
مال راقية يهد ي 2 والاٴد با" ١‏ ويوق في التلاميذ ا 
ل ل ب الغت رالبسيط و 


۰ وتوسيح الفجوة بين الفصحى والعامية ٠‏ واختلاف العدا* پینہما نفخهما 
کي ا في الحرص رالحيطة ه لاأننا تنجد في كل اللهجات المعاصرة 
ا الالاظ دات ال ضول الحريية القصيحة 4 بيد أن يبخضها ميث أو قلينل 
#لاستعمال ٠‏ وبعضها الآخر تغير وفق ا يقتضيه قياس العريية وقواعد هاء و لا 
هعرف أصولها العربية إلا المتضلعون في فقه اللغة العربية » ولذا فاننا نرى 
1 النظرة الوصغية البنيوية الوظيفية المشغرعة بالنظرة التطورية التاريخية تحسل 

يرا من التعقيدات اللغرية الراهنة ٠‏ وئرى أن تطور وسائل النشر ا 
ي ريوع أمتنا » بالاضافة إلى الومي القوي المترايد والنمضة المتبصرة الواعدة 
ميحد ان من إخلال العامية يسنن العريية القصضن 4 ولن رل يذ الك 
قلماميات دون انتشار الفصحى . ونر كذلك وجوب توعية الناطقين بالمربية 
چان ناك مستويين للاستعمال اللغوي : ستو التخاطب اليومي ٠‏ وستوى 
لا“ دب » ینتظمہما نظا م لغوي واحد وان اختلفا في كيفية الاجراه e‏ 
لال مہا شروطا لا یت إلا پا 0 
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ن - ودراسة العامية كراقع لغوي انتهت اليه العربية على ألسئة العامة 
في هذا العصر أمر مشروع ٠‏ ومقبول اذا لم يكن هدفها تزيق الاأمة العريية 


ميتقطيع علاقاتما بالفصحى أحد المقومات الا ساسية لاية وحدة عربية إسلامية . 

د والعطلوب من المخلضين لهذ الاأمة في هذه الحال أن يبينوا فسان 
ی ن کے ا ار ا ها ل راك کل اا 
ى يكشفوا نياتهم البعيدة ثماما عن هدف الإصلاح اللغوي الذي لا يكن 


Cer 


ن يتحقق ‏ في نظرنا الا في إطار الفصحى ٠‏ وأن يضعوا حدا للعسزلة 

لللخايقة التي ٹعیشہا الفصحى في اوطانہا بعيذ ة عن مجالات العلم. > والتكنولوجيا, 
زت ریس العلوم الائسانيةء وير الانسانية بالحامعات العربية ؛ والمو سسات التربوي بست ۾ 
القعليمية 4 ومراشر ألبحث ٰ 


س - ولا يكي أن توشع الصطلحات التكولوجية؛ والعلمية في التمليسم ' 
لی 
e‏ بإلعالي وفق قوأعد اللحة ٭#وحارق الاشتقاق ء والثمريب المعروفة قد یما پل es‏ 
کون ذلك ضمن تخدليط ثقاني ویو ي شامل متګامل تراعی فيه أصالتنا وتعیر 
راا م الامغادة ٠ا‏ أمكن من الخافم العامة والريوة الحديغة ١ة‏ ويستراغى 
بب 


هر 


الجانب العملي السياقي للغة بعدم الفصل بين الحو والبلاغة ‏ ويمراعاة 
قرحل التحصيل اللغري التي تتماشى ونمو الطفل العقلي والنفسي » ويشفسح 
ذا کله بتعيئة مدكاملة ماد یا ومحنویا ؛ ویتوعیه شا ملة لجميع المواطنين ه6 يد و 
عذا التخطيط الشامل المتكامل ارادة سياسية عليا مخلصة للحكام والعد يرين . 


u» 

0 

‌ اى أن کون قد حققت بعض ما فبدیوت اليه باخټیاري لدا البحك :6 
وران جد فيه المختصون والمهتمون المخلصون جديدا يساعد هم ني علا الوضع 
القوي الناصر ا مها اة ١‏ بشي ايجاد سيل ف عاد الا ار 
(الحشاري للا مة الاسلامية والعربية عامة . 

2 
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ومن الله التوفيسق .. 
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ترد ف الح الملحق التالي 7 المحتوي_ على پعښشس الا سثعمالات المنسوبة 
لی العامة 6 وعلی وصف العلماء لہا 6 لننظر ۽ مل کائت الاستعمالات خار دة 
كن سنن العربية وعما أثر عن العرب المح بلخاتهم ؟. 
عمد ت بي هذا الملحق الى أخذ عينة عشوائيا ء e‏ ق مف ات 
عة أن دتمت إراه كير من الها اراك ما ومع الفك .فن 
فاط العيدة يقير ملاخظات 6 فاسقط ها 


صئفت هذه الا" لفاطظ الباقية صنلفين ٠‏ 
—_ الصئةك؛ ل 8 : ما د ني لةه الحامة مخیر وا ۰ 
ك الصنف الثاني :ما جا في لغة العامة مير الحرکات 


اد رجت ألفاظ کل صنګگ في اول مقسمة إلى ثلاشة أعمد ة ی لست 


اعرد الا ول للا لفاك مرتة كرا لاا لتسہل مراجحتها في المعااجسم 
د والکتب اللخوية م وجعلت العمود الثاني لوص الا"لفاظ ثي المصاد ر اللعوية ه 


iversity of Jordan - Center of 


n 


Ty 


ا الاشارة إلى مصاد رعا برموز خاصة لتفاد ي طول العناوين ه وخصد ت 
كالسمره. الغالك لما اجا مسوا الى قبيلة أو إلى تيعق العرب وولا حوره 
اعلما* القرن الثالث أنفسهم ولبعض الملاحطات العامة : 
وقد لاحظت اَن مله اء القرن الغالك ومن آلف ہل طلا القرن في لحن 
وأشرنا الى نطق, العامة للالغاظ باللون .الا حمر» والى ما نقله اللغويسون 
(1) انظر رمرز المصاد ر اللغسوية الوارد ة في الجداول ني الصفحة الموالية 
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س س س س پت سک کے کت ہا ایی 


اعراب 30 سورة 
الا اال 
ات ن 
تا العسسروس 
ات الة 
تثقيف اللسان 


اول مشکل القرآن | بسن. دة 
ال او اتح 
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/2 0 ا الین ¢ 7/1 504 6 ف ا ف الفصل ا 
الباب التالك ان کل لفطة E‏ عينها حرفا سلقيا جاز التحري_ك 
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ا ك ليون ي النن ولاه كرف 


CI O ےید ا ا‎ Ka ENE N 
1 1 ۳ 21 
ال | وف ا تی المص ادر اللخوي.ة مہا لات غا من أ‎ 
أ 1 1 أ‎ 
1 1 | el 
ر ي‎ ES SEA E OE 3 
۱ | A E | 
1 ٣ | bj 
ر سل ي‎ 
1 ۲ 212730974 6 ا سوط نة ال‎ 
! رديئة تة ۾ إ‎ ٠ 215 /1 قليلة مز‎ = 
| | 11/7 Jo 233 7/4 | Si 
سا‎ e - | 
١ أك كارف ا اة ى 76 25ا أ‎ 
1 ۱ 1 ج‎ 
| REBERE ONE SEITE CREO AERA ESN ا‎ 
1 | 1 2l 
| .218 / ا ا عج-سزت | لخة ل » 369/5 هم‎ 
1 أ‎ = 
E ELA E E 
| 1 186 /8 د اة‎ 
6 أ تست | دائزة ته يه ەخ‎ 
١ | 116 / ا | 81/5 6 ل15‎ 
۱ ا ا‎ 
ا ا‎ 
1 ز2 1 أ‎ 
| | BE 
کو و ی ت ی ا ا‎ 
Ee ا0ر ا ا‎ 
نكلسست | لضةق / 212 س 213 ه إ قال أبن تتيبة قد تغير|‎ | 
99 / 6 ا 2 زی / 619. گین مسدا رع‎ 
PSAP TEE O VERE EERE ل.ل‎ 
2 
ك‎ 
2 
1 a 


)¥ ( تال الہهاليوسي ٠ق‏ / 215 ١ذر‏ في هذا الباب دردله الحلب يدر 


والثسر فيه جائز ه وهو أقيس من ألضم ١ه‏ لانه قد قال بعد هذا آلباب 
ی الحتاب أن قا ما کان على فعلت بف العين من ذ رات | لاعف 


» 


غير متعد بپالعين ه من فعله المستقبل ملسورة الالفائل شذت فجاء ت بالضم. 


بے ا _— 


7 ا مەں , 


/ 252 ¢ وك / 
581/1 ته 5272 4 


i a mame 


ا 


س بوم می ید ند ےہ سم اھ ہمد ت کس یمک سی ب 


لةك / 525 6م / 4232 صر 
1 192 4 192 مخ 
5 662ل 1/ 484 . 
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۰ TET EET 
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الت 


بك إذا 
تشد د کلہا 


وې 
وار ل92 96 


بها فير المبالغة " 


Bose 1 }‏ 8( قأل البطليوسی ەق / 198:" 


مذه الا لفاظ 
يعني آنه اذا 


کلہا 
فیک 


ممتلعة 


اھا السا ات 


من 
ر 


+ 
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e U ES 
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EO AE dl ع‎ E 
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SNS ET E ow SLE ET IS 
1 LON Tg ESA EOS SS E ON 
: I< ISIC} o ا‎ e as has LOE TO, 
حأ 4ا‎ > 1 ENT EEN OS ERT ESS 
SO SS 
fe PONT SS AOE EG E OC el 
1 lG ITN 8 ا ا‎ Er. EEE FE | 
I4 ID Ia! | | & ° EE TOS MESTE E JE 
ETT ASN E EEA N REE hE NS 
on 
ا‎ a AN FE Ce C.A TS GY GC FE O FE E ol 
SERE ELBIT 
1 De Tr IST CL FE, Sh, Î 
1? | CT Mf QUIS E i I | fF | | | 
1 أ‎ | E lS ا اد ا 2 | | 1 ا‎ 
ET 1 | 41 | al dF. f o Fl e | 
ا‎ CECE N, FF ij E 
EE Eel BI | | I j | | 
DE SS 
vv = 
X | 1 1 آ 1 د‎ | 1 1 1 1 | 1 
1 إا ٠اا اه9 1 ا‎ E f o 1 
E CN NN NS 
N 
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0ے — 
ق نماذجح مما نقله اللغويرن مشددا! والعامة تخنفه. 


س س یک می مه هه کک س د م 


وصمفسهاً في اداد ر E‏ ملاح طا ات اھت هة 
2 ر ۴ 291. 1 


حکی 


اتداض ةة ل7 


9 باعل الت يقولون 
اا ل اف 

0 5 
و راك 


سسس ت سس 


II 7E 


ااا اة 291 ع 
م / 6376 4103102/2 


ل 428-427/5 .337/12 . 
«عائزة ق/95 1. Q6‏ 1 


قال اہن السکیت ؛: 


جور وز تعاحدسم/ 200 . 


e aan a m+ a mm 


از بسر الفا وشن ا 


E GE 
.1 96| -جائزة ۾ جر„ 2/1 652 ق/95‎ 
95 /D جائزة م/ 420 لغة »ل‎ 


دوز تقاعد ت ص 52/1 ۰ 


لغة جائزة ه ق/ 6م /232. 


ی مو ا ا اا ا ا ا E EAE‏ 


حائزة / 291 
عازه لب / 291 . 


لغة5/ 196ل _ 
428 .ك / 339 


۰ یت مقف تا ۾ 1 ما 2 ا ۶ وسر رچ‎ E 4 a 
٠ 198 / انکر ابن ا اسکیت 4 تحاص 4 وان ا نة م‎ (2). 
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شض نماني ما استعطته العامة في غير مفشحانيه الاأصلية . 


a a + raa as a er a ga e i a u a maê gg Tn as a a ge e a gua 2 e aa e r 7 nl a lele a e e rs n a o rge Tre Fs ny urd A ® rt Teb 


: ا 
المأتسم إلى الصيبة | جائرة »ف / 185 .186. | 


= التلاد | سما اة 


rae cra a a e ns ge 7 gn n n ls 2 Gs ge myn 


اا اہ ہک چ ۰ E‏ 
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-عمة العقرب للد لالح على الشوک.ة 
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ET‏ اتال العامة | وضقها فى المضادر اللو 


اشفا رالعين لاد لالة على الشعر |جائزة هخْ/ 121 له ا1/ 6780مك/244 


م 


re 


عائزة 6ق / 110 .لن 10/ 196, 
-دائزة 6ل و 558/4 4 مص / 410 
ك / ٥149‏ ذم / 162 ەە 6 2/ 264 , 
سلف الرجل من آبائهه | ائرة ق/11 1121ء شج /59-158 
BITT 7: Gl é1 FETO TEJ a E‏ 


لاط من الطيب | ائزة ءل ه 4/ 531. 


اختلت تيا شى 165/254147 
. أمق 2/ 282 3 E.‏ 
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مص مدد اسه کس م سے ی ی نے رصنو ا کے سمو ت یم سے ۔ 


جائزة درحیی حه شی 6 / 145. 


سج 


للد لالة على الغبزة ا جائزة SAT‏ / 116, 


الشوة الان | جاتزة مك / 34 .نر 94 .تن/299-298. 


س س زینسر ر س ی 


ن 

aT 

(1) واغتكف العلماء ف | ل مصلا : فقال فرين 1 
E‏ رات تیدا اتير لرن لمسکن فالیاگس 2 ال فریق ا ا 


لا شي وأن ن المستين له در تیل سن المیان © یه ۵ وال فرق 
ثالث ا ف اعد وار 5 99 
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ل ساد ر‎ | 
القرآن الكريم‎ 
(( f» 
. ال ارت ه محمد بن التاسم‎ 
مطبعة حكومة‎ ٠» ا ا ٠ت ه محمد أبو الفضل ارايم‎ 
, 19606 الثويت‎ 
این الا تپاری ے کال الدین. )بو االيركاف::‎ 
س الانصاف في مسائل الخلاف .. تح محمد محي الدين عبد الحميد‎ 
. 1955 6 2 متلبعة حبيازيي 4 القاهرة هط‎ 
تع محص أيو الفضل ابراهيسمه‎ ٠ س نزهة الاّلباء في طبقات الاّدباء‎ 
. 1957 دأر النهضة م القاهرة ه‎ 
80 2 کن‎ E ار ال و ای ول‎ 
الانصاري ١ابن مشام‎ 
اہن الل ميف مي الد ين ي‎ E شرح اہن عقيل على‎ 
10 الحميد ه دار الفکر وٴط‎ 
ی م الین اد‎ E ی‎ E E 
15746 16 دار الفار ۾ ط+‎ ٠ الحميد‎ 
جال کن ةا اریت ه تج محص محي الدين عيد‎ 
. بيروت‎ ١ دار الدتاب العربي‎ ٥ الحميد‎ 
ارف ۵ َ زید‎ Yt 


م 


النرادر في االنة ه تى محمد عبد القادر أحمد ٠‏ دار الشروق ٠‏ 
بیروت 6 طط : 1 ى 1981 
الا شساري ٠ ٠‏ زين الدين ا يحي 
س مقدمة في اكلام على البسطة ه٠‏ تج صالح مهدي العزاوي »المورده 
e (19786 3: 26 7 °‏ 239 ( . 1 
ألا قوي 
شرح. الا شمرني #مطيعة حسين بك حسني هط : 128703 م. 
الا'صفہهاي 0 و الفرج علي ين الحسين . 
رالغاي 6 خو عة #جمال: اللطبافة دولر اروت ينان + 
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الا لكر ٠الت‏ ينعت الك 
شر التصري على التوضي ١‏ دار احياء الكتب العربية #الحلبي 
ال 6 ار e O E‏ ۰ 
س تهذيب اللنة ه تج عبد السلام محمد مارون ٠‏ دار القومية العربية 
للداباعة ۾ 1964. 
الآمد ي ٠‏ أو القاسم الحسن ين بشر . 
ارت بین شر آي فا والخوي فع اله اخ مء 
د ار المعارف پمصر ف 1961. 
ان ا فر 6 فيا الك ین 
- الشل السائر ني أدب الكاتب رالشاعر ٠ه‏ ق أحد الحوضفي ويره ه 
مكتبة النهشة صر 6ط : 1 6 1960. 
لطر اا ارقن شن ا0ا دا اا 6 00 
(( ب () 
البطليوسي ه أبن السيد ؛ 
الاقتضښاب نئي شر آد پ الکاتب ه الناية S|‏ بیسروت ه 
1 “° ا1 
E SAN o EE E a‏ 
اه ن ك ن ع ا اي وا ا 
ط : 1 م 1978. 
الباقلاني ۰ ابو پكر محص بن الطيب . 
س اعجاز القرآن ء تح أحمد السيد صقر ه دار المعارش ٠‏ بصر ه 
حل :+ 5 6 ۰1981 
ا 
صح البخاري 6 دار الفكر. 
البقدائى. ٠‏ غ قاد ر ين غر : 
خزائة الدب ٠‏ ولباب لسان العرب ٠‏ تح عبد العزيز الميشي ٠‏ 
المخليحة الملفة 4د القاهرة .6 1549:؛ 
البند اد ي مالفطیب ه أپو بكر أحد . 


س تاریخ بضداد ه نټشر دار الکتاب العربي ٥‌بیروت‏ هه بدون تاریخ . 
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(( ت )) 
التهانويي ه محمد علي الفاروقي . 
کشاف اص طار سات الفنون 6 ت لاقي عید البد ي ويره 
مطبعة السعادة 6 1963 . 
القيي. ٠٠٠ا‏ بو االطاهر مغ ين يرسف ٠:‏ 
-. السلسل في غريب لغة العرب ه ت محص عبد الجواد + وزار ة 
ألثقافة الشاب القویس ه بخداد. 


-. ديوان ه شر النطيب التبریزي ١‏ دار المعأرف بمصر ۾ 1964 ہہ 
1969 . 
التبہ..-ریز ي ٣‏ 


تهذيب الا لفاظ ة ج ألاّب لويس شيخو ٠‏ المحابعة الكاثوليكيسة 


القالي. هة اتخون خبت: ”لمل + 
فته اللغة وسار اة غ راه فار كو العا ك 
علب ف ا العپأہں ؛ 
-. لتاب الفصيح ه ت مح عبد الضعم مفاجي ٠‏ المطبعة النموذ جيةه 
مصر هة لط :.1 6 1949. 


))( = (( 


f 


الجاحظ ٠‏ أبو عثمان عمرو بن بحر . 
-. البیان رالتبیین ۰ ت عبد السلام محمد . مأرون ٠‏ مطبعة لبلسة 
التأليف والترجمة رالنشر ه 1949. 
-. الحيوأان ٠‏ ت عبد السلام محمد ارون ه مكتبة سصطفى الحلبي ه 
ط + 1 هه 1938 .. 1945 
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این جن ٥‏ اپو الفق عثمان 
س المحتسب ي تہيين وجوه القرا۶!ت الشوان هت علي النجدي ناصشاه 
بره 4 فلن ال على للفو رن الا دة > القاحرة 4 1966: 
- سر صناعة الاعراب ه ت صطفى السقا ٠‏ مطبعة الحلبي بصر ه 
ط : 1 ٠‏ 1954. 
س الغصائصس ه ت علي النجار ه مطبعة دار الكتب المصرية 19526 


1956 . 
المنصف ٠ه‏ ت ابراحي صطفى رغيره ٠‏ مطبعة الحلبي بسر 6 ط1 6 
1954, 


الجواليڻي ۽ اپو متصور مرضوب بن اح 
المعرب من الكلام الااعجمي 6 ت محمود محمد شأكر #الاسفلنت 4 
اهران ه 1960 , 
كتاب تة إصلاح ما تضلط. فيه العامة ه تق عز الدين التنوخي ه 
مدابحة ابن زیدون 6 دمشق ه 1936 . 
دن اب الا با قدي ٠طى‏ ضادق الزات ٠‏ فة 
ألقد س ف القاحرة 6ه 1350 . 
الچمحي ۾ اہن سلام . 
دابقات فول الشحراة ٠‏ تح مصحمود محمد شاكر ه مدلبحة المدالي ه 
القاهرة ه 1974. 
الجرجاني 6١‏ عبد القامر . 
دلائل الاعباز ه تصن 6 محمد رشيد رشا ٠‏ دار المعرفة للطباعة ه 
بیزرت 1978-6 
1 ا اليلاغة 6 تص ه محمد رشید رشا ه دار المعرفة للطباعة ه 
پیروت ه 1981. 
س الرسالة الشافية ( ضمن ثلاث رسائل ني اعجاز القرآن ) ه تح ه 
محمد شلف الله » وسلام محمد رتلول ٠‏ دار المعارف بسر 6 
ط. :; 2 6¢ 1968. 
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الجرجاني ١‏ القاضي علي بن عبد العزيز . 
الوساطة بين المتنبي رخصومه ٠‏ ت ٠‏ محمد أو الفضل ابراهيسم 6 
وفيره ه مطبعة الحلبي ة6 ط : 1 4 1945. 
الجودري ê‏ منصور . 
الصحان ه 0 عبد الخفرر عطار ٠‏ مطابع دار الكتلبدساأب 
العريي ه القاهرة ۾ 1956, 
اپن اجيم ه علي . 
دیوان ه ت لیل مردم بك ه لجنة التراث العربي ٥‏ بيروت ت 
ط : 2 ي 1959. 
ان لرن 6 شن الدين ابو الكير مجو 
كا ك الجر 8 اا ق ن و 
بد ون تاری . 
منجد المقرئين ريرشد الطالبين ه دار الكتب العلمية ه بیسروت ه 
1980 . 
ابن الجزری ٠‏ امب الدين بن الا فير : 
- النهاية غزيب الحديث والا تر ه ت أحمد طامر الزاوي » دار 
احيا* الكتب ١‏ القاهرة هط : 1 م 1963., 
الجرجاني + ايو ألحسن علي بن محمد د 


سه السرا ت 6 الد از انرس :لكر 21971 


(( س )) 


حازم القرطا جني 4 2 المعسن + 
- ضهاى اليلغاء وسرا الا دبا ه تح محمد الحبيب بن الخرجة ه 
دار الكتب الشرقية ه تونس هط : 2 و 1966 . 
الحريري ٠‏ ابو محمد القاسم بن علي 
. رة الغواں ه تخ هنري ثور بيك ه ليبسيك ه 1871 . 
الحموي é‏ شہاب الد ين ياقوت 
مم اليلد ان 6G‏ ليیزيہكت 1 
مجم الادباء ۾ مطبعة دار المأمون ٠‏ 1938 . 
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ابو حيان التوحيد ي 
الامتاخ رالموانسة ه ج اخ اهن ه دار مكتبة الحياة ه بيروت. 
البصائر والذخائزر ه ت ابزاهيم الكيلائي ¡ دمشق »۾ 1964. 
اران اللحري ١‏ ابن ال ر اوعد الك ۲ 
البحر المحيط 4 مطبعة السعادة بمصر 6 1328 ف. 
الحصري القيرواني ٠»‏ ابو اسحاق ابراهيم بن علي ؛ 
ت ا ات ه تخ زکي مبارك + دار الجیل ١‏ بیروته 
MITE O ab‏ 


(( خ )) 
EE‏ 
المعجة في القراءات السبى ٠‏ تح عبد العال سالم مکرم هھ د ار 
الشروق هط : 4 19816 ' [ 
اعراب 30 سورة من القرآن ٠‏ تصح عبد الرحيم محمود ه دار 
.الكتب الحصرية ه6 1941 
الخوارزمي ف ا ن الله محمد ٤ E‏ 
شات العلرم ه مطبحة الشرق ف القاحمرة مط : 1 م 1342 ه. 
الخفاجي i‏ محمد عد الله : 
-. سر الفصاحة ه تح عيد المتعال الصعيد يي ٠‏ مطبعة محمد صبيح ه 
القادرة هط : 3 ى 1969. 
الخفاجي ه شاب الدين + ٠‏ 
س شفاء النليل » تصح محفد پدر الدين النعسان ه مطيعة الاخرى ه 
.صر ف 1907 
ابن خلدون فعبد الرحمن : . 
المقدمة ۾ دار الکتاب اللبنائى »ء بيروت ۾ طا 3 6 1967. 
الحا ا ا 
بیان اعجاز القرآن ( ضمن ثلاث رسائل ... )٥ء‏ ت محمد خلف 
الله ه وسلام محمد زغلول » دار المعارف پمصر ه ط :2 19686. 
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الكل ن اغف آلا ةن 
العين ه تخ مهدي المخزوس وابراهيم السامراتي ١‏ دار الرشيد 
للنشر ه بغداكد 198064 . 


(( د )) 
او 
الاشتقاق ١‏ تم عبد السلا محمد هارون ‏ مطبعة السلسة 
المحمدية ۾ 1958. : 
س الجمهزة ٥ٹ‏ زين .العابد ين بن الموسوي ٠‏ حیدر آباد ه الد کن» 
ط: 1 6 1344 ه. 
اين الدمينة : 
ديوان صنعة ثعلب ه تح أحمد راتب النفاخ ٠‏ مكتبة دار العروبة ۾ . 
القاهرة ى 1961 . 
الداي ٠.‏ ايو عفرن عتطان ين عه : 
- التيسير في القراءات السب » ق أوكو و ر ا 
ألد ولة #استنبول هه 30 19. 


(( ر )) 
الراغب ٠‏ الا صفهائي 
معجم شردات ألفاظ القرآن ه ت نديم مفشلي ٠‏ دار الكتاب 
العريي ه 1972 . 
الراوي ه الفخر . 
التفسير الكبير ه المطبعة البهية الصرية ه 1938. 
اراز ي ۾ فخر الدین محمد پن عەر ۰ 


نهاية الايجاز في دراية الاعداز » مطبعة الآداب بمصره 1317ف 


الرأزي ۾ محمد بن این بٹر عد أالقادز : 


ا اح ه رتبه محمود خادار ه دار المحارف پمصره 1976 . 
الرماني ۾ أيو الحسن علي پن عیسی . 
النكت في اعجاز القرآن. (٠‏ ضمن ثلاث رسال في اعجاز القرآن ) 
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ابن دلرو ای انوع لخم ۽ 
مر وط 21 2 ¢4 1955 


زر 
الزجاجي ١‏ أبو القاسم . 
- الايضاح ني علل السو ه ت مأزن الميارك ه دار اللغفائسس »۾ 
طط : 3 ¢ 1979. 
الج ابو القأسم بن اسحاق 
کال اي ودار لکا ال ٠‏ بت وط 62 1962 
مجالس العلما؟ ه۵ ن عید السلام محمد نارون ١‏ وزأرة الارشااساد ۾ 
62 19. 
الزمغشري ٠‏ أيو التاسم محمود جار الله . 
تفسير الكشاف ١‏ عن سقائق التنزيل » دار الفكر 6ط :1 ۾ 1977. 
س المفصل في علم العربية ٠‏ مطبمة التقدم 6 مصر هط :1 132576ى 
as‏ البلافة #دأر صادر للطباعة ء بيروت ه 1965. 
الزبيد يي ه پر پکر «حمد بن الحسن . 
-. طبقات الدحويين راللغربين ٠‏ تى محمد ابراهيم أبو الفضل وفغيره ه 
الجائحي + صر وط :+ 1 ۾ 1954. 
مد لمعن العوام ١تح‏ ومضان عبد التواب ١‏ المطبعة الكمالية e‏ طط : 4> 
1954 
الزبيد يي بالسيد محمد درتضي . 
تان العروس 4 الدطيحة الشيرية ومصر هط : 4 ف¡ 1506 ف. 
یو زید ٠‏ محمد بن آي الخطاب القرشى . 
جمهرة أشعار العرب » دار صادر للطباعة » بيروت ه ٠.1963‏ 
الزركشي ه بدر الد پن محمد پن عبد الله 
-. البرهمان في علن القرآن ٠‏ ت محمد أبو الفضل ابراهيم ٠‏ عيسس 
الحلبي وط : 1 فم 1957, 
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ابن السکیت ۰ یرسفا يعقوب ہن اسحاق : 
س اصلاح اللطق ١‏ تح محمود محمد شاكر ه عبد السلام محصدد 
هارون ث دار المعارف بمصر هى ط : 2 6 1952" 
e‏ ن یر ال ا 6 
7 
السجستاني ٢‏ اپو حاتم 
فحلت وأفعلت ه تع ليل . ابرأحيم العطية ه جأمعة البصرةه1979 
ابن سید ١و‏ پو الجن لى بن اسافل ٠‏ 
المخصس ١‏ المكتب التجاري + بيروت ه 1321 
السيوطي ٠‏ لال الدين عبد الرحمن بن أي بكر . 
-. المزهر تع محمد أبو الفضل ابراحيم ٠‏ وآخرين ٠ه‏ دار احيساه 
١‏ الك الحرية 6 هن 6 طا :2 
ممح ال وامم ه تصح ه٠‏ محمد بدر الدين اللعسان ١‏ مطلبع--ة 
السحادة ۾ مسر ه ط : 1 ف 1527. 
| الاتقان في علوم القرآن ٠‏ ت الشيخ أحمد سعد ٠‏ مطبعة الحلبي ه 
ط :+ 3 ۾ 1951. ۱ 
ب ہہ الاتقان ه مطبعة حجازي ه6 القامرة ه 1368 فى. 
الاقتوان ثي علم أصول النحر ۾ خیدر آپان ه الد کن ١‏ ط: 1315 
الشضائدں الکبری ه تع محمد خليل مراس ه دار الكثب الديشة ٠‏ 
القاهرة ف 1967. 
السيرافي ٠‏ أبو سميد الحسن بن عبد الله : . 
اار الدون ارين تهر ك اة او : 
یروت 6 56 19. 


E ١ 
الصقلي ه ابن مكسي‎ 


للا والنشر 4 القامرة a‏ 1966 ۰ 
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الصولي ٠‏ ابو بتر معد بن يحي . 
- أخبار بي تتام » لشره خليل محمود عساكر وآخرين » مطبعة 
لجنة التأليف والترجة والنشر ۾ ط :+ 1 6 1937. 
ت ا البحتري ه ت صال الا شتر ه' دار الفکر ۾ دمشسق ه 
ط :+ 2 مه 1964 


f 
اوی اتاتب ه ت مح بهجت الا ثري ه المطيعة السلفية‎ 
۰ پمصر 4ه 154 فى.‎ 
٠ ۰ الصأاحب ہن عباد‎ 
س رسالة في الكشف عن مساويء۶َ شعر |المتنيي 4 ت اپراهمیم الد سوقي‎ 
.1961 البساطي 4 دار المحارف و مصر 4ه‎ 


(( ط () 
الطبري ه ابو -عفقر معمد بن جریر . 


جائ الپيان في تفسير القرآن ه دار المعرفة ٠‏ بيروت » طط :2م 
1972 


این ظفون ٭ ابن الفشل. اة پن طأدر : 
س. پخداد في تاريخ الغلافة الا ه مكتبة المعارف 4 بیروت مه 
1968 . 
َ الطيب + أو الواحد بن علي اللغوي . 
- مراتب النحويين ١‏ تح مع أو الفضل ابراهيم ٠‏ مطبعة نهضة 
صر ه بالفجالة ه القافرة ۾ 1955. 
- كتاب الابدال ١ء‏ تع عز الدين التنوخي ١‏ المجمع العلمي العريي » 
د مشق ي 1960, 


ے (( 
ابن عطیه ۾ عبد الحق بن اپ بتر 


- قدمتان في على القرآنء تح أرثر جفري ٠١‏ مطبعة السنة المحمد يةه 
القامرة ه 1954 


ابو لی ٣ھ‏ این م 


ا شط :ارهن تقد یم شري النجار ه دار الحدائة » یروت ه 
ط: 1 19826 . 
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العسكري ٠‏ اپو هلال , 
- الفروق في اللغة ه دار الفاق الجديدة ١‏ بيروت هط :+ 3 19796. 
- ديوان المعاني ه٠‏ متبة ا E SL E‏ 
علي بن حمس زة . 
- التنييهات على أفلاط العلماء » تج «عبد العزيز الراجكرتس ء 
دار المحأرف ه مصر ه 1977. ٠‏ 
العكيري ٠‏ أو البقاء عبد الله . ٠‏ 
املا ما من په الرحمن من وجوه الاعراب والقرا۶ات في جمیع القرآن ه 
ت ابرا هيم عطوة عر ه مصطفى الحليي بمصر ه6 ط :1 19616, 
الصميد ي ا عمد پن ای 
اا عن سرقات المتئبي ٠‏ تع ابراميم الد سوتي البساطي » دار 
المصارف صر ه 1961. 
العباسي ٠‏ عبد الرديم بن امد . 
س محامد التنصيص ۾ ت ه محمد مسحي الدين عبد الخميد ه مطبعة 
السعادة بعصر ه 1947. 
ابن عصغفور الاشبيلي ؛ 
- ضرائر الشعر ه تح السید اپرامیم محمد ۰ دار الا ند لس» بیروت ه 
ط : 2 4 1982 


القاراي 6 ابو ات 
د كتا الا لفاظط المستعملة في المنطق ه تخ محسن مهدي ۾ دار 
المشرق ه بیروت ه 1968 
الحروف ه تچ محسن مهد يي ه دار المشرق ه بیروت ۾ 1969. 
اہن e e E‏ ۰ 
الان وا ا يران للطباءة والنشر ه بیروت 6 1963 
تمام قصیح الام ) خمن رسائل في النحو واللغة ) ۾ تح مصطفى 
جواد ه دار الجمهررية ه پخغداد و 1969. 
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الغراء » ابو زکرياه يحي بن زياد ۰ 
e‏ القرآن û‏ ت e‏ پوسف انجاتي وعلي النحأر ء مطپعسة 
ر الکتب المصرية مه ط : 1 ي 1955 
الفارسي ۵ علي 1 
-. اقسام الاٴخبار ٠‏ تج د. علي جابر المنصوري ١‏ مجلة المورد » 
e 7 + 8‏ العدك + 3 ۾ 1398 / 1978 
الغاکہي ه عد اللسسسن . 
س حدود إلنحو ( ضمن ٿلاث رسائل في الحد ود ) 6 تج عبسل 
اللطيف ب2 مله ي دار | لنہضة العرپية بحصسر ي II9‏ 


)) ق‎ ١( 
ا الكاف 4 س ممت مل محي ا عمك الحميد 4 مطبحة السعادة‎ 
19635 4 1382 پەصر ن ط: 4 و‎ 
.1984 عالم الكثب هط : 3 ى‎ ٠ الشعر والشعراء‎ 
.1930 6 2 ص‎ + 5 
تصح » عيسسد‎ ٠ ) كتا تاريل مشكل القرآن وغريبه‎ ( ٠ القرطين‎ .- 
.1937 الحفيظطل سمد عطية ه مطبعة الشرق ۾ طا 1ه‎ 
تع السيد أحمد صقر ه دار احياء الكتب‎ ٠ د مشتل القرآن‎ 
.1954 العربية ه‎ 
أبو علي اسماعيل بن القاسم البغداد يي‎ ٠ القالن‎ 
CLs EEE a, ا ل وديك 6 مطية 'الشعاوة ن‎ 
. القفطي » جمال الدين أپو الحسن‎ 
» یاه الرواة على أبباء النحاة » تى أحمد أي پو الفضل ابراهيسسم‎ 
.1952 6 1 : مل‎ e مط هة دار الکتب‎ 
القزويني 4 ا طسب ٭‎ 
الایضان في علو البلاغة ه تئ محمد عبد العم خفاجيه دار‎ 
.19756 4 الكتاب اللبناني ء ط:‎ 
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تلخيص الفتاح ٠‏ تحقيق أسعد علي ٠‏ دار ألسوأل بدشق ه 
بط + 4 6 1981. 
القرطبي ٠‏ أپو عبد الله محص ألا نصاري : 
الجاع لا حكام القرآن ¡ تح ١‏ أحد عبد العليم البردوني ه دار 
الاندلس » 1385 4 1965. 


(( لل )) 


اللکبي ه محمد پن ای زی : 
ت کتاب التسہيل لملم التنزيل 7 ش 6 أنه من العلما* ء مطبعة 
مصبطفى محمد ف بضر ةط : 1 و1355 ف. 


n 


المبود ١‏ آبو العباس : 
الكامل في اللشة والا دب ء مكتبة المعارف ه بيروت ه 1982. 
المقتضب ٠تح‏ محمد عبد الخالق عضيمة ٠‏ مأسسة دار التحوير 
للطيع ه مصر 4ه 1963 
- الفاضل في اللنة والاأدب ٠‏ تع عبد العزيز الميضي ٠‏ 1955. 
أبن منظ-------ور : 
. لسان العرب؛ ه نشر دأر صادر » بيروت ه 1955. 
ابن مالك ١‏ جمال الدين الطائي . 
س شرح التسهيل ٠‏ تج عبد الرحمن السيد هة مطايع سجل العرب ه 
ط: 1 م 1974 . ١‏ 
س. شوامد التوضيجح رالتصحيع ف¡ ثح محمد فوان عبد الباقي » مكتهة 
دار الصروبة 4 صر . 
أبن المعتز ه عبد الله : 
-. طبقات الشعرا* تح عبد الستار أحمد فراع ٠‏ دار المعارف بمصره 
ط: 2 4 1968 
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-. وسال في النقد رالاأدب 6 تجح محمد عبد الطعم خفاجي » مطبعة 
الحلين ه مضر فط 1¡ 4946" 
الغضلء ہن سلمة اؤ طالب . 
1 کتاب الغاخر هت المستشرق شالس اتېزوس ا سلوي ه مط.پحة ہریل ۵ 


لدان ۾ 1915 
ب ہہ کاب الفاخز ەع محمد علي النجار ۾ دار احیا* الکثب پمصر » 
1960 


المرزبالي ة ابو عبيد الله محمد إلى عمران . 
ا الموشح ه المطبعة السلفية 6 1924, 
ب الموشح 4 تح علي محط البجاوني ى دار الشهضة ه مصر هة 1965. 
أ ہن E‏ بڌر 
كتاب السهعة القرا*ات ف ت الدكتؤر شوتي ضيف ه دأر المعارف 
پخصر هھ 1972. 


(( ن )) 


اپو نواس . 


(( م )) 


ا ل مذ اني 4 ا لسن پن اش ین ب يعقوب بن پو سف ۰ 
مطبعة الاد بسر ج ل 2 م 1953 
الهوريني ٠‏ نصر الدين . 
شر ديباجة القاموس المحيط ٠‏ للفيروز أباد يي 


و( 
أ پن و کس سس ےا & اسحاق بن ابرآ هيم ۰ 


س قد النثر ( المنسوب الى قدأمة بن عفر ) ت عد ا لحميسك 
الاو وار اك اي ر2 4986 
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المرا سح 


(( f P» 


انیس ه فريحة 8 
نذاریات في اللغة ه دار الکتاب اللبناني ه بیروت هط :ان 1975. 
س نحو عربية ميسرة ه دار الثقافة » بيروت ۾ 1955., 
آل ياسین) محمد حسین ۰ 
الد راسات اللضوية عند العرب الى نهاية القرن الثالث » د ا 
ماتبة الحياة ه بیروت وط + 1 ۾ 1980 م 
أبرط عم وا : ۰ 
لل ال او مةه الا فلي اضر 6 ل 2 1965 
هن أسزار الغرية 4 مكفة الا لن اة خط © 5 ج 1966 
ب في الله عات الرية م مك ال فاو اة ك 0 03 
الارن اخ ف 
= یون البصري ۾ حياده وآثاره ES‏ 6 دآر الاتحاد ا 
للاباعة ه بالخرطى ه 1975.التيار القياسي E AO‏ 
ا 


س فر الاسلام ه مكتبة النهمضة المصرية ه القاعرة مه ط :1ام1975. 
ي *٬‏ شڀسر . 3 5 
> > لفاطظ. الفا رسية المعربة المطيعة الكا ثوليكية 6 بیروت ه 1908 
َّ 8 والسماع ف مطايم ا الكتاب الت 6 ا 9561 1. 
Y1‏ و ني ٠‏ سعيد 
ابراھم ۵ م اسيا النخر نة الثاليف ا 1037 
(( ب )) 


~~ - 


‘f 


بکر شيخ : 2 
س التعبير الفني في القرآن ه دار الشروټ 6 بیروت وط ؛ بن 1980. 
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او الك لفون ا ر اقوف 0 جو و 0 5 2 
1 / 1981. 


تمام # حس ان 3 
س اللغة بين الا والوصفية ٠‏ مكتبة اله جلو المصرية » 1958. 


(( ج () 
الجند بي :أحمد علم الدين 
اللهجات العربية في التراث E‏ ر الحربية للكتاب ى توتنس ّ 
1978 
ا و 
نطرية عبد القامر ثي الندام ه مكتبة نهضة مصر ى بالفجالة ه 
960 1. 
جسواد# عملي , 
المفصل في تاریخ العرب قل الاسلام ه دار العلم للملایین ه 
بیروت 6 ط + 1 ۾ 1968 


(( س ()) 


حسسسسن ٭ طا ہا 8 


كلام العرب ( من قضايا اللغة ة المربية ( 6 ر النهضة العربية؛ 
بیروت ¢ 1976 
الحديشي ه١‏ خديجة : 
ت اپو حپان النحوي ۵ مكتبة النهضة 3 خد اد ەٴط + ¢1 1966 
حسيسن؛ عبد القادر ؛ 
ثر النحاة في البحث البلاشي م القامرة 5 
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حسنزه عسیون ؛ 1 2 
د راسات في اللغة والنحو العربي ه معد البحوث والد راسا ت 
العربية » 1969. 
حسين )۲ محمك محمك : 
ت الہداء واليڪاو ون في الحا ملية والاسلام 0 ألقا هرة 1964 . 
الحلواني ٠‏ محمد خير : : ٍِ 
أصول النحو العربي ٠‏ مطبعة الشرق لحلوح » حلب » سوريسا ه 
1919. 


(( ک )) 


الخضر محمك الغضر حسشين 
د راسات في العربية وتاریغہا 6 دار الفتح 6ه د مشق وط 02 96 1. 
)0 
الرافعي 4 مصدأ فی صباد ق 5 3 
کے تاریخ ادات العربية » دار الكتاب المرب ٭ بيروت وج .1 هم 
ط + 4 هھ 01974و 4 2 ٬6طض‏ 191468 6و .5 هھ طل2s‏ 
14 
رضوانء ماحمد مصطافی , 


العلامة اللغوي ابن فارس الرازي ٠‏ دار المعارف بمصره 1971. 
(( رز )) 


زیدان؛ جسرجسي 
تاريخ آداب اللغة العربية ه دار مكتبة الحياة ۾ بيروت ى 
طم 2 م¡ 1978. 
e e‏ 
الساسرائي٤‏ ابراهسيم 
الور اناري الا يخي ٠‏ فار ال لن بوت 6 19802 
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السيد عبد الرحمن محمد . [ 

بف وة اه افر اى اهارت مه وط 196867 
اة امه ل 4 | 

ان اران في لور الف ٠‏ لعن مدان العاف 0952 
سيد4 قطسبا , 

شب وشات و :دار الشروق/ روتء 


(( شس )) 


شسوقي / ضيف ه د ن ۰ 
ن الفصر الاي الا رل ان الا د ق 20905 
الجر العيافي الف اة دان الحعار :يضر 6 22 19756 
الفن ومذ اصبه في النثر الصربي ه دار المعارف بمصره ط9ء 1980. 
- الفن رومد ابه ني الشعر العريي ه داړ المعارف بمصره ط0 7861 19, 
س المد ار _النحوية 6 دار المعارف بمصر مه ط :2 و1972. 

شاهين عبد الصبور . 

ي ل اة الغ و رة لرا 22 1980 

الشرقساو ي٠‏ عفسست . : 

س لاف العطف في التران ا اراسة اسلوة 0 وف ار اة 
الرة 0 و 98 
ااا 


الا سلرت و مه الهكة اة ¿ الا هة 2 5 1956 


(( ص )) 
الصيأد ي / محمد المنڃي ٤‏ 
= الريب وتشبيقه قي الوطان العري: #١‏ مركز د راسات الوح ة 
العربية هھ ط1 19806 . 
صبجي ء الصالسح 
¬ د رأسات في فده اللغة 6 دار العلم للملایین 6 بیروت م ط۵ 1 ى 
1983,„ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


25 ھ 
((ع ) ` 


عبد العالي؛ سالم مکرم و 
اران وره ي ال رامات الفحية دار الما ك به 1065 
قلي بتو المسكان 
الحلقة ألمفقود ة قي تاريخ الاحو أالعربي ەالقاهرة وط 197161 
فصول في النقد والا" د ب الحديت ١‏ الدار القومية للطباعة ء 
1965. 
حبك التوات رمضان 
- فصول قي فقه العربية ه مكتبة د ار الترا. والقاعرةه طان 1975 
لحن العامة والتطور اللغوي ه دار المعارف بمصر ةط 1ء 1967. 
عبد العزيز مطسر . ١‏ 
لحن العامة في ضوٴ الد راسات اللعوية الجديثة ه دار الكتاب 
العربي للطباعة ء بالقاهحرة ه 1967. 
ففی فت ن ماق اة 
س المنطلقات التأسيسية والفنية الى النحو العربي » معهد الائاء 
العربي. ه ببروت ¢ ط1 o‏ 1978 . 
العقاند ه عپاس محموك 


,1987 


بیس رو تا م ل3 1 


2 اپن اارومي حا ته من سرد 4 دار الكتاب العریں 4 بیروت 4 
تل ۰ ي 1968 , 


عتر؛ نور الد يسن : 


س القرآن والحذيث ه علم الحدبث والد راسات الاد بية » مجلبعة 
الانشا“ ۾ دمشق 1981 1982. 


) (( ف )) 
ابو الف محمد أحمد : 1 ٤‏ 
مك مها لد راسة ذقه أ ألشة ەدار أ تة العربية 6 بیرو تا م دا 1 ی 
966 1‘ 
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فسا روق ۲ شوشسسة 8 
لضتنا الجميلة ٠‏ دار ألعودة ه يروت ٠‏ 


(( ک () 
الكلي جا و اعا 
اة ال ووا واا ا ج امه :لكر اة 
198. 
کال اا 
س في فلسفهة اللخة مه دار النهار للنشر ءط 2 197186. 


(Cp PD 

ا 

س فقه اللضة وخصائہ., العربية » دار الفګر ¡ بیروت 6ط + 64 1970. 
المباركامازن . 1 

و ي لري وة الا 19796 
مراد ۶ كمال ۽ 

E O E‏ الد راسات ار 
العالمية 6 مدلبعة نهضة مصر ه 1963 , 


میشسا ل زکرپا“ 1 8 
الا لسنة ( علم اللشة الحديث ) مباد وها وأعلامها ٠‏ بيروت ٠‏ 
980 1. 


مسل ور مط فی, 1 
اللغة بين العقل والمغامرة ه منشأة المعارف ه الاسكند رية ۾ 
مصدر ی 1974 


(( ن () 
نيلينوكارلو . 
تاريخ الآداب العربية ه من الجاملية حتى عصر بني أمية »دار 
الجارف بمج 4 :9702 : 
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ناصسفا مد طف : 

0 O E 

81 
(( ى (( 

السيوصي ا رفأئیل - نمشلة 

غرائب اللغة العربية ه المطبحة الكاثرليكية ٠‏ بيروت م ط:62 960 1. 
ياقوت ٤‏ احمد سلیمان _: 


طاهرة الاعراب في النحو العربي وتطبيتاتها في الترآن الكريم ۾ 
د یوان المداہوعات الكدامعية ‌ الجزائر ۾ :2 ۾ 19875 , 


ا لرا مسح | لمر رة : 


ت تاریخ الدب العريي 0 دار المعا رف 6 پمصبر ¢ .1969. 


لانسون“ ومایبه 4 
4 * 8 ا 
العلم للملایین ه بيروت ¡ بط :2 وه 1982. 


فد ریەن: ىزب 2س 


س اللغة ۾ تر .> عبد أ لحمید اى راغلي .ه ا القصاص مه ERN‏ 
لجنة البيان العريس 6 1950. 
فك؛ ومان ۰ 
E A SNN DD EE‏ 
عبد التواب ٠‏ مكتبة الشانچجي 4 بمصر ه 1980. 
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۱ ل lenr)‏ ا 


مجلة التراث اللغري 4 اتساد الكتاب الدربي ٠‏ دمشق 6 العدد؛ 49 
ال 63 مجن 1407 رن 1982 

معلة المد وحة ه وزأارة الاعاد ه بقتلر م6 العمدد + 49م السئة + 4 هى 
صفر 1400 +4 ینایر ٠930‏ 

مجلة اللسان العري ه مكتب تنسيق التحريب ني الوطن العريسيس ه 
( الا يحاث المشعلقة پاليحث ). 
مدلة الفكر العربي ٠‏ معد الانہاء العربي للعلسم الانسانية ه بيروت ه 
العدت ج 426ا ج2 ان 1982 . : 
مجلة مجمع اللغة العربية الملكي ١‏ المطبعة الا ميرية بولاق ١‏ القاهرة 6 
الج 4 39و1 


1 EEF 1° 


E RN eS ERT OE‏ ت 
القامرة م العز؟ 3 4 o‏ 1959 

معجلة :المورد: ه وزارة الفقافة والفنون العراقية ء دار الجاحظ 6 يشداد ء 
المجلكد + 7 والعدك : 197843 

مجلة الا قلام ٠‏ وزارة الاقافة والاعلم » دار الجاحذل ه بداد ۾ 
ألعدك + 4ي السدة + 15 ,19804 

ممجلة اللسانيات ه مصهد العلنى اللسائية وااصوتية ٠‏ جامعة الخزائر 6 
المجلد : 1 نالجر + 1م 1971 

محاضرة آلقاها الحا صالح عبد الرحمن ء في الند وة او ن 
اللعة السرية الاير« 1994 الاس لملم الطون ري كن 
اللغة العربية ؛ 

ملة اللغة العربية بدمشن ه مجلة المج العلمي الحريي سابق--ا ه 
الك :3 الوك £ -56 ران 1401 ك 6 تف 6 يولير 1987 4 
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روہ المجتويا ٹا 


TT لمو تسو 4 أ‎ ٤ 
مقف ص4‎ 


حوافز البحث ۰ ود وأفعه ه وجه وأاهمیته ...5 16 
تەميسك : 
الفصاحة اللغوية رالبلافية في بيئة الاحتجا ءءء .....٠.‏ .17 44 
اللخة وخصائصها , 
1 الاطار الطبيعي الئفس ١‏ 
ار ال کدرا اا 
س الاطار التاري-سسخى ) ٠‏ 
4 س الاطار الد وقي الا 
ES Raa RECESSES ASD E‏ 
الباب الاأول : 
⁄الفصاحة اللخوية والبلاغية وضرابطها في القرن الثالث,. ...41 91 
الفصل الا ول 
هو الفصاحة لخة وا طلاحله  ٠ ٠ ٠ ٠.‏ .48 61 
خلوعں الگلام رنقاره مما يشوبه ۾ 
- الفصاحة هي الابانة وتوسيل المرادء 
تا ا و ا 
اا ا و 
الفصل الثاني 
SED teu oa ASaE‏ 
لقان فى افج ٠‏ وان ك العا 
-. القیاس والاستحمال وأ رهما و 
تھ اة القیاسں م 
طرن العرب في التعريب؛ ى 
ت صهوبة ,قاضيل المخرب وشلا العلا فيي 
شيو الد شيل بعد الفتوحات م 
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القل افانة : 
E‏ 
. فهرم الاعرأب و 
السركاءت الاعرابية وأهميتها في التلريق بين المعائيى 
س الاعراب عامل تولید ي ه 
بذ افك الى الل فن ا لر عة اع 2 
ا الات آل ول 
اا اا 2 


~~ 2 


woeoeecsHVGrHEHOCOHGGEUGOGCOHGC O OO #4 


91 


94 


مستويات الفصاحة ني القرن الثاأ" 95,...٠٠٠...»‏ -141 


الفصل ألا ولل : 


ES E CK N صر اة القرآن‎ 


ا و 0 له 
د د وام التسكد يه 
التحد ي بالصرفة عند النظاأم ن ۰ 
-. التحد يي بالنظم عند الجاحظ رابن قتيبة رعبد القامر الجرجاني ي 
الا حرف السبعةء رالقرا* ات ه 
. وجه اشتلزف القرا۶ات 6 
التواتو والقياس في التراء ات ه 
وال اهي لرن ال رل 
القرا#ات في القرن الثالث ۾ 
-. المعرب في أالقرآن الكريم ه 
لقصل الثاني : 


TICS VDSS See raa EN RE Ê الشمسر‎ 


س بویا سما الشحر مو ۴ 4 

مواقف الملماء من الشعر ني القرنين الا ولين ي 
ب مواقف العلماء من الشعر في القرن الثا لث خ 
imn‏ موص یا س الشحرا المرلد ين ه 

ا مورا کس ا لاحر تو الترن الغا لث 6 
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علي بن الجبم ة ابن الروي. االبستري ٠ ٠‏ واب ام ي 
بع تولید ات اڀي تمام ي 


4T 13I Ieee ososoeoansona النثر الصلسص رالفني‎ 


- الكلام الفني والكلام العلي 


.- 


س 
— 


تاي 


ا 


4 
الفصاحة في بيئة العلماأ 


المصرفة العلمية للخة ى المعرفة العملية للغة ۾ 

ہہت پیا العلماة ى 

استمام أهل العصر بالعلم واللغة ء 

العلوم والمعارف واشتقان المصطلحات رالا لفاظ المتثصصة م 
مراعاة مطابقة الكلام لمقتضى الحال م 


خصائ اللشر في القرن الثالث ء 


مات النثر عند الجاحظ ء 
ال اللي والكر الي ٠ة‏ 
الباب ااشاني هة ¢ + ¢ ي ¢2 4 + ¢ 4 ¢+ #4 4A4 <<“ “۰ Ooo‏ .151 


الغااے :+ 


لخ العامة ووه FOLIA Cece seis Oras‏ 
هھ الىأمة رالشاصة ي واللدن ہنی القرن الشا لث oe‏ 4 ,153_153 


تیف 
الفصل 


ال 


E E E N N O TT TET مستوت أ لبنية الصرتية وال.برفية‎ 


س 


n 


1 ونی رودا اللضة ی الا" لفاظ 


خصائس تركيب حررف ألفاظ العربية ء 
٤ +‏ 
تغيير الا بلية الصرتية وااصرفية للا لفاظ ۾ 


يرا الا قاط على الستة الاه ة علي رى 


#* 1 
1> وکا وعلی مستوی الح رتات 4 


> دراسة لمان مما جاء على ألسنة العامة ى 


A8 
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الفسال الثاني : 
مستوى البنية الافراد ية الدلالية 4 »ءءء ءءء 0 »...183-173 
کال 0 
الد لالات المجازية ه 
اللخوة والشانق. اللضرى ة 
السیاق الاجتما 6 
السياق ال 6 
د غواملا التطور الدلالى ٠‏ الأستعمال والحاجة م 
جل العلماء الا'ولين بسنن التطور اللغوي » 
الفصل الثالت : 
مستوى البنية التركيبية + النحوية ( خان السياق )م 
الاش یال الان ۲ء 
اسقاط الحرتات الاعرابية ونتا ذلك ى 
تضاف عة الوا ر 
ال ب ار فة ا ر 
ال ا ري ال 
أسول الا بنية الثوكيبية البلافية ۾ 
تتا الا الخال 7 199 
الات e 0 cess aaa”‏ 


196134 


O». # 


A i E ROG “Hondas gaEcecdGd o GG ¢6 4 ¢4 ¢ ملح ہن‎ 
208. . a+ 4 ¢ ewende E % 4 ۰ GeO B4 +O bS 0 تدم ید وتپ هی‎ 


2I0 OIE oa QER QCA QGQ + ¢ ®4 ¢ So edl 


DASE De ea NEE SS فہرس الاد ر والمرا جن‎ 
ll E E E PP TET EE فہرس المحتوی ا ت‎ 


